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قرصنة اسرائيلية
عبد الباري عطوان

ان تعترض قوات كوماندوز اسرائيلية سفينة متجهة الى سورية، وبغض النظر 
عن حمولتها، فهذا يشكل عملاً من اعمال القرصنة، وانتهاكاً للقانون الدولي، وبما 
يصــب في نهاية المطاف في مصلحة تشــريع الارهاب، وتوســيع دائرته، وزعزعة 

استقرار المنطقة والعالم بأسره ايضاً.
نقل شحنات اسلحة من ايران الى سورية امر منطقي، تماماً مثله مثل نقل اسلحة 
من موسكو الى ايران او صربيا او سورية، فلا يوجد نص في القانون الدولي يحرّم 
هذه المســألة، والا كيف جرى تســليح جيوش اكثر من مئتــي دولة عضو في الامم 
المتحــدة، وكيف بلغت مبيعات الســلاح العالميــة اكثر من مئة مليار دولار ســنوياً، 

تحتل اسرائيل المرتبة الرابعة على قائمة الدول المصدرة للأسلحة؟
اسرائيل تعطي لنفسها الحق في بناء صناعة عسكرية متطورة، تقليدية ونووية، 
وتصدير انتاجها التدميري الى مختلف دول العالم الراغبة في الشراء، بما في ذلك 
الهند والصــين، حتى ان افيغــدور ليبرمان وزير الخارجية  الاســرائيلي اصطحب 
معه عشــرة ممثلين لهذه الصناعة اثناء جولته الافريقية الاخيرة، التي شملت دول 
منابع النيل، لتســليح هذه الدول وتحريضها على تحويل مياه النيل باقامة سدود 
قد تقلص من حصة مصر مســتقبلاً، ولكنها تعمل في الوقت نفســه على مصادرة 

حق الدفاع عن النفس بالنسبة للآخرين، والعرب على وجه الخصوص.
اعمال القرصنة الاســرائيلية، البحرية والجوية والارضية، كثيرة يتعذر سردها 
في هــذا المكان، وكلها تتم فــي وضح النهار ودون اي اعتــراض دولي، خاصة من 
الــدول التي تدعــي الانتماء الــى العالم الديمقراطــي الحر، ولكننا نــرى مؤتمرات 
دولية، وتنســيقات عســكرية، وتجريماً غير مســبوق لجوعى صوماليين يقدمون 
على خطف ســفن، بطريقة بدائية، من اجل الحصول على فديات مالية، بعد ان دمر 

الغرب المتحضر دولتهم، وحوّلها الى دولة فاشلة.
هذه هي المرة الثانية في اقل من ســتة اشــهر تقدم فيها اســرائيل على التحرش 
بســورية، وتتعمد اســتفزازها بطريقة مهينة. ففــي المرة الاولى ارســلت طائراتها 
لتدمير موقع عسكري في منطقة الكبر في الشمال الشرقي (قرب دير الزور) تحت 
ذريعة انه معمل نووي قيد الانشــاء بمســاعدة كورية شــمالية، وهــا هي تعترض 

سفينة متجهة الى أحد الموانئ السورية.
لــم نســمع اي رد فعــل ســوري علــى اعمــال القرصنة هــذه، وربما لن نســمع، 
فالســوريون مقتّرون في الحديث عن مثل هذه الاعتداءات الاسرائيلية، على عكس 
القضايــا الأخرى، ولكن الصمــت لا يفيدهم في هذه الحالة، بــل ربما يعطي نتائج 
عكسية تماماً، فقد بدأ السوريون، والعرب جميعاً من خلفهم، يشعرون بحرج كبير 

من جراء تواصل مثل هذه الاهانات وغياب اي رد عليها بطريقة او اخرى.
٭ ٭ ٭

اســرائيل تســتعد للحرب لاســتعادة ما تبقى مــن كرامتها المهــدورة بعد هزيمة 
قواتها اثناء حرب لبنان صيــف عام 2006، وللخروج من ازماتها الحالية، وعزلتها 
الدولية، وتصاعد الكراهية لها عالمياً، بعد مجازرها في قطاع غزة، وادانتها بارتكاب 
جرائم حرب من قبل تقرير غولدستون الاممي، ولهذا لن يكون مستبعداً ان تحاول 
خلــط الاوراق من خلال عدوان مزدوج على لبنان وقطاع غزة، لجر ســورية وايران 
الى حرب اكثر اتساعاً. ولهذا لا تريد وصول اي اسلحة جديدة، وخاصة صواريخ 
مضادة للطائــرات، الى حزب الله حتى تظل الاجواء اللبنانيــة مرتعاً لها "تتبختر" 

فيها طائراتها الحربية دون اي ازعاج.
وما يجعلنا نرجح هذا الافتراض عدة أمور:

• اولا: مفاوضــات الغرب مع ايران حول برنامجها النــووي ووقف تخصيبها 
اليورانيوم وصلت الى طريق مســدود، ورفض المرشــد الاعلى السيد علي خامنئي 
للمقتــرح الغربي المقــدم اثناء محادثات فيينــا بنقل اليورانيــوم الايراني منخفض 
التخصيــب الى روســيا وفرنســا يعــــنــي ان ايران ماضيــة قدماً في مشــاريعها 
النوويــة، وان لا خيار امام الغــرب، والولايات المتحدة، غير القبول بهذه المشــاريع 
والتعايــش معها، او مواجهتها بحصار اقتصادي خانق، او هجمات عســكرية، او 

الاثنين معاً.
• ثانيا: منذ اشهر و"الخبراء" الاسرائيليون يتحدثون عن نقل سورية مخزونها 
من الاسلحة الى حزب الله في لبنان، ونجاح حركة "حماس" في قطاع غزة بتطوير 
قذائــف صاروخية يصل مداها الــى مدينة تل ابيب، الامر الــذي يجعل من اجتياح 
القطاع مســألة حتمية، بســبب التهديد الخطير الذي يشــكله امتلاك "حماس" لمثل 

هذه القذائف الصاروخية.
• ثالثـا: حدوث انقلاب في الموقف الامريكي تجاه العرب والمســيرة الســلمية، 
عبرت عنه الســيدة هيــلاري كلينتون وزيــرة الخارجية اثناء جولتهــا الاخيرة في 
المنطقــة، بتأييدهــا غير المتحفظ لخطط نتنياهو الاســتيطانية، وتخليها عن شــرط 
تجميد البناء في المســتوطنات لاســتئناف المفاوضات والعملية الســلمية بالتالي. 
فهــذا الانقلاب يعني ان ادارة اوباما بدأت تعطي اولوية للبرنامج النووي الايراني، 

وتتبنى وجهات النظر الاسرائيلية المطالبة بازالته بالقوة العسكرية.
٭ ٭ ٭

العــرب، ونحن نتحدث هنا عن الانظمة، منقســمون حالياً الى ثلاثة معســكرات 
رئيســية: الاول يؤيــد بالكامل الموقــف الامريكي، والاســرائيلي بالتالــي، بتدمير 
اي طموحات نووية ايرانية، ويفضل هذا المعســكر الوســائل العســكرية. والثاني 
يتحالــف مع ايران (ســورية) ويقــف في خندقهــا علناً، وينســق معها سياســياً 
وعسكرياً. والمعسكر الثالث يضم مجموعة من الدول التي لا تريد اي دور عربي في 
مواجهة اســرائيل او غيرها، بعضها بحجة الإتجاه افريقياً، والبعض الآخر بحجج 

التركيز على التنمية، والبعض الثالث بحجة عدم اغضاب امريكا، وهكذا.
غيــاب الفعل العربــي، واتباع الســلام كاســتراتيجية وحيدة، واســقاط جميع 
الخيارات الاخرى، ولو نظرياً، هو الذي أدى الى تشــجيع هذه العربدة الاسرائيلية 

وتغوّلها، مثلما نرى حالياً.
الســيد عمرو موســى امين عام جامعة الدول العربية قال لنا اثناء انعقاد مؤتمر 
القمــة الاقتصادية فــي الكويت، ان مبادرة الســلام العربية لن تظــل مطروحة الى 
الابد، وانه سيتولى "شخصيا" البحث عن بدائل اخرى لمواجهة الرفض الاسرائيلي 

المهين لها.
لا نعرف ما اذا كان الســيد موســى يبحث عن هذه البدائل، ام انه نســيها، مثلما 
نســي والزعماء العرب الآخرون، شــيئاً اســمه الكرامة العربية المهدورة امام هذه 

الاستفزازات الاسرائيلية المتكررة.
لا نتوقع رداً رســمياً عربياً على اعتراض اســرائيل لســفينة الاســلحة المزعومة 
هذه، فقد اعتدت اســرائيل على لبنان وقطاع غزة ولم يتحرك احد، وخطفت سفينة 
تقل نشــطاء دوليين من الميــاه الاقليمية المصرية كانت في طريقها لكســر الحصار 
علــى غزة، وجاء الرد المصري على هذه الاهانة بتدمير المزيد من الانفاق، وتشــديد 
الحصار اكثر على قطاع غزة، فانتهاك الســفن الحربية الاسرائيلية للمياه الاقليمية 
المصرية امر عادي، لكن محاولة افريقي جائع التسلل الى اسرائيل عبر الحدود مع 

سيناء فأمر خطير، عقابه القتل رمياً بالرصاص.
الســؤال الذي يتبــادر الى ذهني وربما ذهن الملايين مــن العرب الآخرين هو متى 
ستســتطيع الحكومات العربية التصدي لمثل هذه الاختراقات الفاضحة لسيادتها 
واجوائها؟ وهل ســيأتي اليوم الــذي نرى فيه فرق كومانــدوز عربية تتصدى الى 
ســفن تحمل اســلحة الى اســرائيل في عرض البحر وتقودها الــى الموانئ العربية 
لتفتيشــها لانها تنقل هذه الاســلحة لدولــة معتدية تحتل اراضــي عربية، وترتكب 

جرائم حرب في حق عرب ومسلمين ابرياء.

بعد اجتماع لوزراء اعلام خمس دول بالرياض.. والسبب انها «تنتقد مسؤولين عربا»
إيقاف بث قناة «العالم» على «نايل سات» و«عرب سات» بـ«قرار سياسي»

لندن ـ «القدس العربي»
من احمد المصري:

تجــاوز الخــلاف بــين طهــران والقاهــرة والرياض 
التصريحات الاعلامية والسياسية لتبدأ مرحلة جديدة 
عقب ايقاف إدار ة القمر الصناعي المصري «نايل سات»، 
وكذلك قمر»عرب ســات»، بث قنــاة «العالم» الاخبارية 
الايرانيــة ليلــة الثلاثــاء، دون إبــداء أســباب، ســوى 
رســالة وصلت الى ادارة القناة من «عرب ســات» تعلل 
فيها ســبب الاغلاق بان القناة «تنتقد مسؤولين عربا». 
والجدير بالذكــر ان مقر المؤسســة العربية للاتصالات 
الفضائيــة «عرب ســات» فــي الرياض، ومقر الشــركة 

المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» في القاهرة.
وعلمــت «القدس العربــي» ان اجتماعا لوزراء 5 دول 
عربية جــرى الثلاثاء في الريــاض للتباحث بخصوص 
هــذه القضيــة وان قــرارا اتخــذ بايقــاف القنــاة خلال 
الاجتماع. وجــاءت الدعوة للاجتماع مــن وزير الثقافة 
والإعلام بالمملكة العربية السعودية عبد العزيز خوجة، 
وعقد الاجتماع في قصــر المؤتمرات بالرياض وحضره 

وزراء أو مســؤولو الإعــلام في كل من المملكــة العربية 
الســعودية، جمهورية مصر العربيــة، الإمارات العربية 
المتحــدة، المملكة الأردنية الهاشــمية، مملكــة البحرين، 
وهي الدول التي توجد فيها شركات للأقمار الصناعية 
أو تســهم فــي ملكيتهــا أو مــدن إعلاميــة حــرة للبــث 
الفضائي العربي، وذلك من أجل التنسيق والتشاور بين 
هذه الهيئات من جهة وبينها وبين المؤسسات الإعلامية 
والهيئات المسؤولة عن الإعلام في هذه الدول، على حد 
تعبيــر وزارة الاعلام الســعودية. كما حضــر الاجتماع 
ممثل دولة فلسطين. وسبق للحكومة المصرية ان طالبت 
باغــلاق مكتب قناة «العالم» الاخباريــة في القاهرة في 
تموز (يوليو) 2008.  وصادرت قوات الشــرطة المصرية 

أجهزة الكاميرا والكمبيوترات في المكتب.
كما كان الدكتور ســمير صبــري المحامي رفع دعوى 
أمــام محكمة القضاء الإداري بمجلــس الدولة المصري، 
دعــا فيها لوقف بــث قناة «العالــم» الفضائية من القمر 

الصناعي المصري «نايل سات»، وإلغاء ترخيص بثها.
بالشــبكة  موقعهــا  علــى  «العالــم»  قنــاة  وقالــت 
الالكترونيــة ان ادارة «عــرب ســات»  ردت في رســالة 
لادارة قناة «العالم»، فندت فيها المبررات والذرائع لقيام 

المؤسسة بقطع ارسال القناة.
واتهمــت الرســالة القناة بأنها «تســئ الــى التقاليد 
وتنتقــد بعض المســؤولين العرب»، وذلك فــي اعتراف 
واضــح بــأن قــرار قطــع ارســال العالم جاء لاســباب 

سياسية على حد تعبير القناة. 
واضافت ادارة مؤسســة «عرب سات»، «بأنها تلقت 
شكاوى من مؤسسات ودوائر رسمية تتهم قناة العالم 
«ببث برامــج واخبار تتعارض مــع الاخلاقيات الدينية 

والسياسية»، بحسب ما ورد في الرسالة.
واعربــت ادارة قناة «العالم» عن اســتغرابها من هذه 
الاتهامات، واعتبرت الخطوة «انتهاكا واضحا لابســط 
معايير ومبادئ الحريات الاعلامية»، واكدت القناة بان 
هــذا الاجراء «لم يحترم المشــاهد في حقه بالمعرفة، كما 
أنها تعــد مخالفة صريحة للعقــود وللقوانين والقواعد 

التي تحكم العمل الاعلامي».
وفــي ردود الافعــال حيــال قطع بــث قنــاة العالم، 
اعربت قنوات عربية وفصائل وشــخصيات فلسطينية 
عن شــجبها واســتنكارها لهذا التصرف. واســتنكرت 
الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قطع بث قناة 

العالم .

مقتل ضابط سعودي وإصابة 11 بنيران المتمردين أثناء سيطرتهم على جبل الدخان

الحوثيون يخترقون الحدود السعودية ويحتلون جبلا  
ويتهمون صنعاء بتوريط الرياض في حرب صعدة

اسرائيل تصادر
سفينة ايرانية تحمل 

اسلحة لحزب الله
■ تـل ابيب ـ طهران ـ دمشـق ـ «القدس العربي» ـ 

من زهير اندراوس ووكالات:
اعترضت البحرية الاسرائيلية الاربعاء في عرض 
البحر المتوسط سفينة شحن قالت انها آتية من ايران 
وتنقل «الاف الاطنان من الاسلحة» المرسلة الى حزب 
اللـه الشـيعي اللبنانـي، فـي اكبـر عملية مـن نوعها 

تنفذها البحرية الاسرائيلية.
وقال الرجل الثاني في سلاح البحرية الاسرائيلي 
راني بـن- يهودا «عثرنا على عشـرات المسـتوعبات 
ومئـات الاطنـان مـن الاسـلحة والذخائـر المخصصة 

لحزب الله والاتية من ايران».
واعلن الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس «ان 
الجيـش صـادر سـفينة كانت آتيـة من ايـران على ما 
يبـدو ومتجهة الى سـورية وحزب اللـه». واعتبر ان 
هـذه القضيـة تظهـر «الفجـوة العميقة بين مـا تقوله 

ايران وسورية وما تفعلانه».
ومـن جهته قـال وزيـر الخارجيـة السـوري وليد 
المعلـم امـس الأربعـاء إن السـفينة التـي احتجزتهـا 
إسرائيل كانت متجهة من سورية إلى إيران ولا تحمل 

سلاحا.

مصر تزود بالغاز مصنعا اسرائيليا 
يورد مواد بناء للمستوطنات 

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» من وليـد عوض: 
اكـدت مصـادر اقتصادية اسـرائيلية بـان مصر تزود 
اكبر مصنع اسـرائيلي يورد مواد بناء للمسـتوطنات 
بالغـاز فـي حـين تطالـب القاهـرة الادارة الامريكيـة 
بالضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان في الاراضي 

الفلسطينية.
وفقا لما اوردته صحيفة «كالكاليست» الاسرائيلية 
الاقتصادية في تقرير نشـرته الثلاثاء فان شركة «اي 
ام جـي» المصريـة للغـاز الطبيعي بـدأت مؤخرا ضخ 
كميات تجريبية من الغاز لمحطة الطاقة التابعة لمصنع 
«نيشـر» للاسـمنت الاسـرائيلي المقام علـى الاراضي 

الفلسطينية.
واوضحـت الصحيفـة الاقتصادية بـان ضخ الغاز 
المصـري يأتي بموجب اتفاق تم ابرامه منذ شـهور مع 
مصنـع «نيشـر» الاسـرائيلي للاسـمنت الـذي يعتبر 
اكبـر مـوردي مـواد البناء والتشـييد للمسـتوطنات 

الاسرائيلية.

كلينتون تحصل على دعم
مصر لمفاوضات بلا شروط

الخارجيـة  وزيـرة  سـعت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الاربعـاء الـى طمأنـة 
العرب الى ان القدس ستكون ضمن قضايا المفاوضات 
الفلسـطينية الاسـرائيلية وحصلـت علـى دعم مصر 
لبدء هذه المفاوضات بلا شـروط مسـبقة ولكن «على 

اسس واضحة».
واجـرى الرئيـس المصري حسـني مبـارك اتصالا 
هاتفيا بنظيره الفلسـطيني محمود عباس فور انتهاء 
محادثاتـه مـع كلينتـون بحثـا خلاله «جهـود احياء 
عملية السلام»، بحسـب وكالة انباء الشرق الاوسط 

الرسمية.
واكد وزير الخارجية المصري من جهته ان «الرؤية 
المصريـة هي اننـا يجب ان نركـز على نهايـة الطريق 
او ذاك لبدايـة  التمسـك بهـذا  ولا نضيـع الامـر فـي 

المفاوضات».

طلاب أتراك يقذفون
السفير الإسرائيلي بالبيض

■ الناصـرة ـ انقرة ـ «القدس العربي» - من زهير 
أندراوس: احتجزت الشـرطة التركيـة نحو 20 طالبا 
امـس الاربعـاء بعد ان رشـقوا السـفير الاسـرائيلي 
العبريـة  الدولـة  معاملـة  علـى  احتجاجـا  بالبيـض 
للفلسـطينيين ممـا اجبـره علـى الغاء زيـارة لاحدى 

الجامعات. 
وجرى الاحتجاج امام جامعة برابزون على البحر 
الاسـود لدى وصول السـفير غابـي ليفي بسـيارته، 

حسب ما اوردت وكالة الاناضول للانباء. 
وعـرض التلفزيـون صـورا للطلاب وهـم يهتفون 

«اسرائيل قاتلة». 

رجل شرطة أفغاني يقتل خمسة 
جنود بريطانيين في أفغانستان 

■ لندن ـ د ب ا: أعلن مسـؤولون امس الاربعاء أن 
خمسـة جنود بريطانيين لقوا حتفهم بأقليم هلمند فى 
جنوب أفغانسـتان بعدمـا أطلق رجل شـرطة أفغاني 

كانوا يقومون بتدريبه النار عليهم. 
وقالـت قوة المسـاعدة الامنيـة الدولية (إيسـاف) 
التي تقودها قوات حلف شـمال الاطلسي (الناتو) في 
بيان لها» لقد توفي أربعة جنود بريطانيين على الفور 

في حين لقي الخامس حتفه متأثرا بجراحه». 
وجاء في البيان أن سـتة جنود بريطانيين اخرين 

أصيبوا في الحادث. 
وقال داود أحمد المتحدث باسـم حاكم إقليم هلمند 
لوكالـة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.ا) «إن خمسـة جنـود 
بريطانيـين لقـوا حتفهـم فـى منطقـة شـينا كلاي في 

مقاطعة ناد العلي «. 
ولم يقدم داود مزيدا من التفاصيل . 

ولكن أحد المسؤولين البارزين في الشرطة بالاقليم 
قال ان رجلا يرتدي ملابس الشـرطة الرسـمية أطلق 

النار على الجنود ثم هرب من المنطقة. 

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي: 

كشف المتمردون الحوثيون في صعدة بشمال اليمن أنهم 
سـيطروا بالكامل على جبـل الدخان السـعودي انتقاما من 
دعم السلطات السعودية للسـلطات اليمنية في حربها ضد 

اتباع جماعة الحوثي المتمردة في محافظة صعدة.
وحمّل الحوثيون السلطات السعودية كافة النتائج لهذه 
العمليات العسـكرية التي امتدت إلى الأراضي السـعودية، 
وبرروا ذلك بعدم اسـتجابتها للتحذيرات الحوثية المسبقة 
بعـدم التعـاون مـع السـلطات اليمنيـة ضـد اتبـاع جماعة 

الحوثي والوقوف على الحياد. 
وقال المتمـردون الحوثيون أمس في بيان رسـمي صادر 
عـن المكتـب الاعلامـي للقائـد الميدانـي للجماعـة عبـد الملك 
الحوثي «كنا دائماً حريصين على أن يبقى النظام السعودي 
بعيداً عن التدخل والمشـاركة والدعم في الحرب علينا، ولم 
نألو جهداً في توضيح مواقفنا وأنه لا يوجد لدينا أي توجه 
عدائـي مع أحد ولسـنا امتـدادا لأي طرف... غيـر أن النظام 

اليمني استطاع أن يجر السـعودية إلى التدخل عبر ترويج 
الأكاذيب والتهويل ضدنا». وبرر المتمردون الحوثيون ذوو 
التوجه الزيدي الشيعي ذلك بأن «النظام السعودي استمر 
فـي دعمه للحـرب ـ ضـد الحوثيين ـ بكل الوسـائل وشـتى 
الطـرق آخذاً أبعادا أكثر خطورة فشـارك عسـكرياً وسـاند 
ماديـاً وسياسـياً وإعلاميـاً، وقصـف الطيـران السـعودي 

القرى والمناطق الآهلة بالسكان». 
وذكـروا أن الدعـم السـعودي اسـتمر للقـوات اليمنيـة 
رغـم التحذيـرات الحوثية المتكررة للسـلطات السـعودية، 
وتواصل هذا الدعم السـعودي في حين منح الجيش اليمني 
ممـرات عبـر الأراضي السـعودية وظـل يلتف فـي أكثر من 

منطقة وبالذات في مناطق البقع وعلب ورازح وتهامة. 
وكشـفوا أن «النظـام السـعودي قـام قبـل نحـو شـهر 
بفتـح أراضيـه للجيش اليمني الـذي تمركز فـي موقع جبل 
الدخـان وباشـر الاعتـداء علينـا وقمنا بمواجهتـه وطردنا 
الجيش اليمنـي منـه وبعـد مفاوضـات مـع جنـود حـرس 
الحدود السعودي أعدنا الجبل على ألا يعود الجيش اليمني 
مـرة أخـرى للاعتداء علينـا مـن الأراضي السـعودية، ولم 

نكشف ذلك لوسائل الإعلام احتواءً للموقف».

وقالـوا «إن الجيـش اليمنـي عـاد مـرة أخـرى قبـل أيام 
عبـر الأراضـي السـعودية وتمركـز فـي جبـل الدخـان مرة 
ثانيـة وأعلن الجيش اليمني سـيطرته علـى الجبل، وقدمنا 
احتجاجـاً على هذه الخيانة ـ السـعودية ـ وهـذا التصرف 
وطلبنـا من حرس الحدود ـ السـعودي ـ مرة أخرى إما رفع 
الجيـش أو سـنضطر لمواجهة العدوان بأنفسـنا ولم يحدث 
أي تجـاوب مـن قبل حرس الحـدود السـعودي واضطررنا 
للمواجهـة، وبعـون اللـه إقتحمنـا الجبل وطردنـا الجيش 
اليمنـي منـه». واتهموا حـرس الحدود السـعودي بإطلاق 
النـار علـى سـيارة تابعـة لجماعـة الحوثـي وسـقط أحـد 
عناصرهـا قتيـلا، فيمـا أصيـب آخـرون بجـروح متفاوتة، 
وباشـر الجيـش السـعودي بإطـلاق النـار علـى الأراضي 

اليمنية بشكل مكثف استمر طوال النهار.
وقالوا في بيانهم «إننا إذ نوضح ملابسـات هذه الحادثة 
ننصح النظام السـعودي مرة أخرى بألا يتدخل في شـؤون 
الحـرب الدائـرة ـ في صعـدة ـ وألا يدخل معنـا في مواجهة 
مباشـرة كـون ذلك العـدوان غيـر مبرر ولا يخدم الشـعبين 
اليمنـي والسـعودي فالشـعوب هـي مـن تدفـع ثمـن هـذه 

التصرفات الحمقاء».   (رأي القدس ص 19)

قبيل زيارة متكي للرياض لبحث مشكلة الحجاج
المعلم في طهران لاستكمال الوساطة السورية بين إيران والسعودية

دمشق ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر:

أجـرى وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم أمـس 
الأربعـاء محادثات سياسـية «مهمة» في طهـران مع نظيره 
الإيراني منوشـهر متكي تناولت العلاقات الثنائية وقضايا 
إقليميـة ودوليـة، وذلـك قبيـل الزيـارة المرتقبـة لمتكي إلى 
السـعودية والتي سيبحث فيها مع المسـؤولين السعوديين 

المشكلة المتعلقة بالحجاج الإيرانيين.
والقضية الأبرز على جدول مباحثات المعلم مع المسؤولين 
الإيرانيـين هي متابعة الجهود السـورية التي تتوسـط بين 
طهران والرياض لاحتواء الخلاف الناشـئ بين العاصمتين 

بخصوص الحجاج الإيرانيين.

 وينقل المعلم خلال زيارته رسـالة من الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد إلـى نظيـره الإيرانـي أحمـدي نجـاد تتعلق 
بالتطـورات السياسـية الأخيـرة للمنطقـة والعلاقات بين 

البلدين.
مصـادر فـي السـفارة الإيرانيـة لـم تؤكـد لــ «القـدس 
العربي» الوسـاطة السـورية صراحـة واكتفـت بالقول ان 
العلاقـات السـورية الإيرانيـة تصب فـي مصلحـة المنطقة 
عمومـاً وأن الجهـود السـورية فيمـا يخص علاقـات إيران 
بجيرانهـا العـرب بناءة ومفيـدة. وبينت أن إيـران ترحب 
بالجهـود الدبلوماسـية السـورية التي أثمرت فـي أكثر من 

قضية خلافية.
وعلى الخط ذاته أشـارت مصادر سورية وثيقة الاطلاع 
إلـى أن الاحتقان السياسـي الذي نشـب أخيـراً بين طهران 
والريـاض بخصـوص قضيـة الحجـاج آخـذ في التلاشـي 

بفعـل الجهـود والاتصـالات السـورية المكثفـة التـي بُذلت 
الماضيـة وأن زيـارة وزيـر الخارجيـة  علـى مـدى الأيـام 
السـوري إلى طهـران تأتي اسـتكــــمالاً لتلـك الجـــهود، 
كمـا أنهـا ســــتبحث ملفـات إقليميـة ودوليـة مشـتركة، 
منوهـة بـأن العلاقـات القوية التـي تربط دمشـق بطهران 
وانفراج العلاقات بين الرياض ودمشـق بعد زيارة العاهل 
السعودي عبد الله بن عبد العزيز الأخيرة لسورية أتاحت 
هامشاً واسعاً للتحرك السـوري «الإيجابي» حسب وصف 

تلك المصادر.
وكانت «القدس العربي» قالت في وقت سابق ان وساطة 
سـورية من الرئيس بشـار الأسـد بين السـعودية وإيران، 
كانـت خلـف نفـي تصريحـات للرئيـس الإيرانـي احمدي 
نجاد تتصل بموسـم الحج، وأن الرياض تعهدت للوسـيط 

السوري، بعدم الإساءة للحجاج الإيرانيين.

جنود سعوديون يحملون جثمان زميلهم تركي القحطاني لتشييعه في منطقة جيزان جنوب المملكة السعودية
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طهران ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي»:
اسـتخدمت الشـرطة الايرانية التي انتشـرت 
الاربعـاء،  طهـران  شـوارع  فـي  غفيـرة  بأعـداد 
الغازات المسـيلة للدموع لتفريـق الاف من انصار 
المعارضـة كانـوا يحاولـون التجمـع فـي وسـط 
العاصمـة، على هامـش تظاهرة رسـمية مناهضة 

لواشنطن، بحسب شهود.
واكد الشـهود ان عددا مـن المتظاهرين اعتقلوا 
التـي  الصدامـات  خـلال  بجـروح  اصيبـوا  او 
اسـتمرت لسـاعات بينهـم وبـين القـوى الامنية، 
والتـي انتهت عنـد الظهيـرة باخـلاء المتظاهرين 
الشـوارع باسـتثناء قلـة قليلـة منهـم كانت حتى 
بعد الظهر لا تزال موزعة في الشـوارع المؤدية الى 

وسط العاصمة.
كذلـك انتهى التجمع الرسـمي الـذي دعت اليه 
الثلاثـين  السـنوية  الذكـرى  لاحيـاء  السـلطات 
لاحتـلال السـفارة الامريكيـة في طهـران من قبل 

طلاب اسلاميين متشددين.
الا ان قـوات الامـن، بمـا فيهـا قـوات مكافحـة 
الشغب وميليشيا الباسيج الاسلامية، كانت حتى 
بعـد ظهر الاربعاء لا تزال تفـرض طوقا امنيا على 

وسط العاصمة.
ورغـم قـرار السـلطات حظـر تظاهرتهـم نزل 
انصار المعارضة التي تطعن بفوز الرئيس محمود 
احمدي نجـاد بولاية ثانيـة فـي حزيران/يونيو، 
الى الشـارع مغتنمين فرصة تنظيم السـلطات هذا 

التجمع الرسمي المناهض للولايات المتحدة.
المـوت  اكبـر،  «اللـه  هتافـات  وقـع  وعلـى 
للديكتاتـور» و»لا تخافوا نحن معا»، تظاهر الاف 
المتظاهرين المناوئين للرئيس في ساحة حفت تير، 

حسب ما اكد شهود.
واضـاف الشـهود ان رجال الشـرطة وعناصر 
ميليشـيا  وعناصـر  المدنـي  باللبـاس  امنيـين 
الباسيج الذين تم استدعاؤهم لهذه الغاية، فرقوا 
المظاهريـن بالهراوات والغازات المسـيلة للدموع، 
ما اسـفر عن اصابة عدد مـن المتظاهرين بجروح، 

في حين اعتقلت السلطات عددا آخر.
واورد موقـع الكترونـي للمعارضـة الايرانيـة 
ان مهـدي كروبـي، احـد قـادة المعارضـة، تعرض 
للضـرب على ايـدي انصار النظام خـلال تظاهرة 
فـي طهـران ما اضطـره الى مغـادرة المـكان تحت 
حمايـة حراسـه الشـخصيين. ولـم يـورد الموقـع 
تفاصيـل اخـرى. وفـي مكان آخـر مـن العاصمة، 
وقفـت مجموعتـان مـن المتظاهرين وجهـا لوجه، 
الاولى مؤيـدة للمعارضة والثانية لاحمدي نجاد. 
وهتـف انصار النظام «المـوت لامريكا» في حين رد 
عليهم انصـار المعارضة بهتاف «الموت لروسـيا»، 

على ما افاد شهود.
مـن  غالبيتهـم  آخـرون  متظاهـرون  وعمـد 
الشـبان، الى تحدي الشـرطة عن طريـق التجمع 
فـي مجموعات صغيرة والقيـام بعمليات كر وفر، 
عبـر اطلاق هتـاف «المـوت للديكتاتور» او رشـق 
رجال الشـرطة بالحجارة، ثم الفرار الى شـوارع 
اخـرى. وبحسـب وكالة الانبـاء الرسـمية اضرم 
المتظاهـرون النـار في عدد مـن حاويـات القمامة 
وحطمـوا عددا من نوافذ الحافـلات واعتدوا على 
رجال الشـرطة. وعلى بعد بضـع مئات الامتار من 

سـاحة حفت تير، تجمع الالاف مـن انصار النظام 
امام مقر السفارة الامريكية السابقة.

ورفـع المتظاهـرون المؤيـدون للنظـام الاعلام 
الايرانيـة واطلقـوا هتافاتهـم التقليديـة «المـوت 
لامريـكا» و»الموت لاسـرائيل»، كما هتفـوا «بالدم 
بالروح نفديك يا مرشـدنا»، في اشارة الى المرشد 

الاعلى آية الله علي خامنئي.
ورفعـت خلال التجمـع ايضا صـور يظهر فيها 
رسم للعم سام، رمز الولايات المتحدة، وهو يتلقى 

ضربات على رأسه.
من جانبه اعلن المرجع الايراني الكبير المنشـق 
آية الله حسـين علي منتظري الاربعاء ان احتلال 
السـفارة الامريكيـة فـي طهـران قبل ثلاثـين عاما 
مـن قبـل طـلاب اسـلاميين متشـددين واحتجـاز 
رهائـن فيها، كان خطأ. وقال منتظري على موقعه 
الالكتروني ان «احتلال السفارة الامريكية لقي في 
البـدء دعم الثوريين الايرانيـين والامام الخميني، 

وانا بنفسي دعمته».
واضاف «ولكـن نظرا الى التداعيات السـلبية 
والحساسـية البالغـة التي نجمت عن هـذا العمل 
لـدى الشـعب الامريكـي، والتي لا تـزال موجودة 
حتـى اليـوم، فـان القيـام بهـذا العمـل لـم يكـن 

صائبا».
وتابـع المرجـع انـه «فـي المبـدأ ان سـفارة بلد 
مـا تعتبر جـزءا لا يتجـزأ من هذا البلـد، واحتلال 
سـفارة بلد ليس في حرب معنا هـو بمثابة اعلان 

حرب على هذا البلد. هذا ليس امرا صائبا».
واضـاف «بحسـب معلوماتـي فـان بعـض من 

قادوا هذا العمل اقروا بأنه كان خطأ».
وتعود آخر تظاهـرة للمعارضة الى 18 ايلول/
سـبتمبر. ويومها اغتنمت المعارضة فرصة تنظيم 
السلطات تجمعا رسميا تضامنا مع الفلسطينيين، 
للنزول الى الشـارع رغم حظر السلطات والتعبير 
عن دعمها لزعيمها مير حسين موسوي الذي خسر 
امـام احمـدي نجـاد فـي انتخابـات 12 حزيران/
يونيـو. واثـارت هـذه الانتخابـات، التـي طعنت 
المعارضة بنزاهتها ورفضـت الاعتراف بنتائجها، 
اعنـف ازمـة سياسـية شـهدتها ايـران منـذ قيام 
الثورة عـام 1979، وتخللتها اضطرابات ادت الى 

مقتل العشرات واعتقال حوالى 4000 شخصا.
وكان طـلاب اسـلاميون متطرفـون قامـوا في 
الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1979، بعد اشهر 
مـن اطاحة نظام الشـاه وقيام الثورة الاسـلامية 
في ايران، باقتحام السـفارة الامريكية في طهران 
واحتجـاز 52 امريكيـا فيها رهائن علـى مدى 444 
يوما، وذلك ردا على رفض واشنطن تسليم الشاه 
محمـد رضـا بهلوي الـى النظـام الجديـد. ومذاك 
قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتنظم 
السـلطات كل عام في هـذه الذكرى تظاهرات امام 
المقر السابق للسفارة يشارك فيها الالاف معظمهم 

من الطلاب والتلاميذ.
ولمناسبة هذه الذكرى، اعلن الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما الاربعاء ان على ايـران ان «تختار» 
بـين البقـاء في الماضـي او فتح الطريـق «لمزيد من 

الفرص والازدهار والعدالة» لشعبها.
وتحل الذكرى هذه السـنة في وقت شددت فيه 
الاسـرة الدولية، وعلى رأسـها الولايات المتحدة، 
الضغط على ايـران فطالبتها الاثنـين بالرد بدون 
ابطـاء على الاقتراح الذي قدمتـه الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة بشـأن برنامجهـا النـووي المثير 

للجدل.

منتظري: احتلال السفارة الامريكية في طهران كان خطأ

الشرطة الايرانية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين من انصار المعارضة في العاصمة

طهران ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»: 

قالــت إيــران امــس الاربعــاء ان الحجــاج الايرانيــين 
سيتصدون لـ«تخرص اعداء الاسلام».

وقال المشــرف علــى شــؤون الحجــاج الايرانيين لله 
محمــد محمدي ري شــهري فــي مؤتمر صحافــي نقلته 
وكالة الانباء الايرانية الرســمية «إرنا» امس ان الحجاج 

الايرانيين «سيتصدون بحزم لتخرص اعداء  الاسلام».
وقــال قبيل توجهه الــى المدينة المنورة ان النشــاطات 
الاعلاميــة الســلبيه ضــد بــلاده «بهدف تحقيــق غايات 
خاصة بدأت كالاعوام السابقة من قبل اعداء ومعارضي 

النظام الاسلامي الايراني في السعودية».
وأضاف ان هذا النشــاطات تأتــي في وقت اعدت فيه 
بعثه الحــج الايرانية مخططــات وبرامــج «للحفاظ على 
الوحــدة الاســلامية وتعزيــز ارادة المســلمين للتصــدي 

للشقاقات والخلافات». 
وقــال ان المعنيين الايرانيين بشــؤون الحــج «يبذلون 

جهــودا حثيثــة لاداء مناســك الحج فــي العــام الحالي 
بهدوء وســكينة ونظام خاص حتى يقوم الحجاج بأداء 

مناسكهم بطمأنينة كاملة». 
وكانت الســعودية شــددت على لســان أحد وزرائها 
الســبت الماضي أنها لن تســمح لأي جهــة بتعكير صفو 
الحج والعبــث بأمن الحجيــج، فيما قــال رئيس مجلس 
الشــورى الســعودي الشــيخ الدكتور عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم آل الشــيخ إن استغلال موسم الحج لأغراض 
سياســية أمــر يفــرق المســلمين ويعكــر أداء الفريضــة، 
وذلك في رد رســمي على المرشــد الأعلى للثورة الإيرانية 
علي خامئني الذي انتقد الســعودية بســبب ما ســماها 
«تصرفــات غير إنســانية وغيــر أخلاقية ضــد الحجاج 

الإيرانيين». 
وكان خامنئــي حــث الرياض علــى القيــام «بواجبها 
لمواجهة مثل هذه الحوادث»، محذراً من أن إيران سيكون 
لها موقف آخر في حال الاستمرار بتلك الأساليب، اعقبه 
إعلان الرئيــس الإيراني محمود أحمــدي نجاد ان بلاده 

ستتخذ «قرارات مناســبة» إذا لم يتلق مواطنوها معاملة 
«مناسبة» خلال أدائهم مناسك الحج في السعودية.

وطالب نجــاد بضرورة الاســتفادة من كافــة طاقات 
هذه الشعيرة «ومنها البراءة من المشركين»، باعتبار ذلك 

«فرصة استثنائية».
يذكر أن «البراءة من المشركين»، أي «الكفار»، هو شعار 
أطلقه قائد الثورة الإســلامية في إيــران الإمام الخميني 
الراحــل، في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، ويدعو 
الحجاج إلى رفعه وترديده في مواســم الحج، من خلال 
مســيرات أو مظاهــرات تتبــرأ من المشــركين مــن خلال 
ترديــد هتافات بهــذا المعنى، مــن قبيل «المــوت لأمريكا، 
المــوت لإســرائيل» باعتبار أن الحج يجــب أن يتحول من 
مجــرد فريضة دينية وعبادة تقليديــة إلى فريضة عبادة 
وسياســة. مــن جانبــه اعتبر وزيــر الخارجيــة الإيراني 
منوشــهر متكي الثلاثــاء أن دول المنطقــة تواجه مصيرا 
مشتركا، مشيرا إلى أن بلاده تعتمد دائما سياسة تهدف 

إلى تعزيز الهدوء والأمن والتنمية في المنطقة. 

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانيــة للأنباء عن متكي قوله، 
خــلال لقائه أميــر دولة الكويت الشــيخ صبــاح الأحمد 
الجابــر الصبــاح، إن الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة 

«كانت على مدى التاريخ عامل استقرار في المنطقة». 
وأشــارت الوكالــة إلــى أن متكــي زار الكويــت لعــدة 
ســاعات، في طريق عودته إلى البلاد مــن ماليزيا، حيث 
التقى خلال الزيارة أمير الكويت وبحثا العلاقات الثنائية 
بين البلديــن، بالإضافة إلى تطــورات الوضع في العراق 

وأفغانستان وباكستان ومجلس التعاون الخليجي. 
وذكــرت الوكالة أن الشــيخ صبــاح الجابــر الصباح 
تطــرق إلى التطــورات الجارية على الســاحتين الإقليمية 
والدوليــة، ونقلت عنه القول إن «اســتقرار إيــران يعتبر 
اســتقرارا للمنطقــة برمتها، ونحن نعتبر اســتقرار إيران 
بمثابة استقرارا لبلدنا».  واعتبر أمير الكويت أن استخدام 
الطاقة النووية للأغراض الســلمية حق مشــروع لجميع 
الدول، مشــيرا إلــى أن الكويــت تعتقد أن أنشــطة إيران 

النووية «ذات طابع سلمي وهي تحظى بدعم الكويت». 

متكي: إيران تعتمد سياسة تعزيز الهدوء والامن في المنطقة..
وايران تؤكد على تصدي حجاجها لتخرص «أعداء الاسلام» 

جانب من التظاهرة الحاشدة التي شهدتها طهران في ذكرى الاستيلاء على السفارة الامريكية  رجال امن ايرانيون يستجوبون انصارا للمعارضة

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
اكد المحامي الدولي البارز فيليب سـاندز استاذ القانون 
والمسـؤول عن مركز المحاكم الدولية في كلية يونيفرسـتي 
كوليـدج (جامعة لنـدن) ان الرئيس بـاراك اوباما بامكانه 
ملاحقـة اركان نظـام جـورج بـوش الابـن (بـوش الابـن، 
تشـيني، رامسـفيلد وغيرهـم) فـي المحاكم بتهمة تشـريع 
وممارسـة التعذيب خلافا للشـرائع الدولية، ولكن العرف 
والممارسـات التقليدية في امريكا والعالم لا يسـمحان بان 
تحاكم قيادة جديدة القيادة السـابقة بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب ومحاسبتها بشكل مباشر عن ذلك.
بيد ان سـاندز، الذي كان يتحـدث في حوار مع المحامية 
الامريكية كاريـن غرينبرغ في كلية الاقتصاد بجامعة لندن 
حول موضوع: «ما هي وجهة اوباما ازاء ممارسـة التعذيب 
والمحاسـبة عليهـا الان؟» اشـار الـى ان «محاكمات عشـرة 
مـن مسـؤولي (وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية) 
فـي امريـكا حـول ممارسـاتهم فـي غوانتانامـو والدعوى 
المقامة في اسـبانيا ضد مسـؤولين امنيـين امريكيين وقرار 
القضاة البريطانيين الكشـف عما حدث بالفعل في عمليات 
اسـتجواب المتهم بنيام محمد، ستؤدي (لا محالة) الى دفع 
المتهمـين في هذه القضايـا للتنصل من المسـؤولية والقائها 
على عاتق المسؤولين السياسيين في دولهم، وبالتالي، فان 
هذه المحاكمات ستؤدي في النهاية الى الوصول للمسؤولين 
الفعليـين عن التعذيب في غوانتانامـو وابو غريب ومواقع 
اخرى وهم تشـيني ورامسـفيلد والمحامـون الذين حوروا 
وغيـروا التشـريعات الدوليـة المرتبطة باتفاقيـات جنيف 
بحجـة ان المتهمـين بالارهاب منـذ عام 2001 هم اشـخاص 
مختلفون عن باقي البشـر ولا يمكن تطبيق حقوق الانسان 

وشرائع جنيف بحقهم».
وسـئل سـاندز، الـذي الـف كتبـا بـارزة عـن موضـوع 
التعذيـب فـي غوانتانامـو: مـاذا لو اقـرت احـدى المحاكم 
ورامسـفيلد  تشـيني  مسـؤولية  والاوروبيـة  الامريكيـة 
واعوانهما عن التعذيب فهل بالامكان توقيفهم اذا سـافروا 
الـى الخـارج وارسـالهم الـى المحكمـة الجنائيـة الدولية؟ 
فقـال سـاندز: «ان جزءا مـن تعذيـب الامنيـين الامريكيين 
والبريطانيـين للموقوفين بحجة الارهـاب حدث في اراض 
تابعـة للمحكمة الجنائية الدولية، فباغرام في افغانسـتان 
ليسـت منطقـة امريكيـة، بـل ارض افغانية والذيـن امروا 
بالتعذيـب فـي باغـرام او فـي سـورية او فـي مصـر او في 

المغرب مسؤولون امام المحاكم الدولية، وبالامكان توقيفهم 
واخضاعهـم للمحاكمـة. ولكن اوباما فـي وضع صعب فإذا 
تم توقيـف تشـيني او غيره من المسـؤولين عـن الخروقات 
فـي الاتفاقيـات الدولية بالنسـبة للتوقيـف والتعذيب في 
اي دولـة، فعلـى الرئيس الامريكي الجديد، حسـب العرف 
والتقاليـد محاولة الدفاع عنهم والافراج عنهم، مع ان وزير 
العـدل الامريكي اريـك هولدر يدعـم محاكمات المسـؤولين 
الصغـار عن هـذه العمليـات املا بـان تؤدي الـى محاكمة 
المسؤولين الكبار، وبالتالي فان اوباما يلعب لعبة سياسية 

محنكة، حسب قوله.
ونـدد سـاندز بـ»وقاحـة قـادة التعذيـب فـي النظـام 
الامريكـي السـابق بحيـث مـا زالـوا يتبجحـون بنجـاح 
سياسـاتهم في اسـتقطاب المعلومات من المتهمين بالارهاب 
عوضا عـن ان يفعلوا كما فعلت الحكومة الكندية في قضية 
المتهـم السـوري الاصـل ماهـر عرار الـذي اوقف فـي مطار 
امريكي وارسل الى سورية لاستجوابه وخضع لاستجواب 
قاس، وبعدما تبينت براءته وافرج عنه دفعت له الحكومة 
الكنديـة 11 مليـون دولار للتعويض، واعتـذرت منه، فيما 
رفضت محكمة امريكية الاستماع الى شكواه بحجة ان ذلك 
قـد يهـدد المصالح الامنيـة الامريكية وعلاقة امريـكا بكندا، 
ولـم تعتـذر منـه». وهذا مـا يحـاول ان يفعله مسـؤولون 
سياسـيون بريطانيون في قضية بنيام محمد اذ يتذرعون 
بان نشر وقائع تعذيبه من قبل مسؤولين امنيين بريطانيين 
وامريكيين قد يهدد التعـاون الامني البريطاني ـ الامريكي، 
وما زالت هـذه القضية بيـدي قضاة الاسـتئناف والتمييز 
البريطانيين في وقت يُرشح فيه السياسيون الذين يودون 

طمس الحقائق لمناصب اوروبية بارزة.
وكانت المحامية غرينبرغ نشرت وفي فترة القمع، خلال 
حكـم بوش الابـن، كتابـا بعنـوان «اوراق التعذيـب» لقي 
رواجا كبيرا لدى الشـعب الامريكي المعارض لخرق حقوق 
الانسـان واتفاقيـات جنيـف. وغرينبـرغ هي مديـرة مركز 
القانـون والامن في جامعة نيويـورك وكتابها الاخير صدر 
حديثا بعنوان: «كيف تحول غوانتانامو الى المعتقل الاكثر 
رداءة فـي سـمعته فـي العالم». اما سـاندز فكتابـه الاخير 

بعنوان: «جرائم الحرب في ارض الحرية».
واشـارت غرينبرغ الى ان اوساط بوش الابن واعوانه 
مـن المحافظين الجـدد حاولوا اسـتبدال تعبيـر «التعذيب» 
الاسـتجواب  «تقنيـات  سـموها  بمـا  كتابهـا  فـي  الـوارد 
الفاعلـة». وقالـت ان اوبامـا «اتخذ قرارات هامة اساسـية 

اولهـا اقفـال معتقـل غوانتانامـو وثانيهـا وقـف عمليـات 
التعذيب في سـجون امريكا والعالم وثالثها والاهم اعطاء 
وزارة العدل بقيادة الوزير اريك هولدر الحرية لتنفيذ هذه 
القرارات، ورابعها الانفتاح على مجموعات حقوق الانسان 
فـي امريـكا والعالـم» ولكن «القـرارات التـي اتخذت حتى 
الان لـم تتجاوز الطابع الرمـزي. وهناك قلق لدى المدافعين 
عن حقوق الانسـان بان سـجن غوانتانامو لـم يقفل حتى 
الساعة، وبان بعض اعضاء الكونغرس يحاولون القولبة 
القانونية لما حدث في غوانتانامو بحجة مكافحة الارهاب، 
واوباما يواجههم بطرق غير مباشـرة حفاظا على شرعيته 
وسلطته عموما وبالنسـبة لقضايا اساسية اخرى كقضية 

قوانين الصحة».
واعترفـت غرينبـرغ بـان «وعـود اوبامـا بالمواجهة مع 
اعضـاء الكونغـرس ولجـان الكونغـرس المكلفـة شـؤون 
مكافحـة الارهاب كانت اقوى في بداية ولايته عما هي عليه 
الان حيـث فتـرت الـى حد ما وفتـرت مطالبته بالمحاسـبة، 
وذلـك بسـبب الضغـوط السياسـية والاعلامية الممارسـة 
ضده، ومع ذلك فقد عين وزير العدل محققا خاصا مسـؤولا 
عن التجـاوزات التي حدثت في مجـال التعذيب والاعتقال 
التعسـفي، ويأمل اوبامـا ومعاونوه المخلصـون على الاقل 

منع حدوث ما حدث خلال ولاية بوش الابن مرة ثانية».
واوضـح سـاندز ان «البنيـة التحتيـة القانونيـة فـي 
بريطانيـا تسـمح بعـرض التجـاوزات التي حدثت بشـكل 
افضـل مـن الهيكليـة القانونيـة الامريكية، كمـا ان الاعلام 
البريطانـي يدعم بشـكل افضـل فضح التجـاوزات لحقوق 

الانسان».
واضـاف قائـلا: «ان تشـريع التعذيـب فـي غوانتانامو 
اتاح ممارسة التعذيب في ابو غريب (بغداد)، وفتح المجال 
امام ممارسـة التعذيب في البصرة، فالضوء الاخضر الذي 
اعطاه رامسـفيلد وتشـيني واعوانهما انتقـل من مكان الى 
آخـر، ويجب وضـع حد نهائـي لهـذه الفلسـفة الجديدة». 
ورفـض بشـكل قاطـع طروحات اليمـين المحافـظ الامريكي 

بضرورة تعديل اتفاقيات جنيف في هذا الشأن.
السياسـيين  تبريـر  رفـض  علـى  المحاضـران  واتفـق 
الامريكيـين الذيـن تجـاوزوا الشـرائع الدوليـة واصدروا 
تشـريعات تبيـح التعذيـب بحجـة الحفاظ علـى الامن في 
مواجهـة الارهـاب. وقالـوا ان القانـون الدولـي يجـب ان 
يجبرهم على الاعتراف بمسـؤولياتهم مهما كانت الوسائل 

لذلك وعلى اوباما ان يكون واضحا في هذا المجال.

محاميان دوليان بارزان: اوباما سيحاسب «في المستقبل» تشيني ورامسفيلد 
واعوانهما عبر ملاحقة وزير عدله لمعاونيهم في محاكم امريكا والعالم

لندن ـ «القدس العربي»:
دعـا وزيـر سـابق فـي حكومـة العمـال الى سـحب مرحلي 
للقـوات البريطانيـة فـي افغانسـتان لتأمـين حـدود البـلاد، 
والتركيـز علـى «بـن لادنيـي بريطانيـا». وطالب كيـم هاولز، 
الوزيـر السـابق فـي الخارجيـة ومستشـار رئيـس الـوزراء 
لشؤون الامن والاستخبارات بتغيير نمط الحياة في بريطانيا 
والتركيـز علـى عمليـات التجسـس والرقابـة التـي قـد تطال 
«جالية بعينها» ،المسلمة، من اجل منع القاعدة من شن هجمات 

على بريطانيا. 
وقـد اعتبـرت اراء هاولـز التي جـاءت على شـكل مقال في 
«الغارديـان» دليـلا على وجـود نوع مـن الانشـقاق في حزب 
المهمـة  فـي  بالمشـاركة  وتمسـكه  ببريطانيـا  الحاكـم  العمـال 
هاولـز  السـابق  الوزيـر  تصريحـات  وجـاءت  بأفغانسـتان. 
كتعبير عن خروج عن الموقف الرسـمي. فقد دعا الى انسـحاب 
تدريجي من اقليم هلمند الـذي ترابط فيه القوات البريطانية. 
وقال هاولز في مقاله ان المليارات التي تنفق على الحرب يجب 
تحويلهـا للانفـاق على مكافحة من اسـماهم «بـن لادنيين» في 
بريطانيا.  وقال هاولز الذي عمل في ملف افغانستان حتى عام 
2008 انه من الافضل سـحب العدد الاكبر من الوحدات القتالية 
في افغانسـتان والتركيز عوضا عن ذلـك على «تأمين حدودنا، 

وجمع المعلومات عن نشاطات الارهابيين داخل بريطانيا». 
ويعتـرف هاولـز ان هـذا المدخـل لحل مشـكلة افغانسـتان 
وخطرهـا على امـن بريطانيا يعني «مراقبـة ضخمة لمجتمعات 
بعينهـا» داخـل بريطانيا، اي الجالية المسـلمة، وهو ما كشـف 
عنـه تقريـر عـن تعـرض المسـلمين لعمليـة مراقبـة مـن قوات 
الشـرطة والاسـتخبارات، وهو ما دعا شـامي تشـكراباتي من 
منظمـة «ليبرتـي» الـى وصفهـا بأضخـم عملية تجسـس على 

جالية في تاريخ بريطانيا الحديث.
داخـل  فـي  طالبـان  مواجهـة  عـن  عوضـا  هاولـز،  ودعـا 
افغانسـتان لتوسـيع عمليـات الاسـتخبارات البريطانيـة في 
الخـارج ولتعاون كبير مع الخدمات الاسـتخباراتية الاجنبية، 
ونفقـات كبيـرة على وحـدات الدعاية من اجـل مواجهة دعاية 
الجماعـات التي تشـجع الارهاب. ودعوة هاولـز الى بريطانيا 
الحصن او القلعة سـتترك اثرها على حالة الحزب لانه ،هاولز، 
كان من الداعمين للحرب في افغانستان في الفترة ما بين 2005 
-2008. وقالـت «الغارديـان» ان دعوتـه توفـر غطـاء للحزب 
الليبرالي الديمقراطي للمشـاركة في الانتخابات القادمة تحت 

شعار المطالبة بسحب القوات من بريطانيا. 
ومـع ان موقـف هاولـز شـخصي كمـا يؤكـد الا انـه يعكس 
شكوكا داخل المؤسسات الامنية حول تخصيص مصادر كبيرة 

لمكافحة الارهاب من اجل منع القاعدة من الحصول على ملاجئ 
آمنة في افغانستان. 

ويشـير هاولـز فـي مقالـه للتطـورات الاخيـرة التـي ادت 
لاحراج الحكومات الغربيـة وانتخاب كرزاي بعملية انتخابية 
اتسـمت بالغش والتزويـر، وكتب قائـلا ان الحكومة بكابول « 
قـد ضيعت فرصة كبيرة منحها لهـا الاحتلال الذي تقوده الامم 
المتحـدة».  واضاف هاولز قائلا «عاجـلا ام اجلا يجب الاعلان 
عن انسـحاب على مراحـل لقواتنا من اقليـم هلمند، وان كانت 
هناك اجابة على هذا القرار فانه سيعمل على فتح اذهان اولئك 
في حكومـة كابول الذين اظهروا فقرا في القيادة خلال الاعوام 

السبعة الماضية». 
وقـال ان «سـبعة اعـوام مـن المشـاركة العسـكرية والدعم 
المدني لافغانستان وان نجحت باضعاف نشاطات القاعدة في 
ذلـك البلـد الا انها لم تدمـر المنظمة او قيادتها، اسـامة بن لادن 

ولم تنجح ايضا بتدمير حماة القاعدة، طالبان». 
ويعتقـد ان السـنوات السـبع القادمـة لا احـد يضمـن انها 
سـتجلب نجاحـا كبيـرا وحتى لـو تحقق فانـه اشـارة الى ان 
افغانسـتان لم تكن الموقع الوحيد لمعسـكرات التدريب التابعة 
للقاعـدة. وحتى الزيادة المقترحة مـن القادة الميدانيين للقوات 
الامريكيـة لن تكون قادرة علـى احتواء طالبان فــ» الهجمات 
الاخيـرة داخـل كابـول والمراكـز الاخـرى تقتـرح ان مسـتوى 
السـيطرة على المناطق سـيظل كما هو عليه الان «وقد ينحرف 

باتجاه طالبان».
ويعتقد ان تأمين المناطق الحدودية الوعرة بين افغانسـتان 
وباكسـتان لمنع تدفـق طالبان مـن الطرفين يظـل مهمة صعبة. 
ومـن هنا وفي ضـوء تغيير القاعـدة مواقعهـا وتكيف خططها 
وهجماتهـا فالمعقـول ان تقـوم بريطانيـا بتكييـف اولوياتهـا 
ان  النهايـة  فـي  ويعتـرف  ارضهـا.  حمايـة  علـى  والتركيـز 
الانسحاب سـيترك اثرا على علاقات بريطانيا مع حلف الناتو 

وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.
كما ان الانسـحاب يجب ان يرفق بعملية تجسـس ومراقبة 
كبيـرة داخـل بريطانيـا، ونقاط مراقبـة للشـرطة، وزيادة في 
عـدد حـرس الحـدود، فـي الموانـئ والمطـارات وعـدد اكثر من 
المفتشـين للمراكـب التي تدخـل بريطانيـا. وانفقـت بريطانيا 
2.6 مليـار جنيه على حملتها في افغانسـتان، ومـن المتوقع ان 
يصـل عدد قواتهـا الى10 الاف وحتى الان قتـل 229 جنديا كان 
اخرهم خمسـة في هلمند يوم اول امـس. وكتب هاولز قائلا ان 
الامـر لا يحتاج الا لمجموعة قليلة من الافغان لحماية الارهابيين 
العاملـين علـى مواجهـة الجيش، مشـيرا الى ان هنـاك قصصا 
كثيرة عن حالة الجنود النفسية الذين شاهدوا رفاقهم يقتلون 
وهم يحمون السـكان فيما يتآمر بعضهم مع طالبان لقتلهم،اي 

الجنـود.  ويـرى هاولـز ان الحياة بسـبب الاجـراءات الامنية 
سـتتغير وستكون هناك معارضة لها لكن هذا ضروري لحماية 
بريطانيـا مـن القاعـدة التـي لا تنتظـر اسـتقرار افغانسـتان 

وتواصل خططها.

انذار لكرزاي
مـع ان كـرزاي تعهد فـي اول مؤتمر صحافي لـه بعد اعلان 
مفوضيـة الانتخابـات الافغانيـة عـن فـوزه بحكومـة وحـدة 
وطنية وتنظيف ادارته من الفاسـدين، الا ان صحيفة « تايمز» 
قالت انه سـيضطر الـى العمل تحت الضغط نظرا لمـا قالت انه 
انـذار منح فيه كرزاي مهلة سـتة اشـهر لاصـلاح حكومته والا 
فسيخسـر الدعـم الامريكـي. ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين 
افغـان قولهـم ان الانـذار بلغه الرئيـس اوباما لكـرزاي عندما 
هنأه بالفوز، ومن بين المطالب تعيين وزراء من اصحاب الرؤية 
الاصلاحية. ونقل عن مسـؤول مقرب من الرئيس الافغاني انه 
فـي حالة عـدم تحقيق المطالب فقـد قال اوبامـا ان قوات بلاده 

ستنسحب من افغانستان. 
وعلقـت الصحيفة البريطانية قائلـة ان القوات البريطانية 
لن تظل في افغانسـتان في حالة انسـحاب القـوات الامريكية. 
ومـن بـين الشـخصيات التـي تطالـب الادارة بابعادهـا عـن 
السـلطة شـقيق الرئيـس احمـد والـي كـرزاي، حاكـم قندهار 
والمشـتبه بعلاقته بتجارة الافيون، وامير الحرب عبدالرشـيد 
دوسـتم، المتهم بجرائم حرب، ومحمد فهيم نائبه الحالي. ومع 
ان الرئيـس الافغانـي رفض ابعاد شـقيقه لعدم توفـر ادلة، الا 
ان محـاولات تـدور للبحـث عـن منصب لوالـي كـرزاي، ومن 

الخيارات ارساله للخارج. 
وحذرت السفارة الامريكية كرزاي الرئيس من انها ستقوم 
بجمـع ادلـة عـن نشـاطات شـقيقه حالـة لم يتـم ازاحتـه من 
منصبه. ونقل عن مسـؤول غربي قولـه ان الامريكيين يريدون 
تقدما ملحوظا خلال الاشـهر السـتة القادمة ومكافحة الفسـاد 
والجريمة. وكانت «نيويورك تايمز» قد اشارت الاسبوع الماضي 
الى ان شـقيق الرئيـس مرتبط بالاسـتخبارات الامريكية، مما 
دعـا النائب الجمهوري جون ماكين للمطالبـة بنفي احمد والي 

لخارج البلاد.
ويقول دبلوماسـيون ان المطالب من كرزاي سيتم تحديدها 
فـي مؤتمر بعـد تنصيبـه مباشـرة ،علـى ان يعقد مؤتمـر اخر 
بعد سـتة اشـهر في كابـول لتقييم ادائه. من جهـة اخرى قالت 
صحيفة «اندبندنت» ان حامد كرزاي على الرغم من التهديدات 
الـى  مشـيرة  حكومتـه،  سـجل  لتنظيـف  يبـد اسـتعدادا  لـم 
تصريحاتـه فـي مؤتمره الصحافي ان المشـكلة لا تحـل بتغيير 

مناصب الشخصيات الكبيرة. 

طالب بالتركيز على «بن لادنيي» لندن ولو على حساب التجسس على الجالية المسلمة
وزير بريطاني سابق يدعو لسحب مرحلي للقوات من افغانستان

■ الريـاض ـ يو بي اي: قال مسـاعد 
وزيـر الدفاع السـعودي الأمير خالد بن 
سـلطان ان القوات المسـلحة فـي المملكة 
تمتلـك صواريـخ دفاعية كافيـة لحماية 
منشـآتها، نافيا أن تكون التمارين التي 
اعتـراض  علـى  بـلاده  قـوات  أجرتهـا 
الصواريـخ، بمثابة رسـالة للـدول التي 

تطلق الصواريخ البالستية.
وقـال الأميـر خالـد بـن سـلطان فـي 
تصريـح لـه أمـس الاول لـدى رعايتـه 
تمرينـاً تعبويـاً لاعتـراض الصواريـخ 
البالستية بواسطة صواريخ الباتريوت 
المطـورة نفذتـه قـوات الدفـاع الجـوي 
بحفر الباطن (على الحدود مع العراق)، 

امـس  السـعودية  الصحـف  ونشـرته 
الاربعاء، ان القوات المسلحة السعودية 

في تطور وتقدم. 
وقـال الأميـر خالـد، وهو نجـل وزير 
الدفـاع السـعودي الأميـر سـلطان بـن 
عبد العزيـز «ان المملكة لديهـا صواريخ 

دفاعية كافية لحماية منشآتها المهمة». 
ونفى «أن تكون هذه التمارين بمثابة 
رسـالة للـدول التـي تطلـق الصواريخ 
البالسـتية»، مؤكـداً «أن المملكـة لا تريد 
التدخل في شـأن أي دولـة ولا لأي دولة 
كذلك بالتدخـل في شـؤونها»، موضحاً 
«بـأن الإعـلان عن هـذه التماريـن يأتي 
وعـدم  النـاس  أرواح  علـى  حفاظـاً 

تعريضهـم إلـى أي مخاطـر فـي ميادين 
الرماية». 

التهديـدات  سـؤال  علـى  رده  وفـي 
الإيرانيـة للمنطقـة فـي حـال تعرضهـا 
لأي هجـوم دولي، قـال الأميـر خالد بن 
سـلطان «لا نريـد الدخـول فـي الأمـور 
حكمـة  إن  أقـول  لكـن  الدبلوماسـية، 
الأمـور  إدارة  فـي  السـعودي  العاهـل 
تجعلنـا نطمئن على عدم وجـود أزمات 
فـي المنطقـة». كمـا أوضـح أن التمرين، 
تجربـة  أول  يعـد  أمـس،  جـرى  الـذي 
لرماية صاروخ بصـاروخ باتريوت بعد 
واصفـاً  الامريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
المملكـة بأنهـا سـباقة لعمـل مثـل هـذه 

التمارين بإطلاق صاروخ باتريوت على 
صاروخ ارض ارض.

وأكـد «أن سـبعة صواريـخ أصابـت 
الهدف من أصـل ثمانية، وهذا بحد ذاته 
إنجاز طيب ولكن التدريبات المستقبلية 
والـدروس المسـتفادة من هـذا التمرين 

تجعلنا نتحاشى مثل هذه الأخطاء».
وقـال بـن سـلطان ان «كل التماريـن 
سـواء  اعتـداء  أي  لدحـر  العمـل  وكل 
صاروخي أو جوي أو بري على المملكة»، 
موضحا أن الاستعدادات كاملة وليست 
الآن فحسـب ولكـن منـذ سـنين طويلـة 
والاسـتعداد قوي، وأن القـوة أصبحت 

مطلب واهتمام أي شعب ودولة».

مساعد وزير الدفاع السعودي يقول إن بلاده
تمتلك صواريخ دفاعية كافية لحماية منشآتها

أمير قطر يزور
إيران اليوم الخميس 

ـ يـو بـي اي: يصـل أميـر قطـر  ■ طهـران 
الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الخميس 
إلـى طهـران في زيـارة رسـمية يجـري خلالها 
محادثات تتناول العلاقـات الثنائية والقضايا 
الاقليميـة التـي تهـم البلديـن، حسـبما ذكـرت 

وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.
وأفادت الوكالة أن وزير الخارجية منوشـهر 
متكـي سـيكون فـي اسـتقبال أميـر قطـر لـدى 

وصوله إلى طهران.
بـن  حمـد  الشـيخ  يجـري  ان  المقـرر  ومـن 
خليفـة، خلال الزيارة محادثات مع المسـؤولين 
الإيرانيين، تتناول العلاقات الثنائية والقضايا 

الإقليمية التي تهم الجانبين.
وكان أمير قطر قد زار إيران في آذار (مارس) 

الماضي.

■ إســلام آبــاد ـ يو بــي اي: قالــت مصادر 
باكســتانية إن المســؤولين الإيرانيــين أغلقــوا 
النقطة الحدودية الرئيســية الواقعة في منطقة 
تافتان في إقليم بلوشستان لفترة غير محددة 
وذلــك بعــد التفجيــر الانتحاري الــذي حصل 
مؤخراً فــي محافظة سيســتان ـ بلوشســتان 
الإيرانيــة، مــا خلــف آلاف العمــال المحليــين 

العاطلين عن العمل.
وأشــارت محطة «جيو تي في» الباكستانية 
إلى أن آلاف العمال المحليــين باتوا عاطلين عن 
العمــل نتيجة لإقفــال تلك النقطــة الحدودية، 
لافتة إلى أن نقطة المرور بجوازات السفر بقيت 

مفتوحة كالعادة. 

ونقلت عن مسؤولين باكستانيين أن 25 ألف 
شــخص باتوا عاطلين عن العمل نتيجة لإقفال 
النقطــة الحدودية على الأقل خلال الأيام الـ 17 
الفائتة ونتج عن ذلــك ضربة للعمل في تافتان 

وازديادً في أسعار النفط. 
اجتماعــاً  اســتهدف  التفجيــر  أن  يذكــر 
لقادة العشــائر الســنة والشــيعة في محافظة 
سيســتان بلوشســتان ومســؤولين كبــار من 
الحرس الثــوري الذين قتل عــدد منهم، واتهم  
الرئيس الإيراني محمــود أحمدي نجاد عملاء 
أمنيين في باكســتان بالتعاون مع المســؤولين 
عن الهجوم، مطالبا إســلام آباد بتسليمهم الى 

طهران.

باكستان تقول إن الإيرانيين اغلقوا النقطة 
الحدودية الأساسية في إقليم بلوشستان
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بغداد ـ «القدس العربي»

من هاني عاشور:
عـن  الاحـد  بغـداد  فـي  الاعـلان  تم 
تشـكيل كيان سياسـي جديـد لعدد من 
شـرائح التركمـان فـي العـراق باسـم 
الكتلة التركمانية الوطنية، بينما كشف 
النائـب المسـتقل فـي البرلمـان العراقي 
علي الصجري عن اقتـراب الاعلان عن 
ائتـلاف جديـد سـيكون كبيـر الحجم، 
وواسعا ليضم جميع الكيانات الوطنية 

بغض النظر عن الهوية التي تحملها.
وفي بغـداد اعلنت الكتلة التركمانية 
المؤتمـرات  قصـر  قاعـات  احـدى  فـي 
اكثـر  مـن  تشـكلت  الكتلـة  ان  ببغـداد 
من سـبعة كيانـات بين حركـة وجمعية 
ومنظمـة وتيـار، مشـيرا الـى ان عـددا 
من النواب التركمان فـي البرلمان كانوا 
ضمـن المؤسسـين، وان الكتلـة اعلنـت 
انها سـتتحالف مـع الائتـلاف الوطني 
جميـع  انهـت  انهـا  مبينـة  العراقـي، 

النقاشات مع قيادات الائتلاف.
مـن جهتـه كشـف النائـب المسـتقل 
فـي البرلمـان العراقـي علـي الصجـري 
عن اقتـراب الاعلان عن ائتـلاف جديد 
سـيكون كبيـر الحجم، وواسـعا ليضم 
جميع الكيانـات الوطنيـة بغض النظر 

عن الهوية التي تحملها، مؤكدا على انه 
سيتم التعامل مع كل كيان باسمه حاله 
حـال أي مـن الكيانـات والشـخصيات 
واوضـح  الائتـلاف.  «ضمـن  المعروفـة 
الصجري ان الإعلان عن المشروع سيتم 
خلال الأيام القادمـة، مبينا ان العقبات 
التـي تقف أمامـه تتلخص بما سـماها» 
عقدة الزعامة لدى بعض السياسـيين، 
دون ان يبين الخـلاف على الزعامة بين 

من ومن.
وأكـد الصجـري وجـود مشـاورات 
وتحـركات مكثفة للإعلان عن المشـروع 
الوطني الواسـع الذي يضم العديد من 
والشـخصيات  السياسـية،  الكيانـات 
حلقـات  عـدة  هنـاك  وان  الاعتباريـة، 
تتفـاوض مـع جهـات عـدة نعتقـد أنها 
اجـل  مـن  الوطنيـة  الاتجاهـات  تمثـل 
تأسـيس مشـروع وطني كبير وواسع، 
يضم مختلف الكيانات السياسـية التي 
تؤمـن بالمشـروع الوطني بغـض النظر 

عن أحجامها.
ووصـف التجمع الجديـد بأنه يضم 
جميع شـرائح المجتمـع، ويعامل جميع 

العراقيين بالدرجة نفسها.
وأضاف نطمح من خلال هذا التجمع 
تغييـر الوضع السياسـي فـي العراق، 
مشـاريع  تخـرج  ان  نأمـل  كنـا  حيـث 
الائتلافـات عـن اطـار الطائفيـة، ولكن 

الصـورة التي اتضحـت ان الأمور تعيد 
نفسـها وفـق النسـخة السـابقة حيـث 

جرت انتخابات عام 2000.
وتابـع لا يكفـي ان يضـم أي ائتلاف 
لشـخصين أو أربعة مـن مكونات أخرى 
ليصبح وطنيـا، غير طائفي إذ ليس من 
المعقـول ان يتغيـر نهـج كيان بـين ليلة 
وضحاها لمجرد الائتلاف مع شخصيات 
مـن مكـون آخـر، منوهـا الـى ان هـذه 
الكيانـات لا زالـت تعمـل ضمـن النهـج 

الطائفي.
مـن جهته قال عضـو مجلس النواب 
العراقي النائب عباس البياتي عن كتلة 
الائتـلاف العراقـي الموحـد ان ائتـلاف 
دولـة القانون ليس لديـه اي مباحثات 
مـع القائمة العراقية التـي يتزعمها اياد 
علاوي، نافيا بذلـك تصريحات اوردها 
عضـو القائمـة العراقية جمـال البطيخ 
عـن وجـود مفاوضـات بـين الائتـلاف 

العراقي الوطني والقائمة العراقية. 
واضاف البياتـي ان هناك مباحثات 
وحـوارات مـع بقيـة القوائـم والكتـل 
وليس هناك موقف سلبي تجاه القائمة 
دولـة  ائتـلاف  ان  مشـيراً  العراقيـة، 
القانون اعلن برنامجه السياسي وعلى 
مـن يجد نفسـه قريبـا الى مـن مبادئنا 
فعليـه ان يفتح حوارا وسـيجد ابوابنا 

مفتوحة ومشرعة أمامه.

الإعلان عن كتلة تركمانية في بغداد 
ومفاوضات لتشكيل ائتلاف جديد يضم قوى ليبرالية

 بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
اتهم رئيس لجنـة النزاهة النيابية 
النائب عـن كتلة الفضيلة الإسـلامية 
الـوزراء  رئيـس  السـاعدي  صبـاح 
عمـل  فـي  بالتدخـل  المالكـي  نـوري 
القضاء وقال «ان تقلب الوزراء داخل 
الحكومـة الحاليـة وفـي الحكومـات 
المتعاقبـة بعد العامين ٢٠٠٣ يعود إلى 
أن الأحـزاب الحاكمـة أرادت التسـتر 
علـى عمليات الفسـاد ونحـن لا نفهم 
اسـتجواب  الأحـزاب  تعرقـل  لمـاذا 
الـوزراء المحسـوبين عليهـا والمتهمين 
الدولـة  وزيـر  يكـن  ألـم  بالفسـاد. 
لشـؤون مجلس النواب رئيساً لهيئة 
اعمـار البصرة التي خصـص لها مئة 
مليون دولار؟ ان أحـد مصادر تمويل 
الأمـوال  هـو  العـراق  فـي  الإرهـاب 
المتأتية من عمليات الفسـاد وبالتالي 
يكون الفسـاد سبباً في الأوضاع التي 

نحن فيها». 
نـوري  العراقـي  الـوزراء  رئيـس 
المالكـي اسـتمر بتحذيره مـن مخاطر 
الفساد المالي والإداري على الرغم من 
طلبـه للبرلمـان بعد اسـتجواب وزير 
النفط الذي ينتمـي الى كتلته: «أحذر 
من مخاطـر الفسـاد المالـي والإداري 
الـذي يتـرك بصماتـه السـلبية علـى 
المشـروع السياسـي. إن أكبر تحديين 
فـي العـراق همـا الإرهـاب والفسـاد 
وأخطـر ما في هـذا الأخيـر أنه يعطل 
والديمقراطيـة  السياسـية  الحيـاة 
بأسـباب  مدفوعـاً  يكـون  عندمـا 

سياسية».
وزيـرة حقـوق الإنسـان وجـدان 
ميخائيل عددت الفسـاد بين الأسباب 
الرئيسـية لانتهـاك حقـوق الإنسـان 
فـي العـراق: «إن الفسـاد المالي مع ما 
يتضمنه من أعمال رشـوة هو السبب 
الرئيـس في انتهاك حقوق الإنسـان، 
والسـبب الثانـي هو التمتـع بالنفوذ 
والسـبب  رادع،  دون  مـن  والسـلطة 
ثقافـة  وجـود  لعـدم  يعـود  الثالـث 
كافية في مسـألة حقوق الإنسان وفي 

القوانين الدولية والعراقية».
تقريـر  اقـرب  الـى  العـودة  وفـي 
بمحاربـة  متخصصـة  هيئـة  لأعلـى 
الفسـاد الاداري، يقول رئيسها رحيم 
العكيلي: ان تطبيق دوائر التسـجيل 
العقـاري للضوابـط التـي اصدرتهـا 
الهيئة للحد من الرشـوة الصغيرة قد 
زاد من معدلات تقاضيهـا بل وارتفاع 

مبالغها.
من جهته أكد النائب محمد سـلمان 
عزم كتلة مجلس الحوار الوطني على 
مواجهة الفساد: «نريد أن نتحقق من 
الكلام حول سوء الإدارة في الوزارة، 
لا  الوزيـر  محاسـبة  إن  وزارة.  أي 
تكون علـى عاتق رئيس الوزراء فقط 
أو البرلمـان بل تتعدى ذلـك إلى الكتل 
والكيانات التي رشـحت هـذا الوزير 

أو ذاك».
مـن جانبـه يجـد محمـد الصفـار 
الخبيـر فـي مجال حقـوق الانسـان، 
ان اسـباب الفسـاد والاستحواذ على 
السـلطة جعل من العراقيين يعيشون 
ظروفـاً اسـتثنائية للغايـة ولـم يعد 
ممكناً السـكوت عن الوضـع، والمحنة 
كل  تجـاوزت  قـد  الحاليـة  العراقيـة 
إلـى  الالتفـات  ويجـب  السياسـيين 
الحريق الـذي يندلع فـي البيت والى 
الغـرق الـذي يهـدد كل المركـب وهذه 
الحالـة من الحرمان قـد تفجر طوفاناً 
مـن الفوضـى إضافـة إلـى الفوضـى 

السائدة حالياً.
وتربـط الطالبـة فـي كليـة العلوم 
السياسـية عالية الوسـاك اسـتفاقة 
الفسـاد  مواجهـة  علـى  البرلمـان 
القريـب:  الانتخابـي  بالاسـتحقاق 
«إن البرلمـان يبدأ بمعالجة الخلل لكن 
نحـن نسـأل لمـاذا اسـتفاق الآن على 
معالجـة الخلـل الذيـن كان موجـوداً 
منـذ زمـن، والجـواب واضـح، فتش 
عن الانتخابات. إن المحاسـبة جاءت 
علـى  مقصـرة  والحكومـة  متأخـرة 
كلمـا  عامـة  بصـورة  الصعيـد.  هـذا 
تقتـرب الانتخابـات تـدب الحماسـة 
بالمسؤولين ليقولوا إننا نعمل لصالح 

الشعب العراقي».
أمـا خالـد البـراك الـذي يعمـل في 

فريق دعـم الحكومات المحلية التابعة 
للوكالـة الدولية للتنميـة فيقول: «إن 
كافيـة  ليسـت  المتخـذة  الإجـراءات 
ونطالب الحكومة بالمزيد من الصرامة 
ضـد المسـيئين والفاسـدين بعيداً عن 
المحاصصـة والطائفيـة التـي تنوعت 
واهدرت مـن وقت تقـدم البلد المبتلى 
بقـادة اميـين يجهلون مفهـوم الدولة 

والمواطنة».
وشدد النائب عن الحزب الشيوعي 
وجـوب  علـى  موسـى  مجيـد  حميـد 
إعمـال القانون بحق الفاسـدين:»إن 
الاسـتقالة خطوة صحيحة وسـليمة 
المسـاءلة  علـى  البرلمـان  وتسـاعد 
وتسـاعد الوزراء على القيام بدورهم 
مما يسـاهم في الاسـتقرار. إن قضايا 
الفسـاد وسـرقة أموال الشـعب تبقى 
مفتوحة أمام أجهزة الرقابة والأجهزة 

القضائية لينال كل مفسد عقابه».
عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية 
ناصيـف طالبت بنـزع الثقة عن وزير 
النفط حسـين الشهرسـتاني لإخفاقه 
النفطـي:»إن  القطـاع  تطويـر  فـي 
سـيئة  المتبعـة  النفطيـة  السياسـة 
للغايـة وقـد رددنا ذلك غيـر مرة ولم 
تحترم آليات الاسـتجواب التي يجب 
تعزيزهـا في إطـار المسـاءلة النيابية 

للوزراء». 
وقـال عضـو لجنـة النفـط والغاز 
التحالـف  كتلـة  عـن  النيابيـة 
إن  حسـن  بايزيـد  الكردسـتاني 
اسـتجواب الـوزراء وكبـار موظفـي 
الدولة داخل البرلمان يشـكل حصانة 
ضـد اسـتفحال ظاهـرة الفسـاد فـي 
البلـد، مسـتغربا رفض كتـل برلمانية 
استدعاء وزراء ومسؤولين محسوبين 
عليهـا، مضيفـا «إن الاسـتجواب هو 
أحـد مهـام البرلمـان الرئيسـية وعلى 
الكتـل النيابيـة التجـاوب مـع هـذه 
الآلية الدسـتورية الأساسية لمحاربة 
الفسـاد. نحـن نؤكد أن الاسـتجواب 
يجب أن يكون حيادياً وغير مسيس. 
هنـاك نقطة أساسـية في اسـتجواب 
وزيـر النفـط، أولها وأساسـها فشـل 
الوزيـر فـي انتهـاج سياسـة نفطيـة 

واعدة».

■ بغداد - ا ف ب: اعطـت المفوضية العليا للانتخابات 
فـي العـراق البرلمان مهلـة حتـى الخميس لاقـرار القانون 
اجـراء  علـى  قـادرة  تكـون  لـن  فانهـا  والا  الانتخابـي، 
الانتخابـات كمـا هو مقرر في السـادس عشـر مـن كانون 

الثاني/يناير المقبل.
وقـال رئيس اللجنة فـرج الحيدري الثلاثـاء «اجتمعت 
المفوضيـة العليـا للانتخابـات الثلاثـاء مـع الامم المتحدة 

لمناقشة الجدول» الزمني للانتخابات.
واضاف «يجب ان نتسلم القانون خلال اليومين المقبلين 
والا فاننـا لـن نكـون قادرين علـى اجـراء الانتخابات في 
الموعـد المحدد اي في السـادس عشـر مـن كانـون الثاني/
ينايـر». وقـال الحيـدري في تصريـح لتلفزيون الشـرقية 

العراقـي «ان الشـركات الدولية بحاجة الـى بعض الوقت 
لطبـع الادوات الخاصـة بالانتخابات ولا بد مـن اعداد ١٥ 
الـف مكتـب اقتـراع وتدريـب ٥٠ الف شـخص سـيعملون 

للانتخابات».
يتـم  لـم  اذا  حاسـمان:  المقبلـين  اليومـين  «ان  وتابـع 
التصويت علـى قانون انتخابي جديد او لم يتم التصويت 
يكـون  لـن  القـديم  بالقانـون  الخاصـة  التعديـلات  علـى 
بالامكان تنظيم الانتخابات في السـادس عشـر من كانون 

الثاني/يناير المقبل».
ورغم عقده جلسـات عدة لم يتمكن البرلمان العراقي من 
اقرار قانون جديد للانتخابات بسـبب الخلاف حول وضع 

مدينة كركوك في شمال العراق.

المفوضية العليا للانتخابات في العراق تعطي 
البرلمان مهلة حتى الخميس لاقرار القانون الانتخابي

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

عراقيــون  برلمانيــون  انتقــد 
تجمــع  تحــت  ينضــوون 
يتزعمــه  الــذي  (عراقيــون) 
النائــب اســامة النجيفي وكتلة 
الحوار الوطني برئاســة صالح 
المطلــق الزيــارة التي يقــوم بها 
حاليــاً رئيس مجلس الشــورى 
لاريجانــي  علــي  الإيرانــي 
للعاصمــة بغــداد كونــه يمثــل 
الجمهوريــة  فــي  الســلطات 
الإسلامية «المسؤولة عن العديد 
من الممارســات العدوانية بحق 

العراق»، على حد وصفهم. 
رئيــس  النجيفــي،  وطالــب 
البرلمان العراقي أياد السامرائي 
بـ»عــدم الترحيــب بلاريجانــي 
حتــى تغيــر ايــران سياســتها 
التعســفية تجاه العراق». وقال 
إن «الســلطات الإيرانيــة كانت 
ولا تزال مســؤولة عــن العديد 
من الممارســات العدوانية بحق 
العراق، منها التجاوز على المياه 
وإســهامها  النفطيــة  والثــروة 
المباشــر فــي دعــم المليشــيات 
بالتمويــل والتدريــب لزعزعــة 
الأمن وإثارة النعرات الطائفية» 

في البلاد.
تجمــع  فــي  «نحــن  وتابــع 
زيــارة  نعتبــر  (عراقيــون) 
لاريجاني اســتخفافاً بالحقوق 
ونرفض  العراقية،  والمطالبــات 
مــع  نــوع  أي  مــن  تقــارب  أي 
حتى  الإيرانيــين  (المســؤولين) 
يبــادروا إلــى إتخــاذ خطــوات 
ملموســة تثبــت حســن نيتهم، 
وعنــد ذاك يكون لنــا أن نذهب 
البروتوكــولات  إبــرام  إلــى 

والاتفاقيات الثنائية» معهم.
من جانبه، أعــرب النائب عن 
كتلــة الحــوار الوطنــي محمــد 
تميم عن «رفــض» كتلته لزيارة 
لاريجاني. وأشــار في تصريح 
لوكالــة (آكــي) إلــى أن «هناك 
ملفــات عــدة عالقة بيننــا وبين 
إيــران ويجب أن تحســم أولاً». 
وزاد «هذه الملفات تتعلق بوجود 
تدخل  إستمرار  تؤكد  معلومات 
الســلبي فــي شــؤون  طهــران 
العراق الداخلية، وقيامها بقطع 
الأنهــر التــي تصــب في شــط 
العرب، فضلا عن عدم تســوية 
والمفقوديــن  الأســرى  ملفــات 
العراقيــين بشــكل نهائــي رغم 
مرور عقديــن تقريباً على إنتهاء 
الحــرب العراقيــة - الايرانية»، 

وفق تقديره.

■ بغــداد - يو بي اي: أصيب 20 
شــخصا، بينهم 9 من عناصر الامن 
سلســلة  فــي  بجــروح  العراقيــين، 
تفجيرات منفصلة في مواقع متفرقة 
من العاصمة العراقية، بغداد، امس 

الاربعاء.
فقــد أصيب 4 أشــخاص بجروح 
خطيــرة بانفجــار ســيارة مفخخــة 
جنــوب  المحموديــة  قضــاء  فــي 
بغداد اليوم، بحســب مصــدر امني 

حكومي.
وقال المصــدر أن انفجار ســيارة 
مفخخة متوقفة الى جانب الشــارع 
المحموديــة،  قضــاء  وســط  العــام 
جنوب بغــداد، أدى «الــى إصابة 4 

أشخاص بجروح خطيرة».

وتبعد بلدة المحمودية 30 كيلومتراً 
إلى الجنوب من العاصمة.

إلــى ذلك، ذكرت مصادر امنية أن 
ســبعة أشــخاص، بينهــم اثنان من 
عناصر الشــرطة، أصيبــوا بجروح 
بانفجار عبوة لاصقة بسيارة تابعة 
لــوزارة الداخلية عنــد مدخل منطقة 

الإسكان غرب بغداد.
كما الحق الانفجار أضرارا مادية 

بعدد من السيارات المدنية.
في ســياق متصــل، ادى انفجار 
فــي  لاصقتــين  ناســفتين  عبوتــين 
حادثــين منفصلين ببغداد امس الى 
إصابــة تســعة مــن عناصــر قوات 

الامن الحكومية العراقية بجروح.
وذكر مصدر امنــي ان «الانفجار 

الأول الذي وقــع قرب نقطة تفتيش 
تابعــة للجيــش العراقــي فــي حي 
شــمال  الاعظمية  بمنطقة  الضبــاط 
العاصمة العراقية أسفر عن إصابة 
خمســة من عناصر الجيش بجروح 

بليغة».
الانفجــار  أن  المصــدر  وأضــاف 
دوريــة  اســتهدف  الــذي  الثانــي 
للشرطة في تقاطع المعهد القضائي 
شمال شرق بغداد أدى «الى إصابة 

اربعة من عناصر الدورية بجروح».
محافظة  مركــز  الموصــل،  وفــي 
نينــوى فــي شــمال العــراق، فجر 
مســلحون مجهولون الليلة الماضية 
محلا لبيع المشروبات الكحولية في 

منطقة الدواسة. 

اصابة 20 شخصا بينهم عناصر من الامن 
الحكومي في سلسلة تفجيرات ببغداد

مسؤولون يسعون لشراء سكوت البرلمانيين عن الفساد المستشري في الوزارات 

هيئة النزاهة تتهم المالكي بالتدخل في عمل القضاء
وتقر بفشلها في حملة مكافحة الرشوة الصغيرة 

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

ذكرت أنباء أن عدد المقترحات التي 
طرحت للتوصل إلى حل وسـط بشأن 
قانـون الانتخابـات بلـغ ١٦ مقترحـا. 
الأطـراف  تتبـادل  الأثنـاء  هـذه  فـي 
السياسـية الاتهامـات بعرقلـة إقـرار 
القانـون حيـث يتهـم الأكـراد العرب 
والتركمـان برفـض جميـع المقترحات 
بينمـا هـم يتهمـون الأكـراد بالسـعي 
لإضفـاء  الانتخابـات  اسـتغلال  إلـى 
الشـرعية علـى مطالباتهـم بالأراضي 
يصفهـا  مسـاعٍ  فـي  عليهـا،  المتنـازع 
نواب في البرلمان بانها محاولة لابقاء 
مـاء  علـى  للحفـاظ  القـديم  القانـون 
الوجة والمكاسـب التـي حصلت عليها 
فـي وقـت كان العـراق غارقاً فـي بؤر 

الفتنة الطائفية.
مـن جهتـه، قـال النائـب عـن كتلة 
انـور  احمـد  الكردسـتاني  التحالـف 
ان كتلتـه مصـرة لحـد هـذه اللحظـة 
على حلـول توافقية وليـس هناك نية 

لرفع سـقف المطالب وترجـو ان تكون 
تلك الحلـول التوافقية فـي كل الصيغ 

المقدمة.
واضـاف انـور اذا لـم تنجـح هـذه 
الاسـاليب سـوف نلجأ الى الوسـائل 
الجلسـات  مقاطعـة  فـي  القانونيـة 
والاسـتعانة بالفيتـو الرئاسـي، واما 
مسـألة مقاطعـة الانتخابات سـتكون 
ان  اعتقـد  مضيفـا  الحلـول،  اخـر 
التحالـف لا يحتـاج اليها وكنـا نتكلم 
بهـذه الدرجة كي يفهـم الطرف المقابل 
ان التحالـف مصر على هـذه القضية، 
وان يكـون هنـاك توافـق بكركوك لان 
كركوك لا تريد فـرض رأي على المقابل 
مثلمـا لا يريـد ان يفـرض عليـه رأي 

بديل. 
من جانب اخـر، انتقد رئيس جبهة 
التوافق ظافر العانـي مواقف «القوى 
الكرديـة» وتصرفاتهم حيـال القضايا 
البرلمانيـة  والتشـريعات  السياسـية 

«حسب تعبيره».
وقـال العاني في تصريـح متلفز مع 
قنـاة العراقيـة: «طرحـت الكثيـر من 
الحلـول والاراء سـواء فـي المجلـس 

السياسي للامن الوطني او في اللجنة 
القانونيـة او مـن قبـل الامم المتحـدة 
لكنها جميعا رفضت من قبل «التعنت» 
الكردي الـذي بقي مصـرا على موقفه 
رغم تنازل الاخوة العـرب والتركمان 
حول بعض القضايا العالقة في قضية 

كركوك».
 واضـاف العاني «لقد ضاق مجلس 
بتصرفـات  ذرعـا  العراقـي  النـواب 
ومواقـف القـوى السياسـية الكردية 
التـي  القوانـين والتشـريعات  حيـال 
تشـرع فـي مجلـس النـواب العراقي 
وخصوصـا في قضية كركـوك التي لم 
يبد الاكراد فيها مرونة لحل القضية». 
مـن جهتـه قـال رئيـس المفوضيـة 
فـرج  للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا 
النـواب  مجلـس  أمـام  إن  الحيـدري 
يومـا واحدا فقط للاتفـاق على قانون 
عـدم  أن  مـن  محـذرا  الانتخابـات، 
إقـرار القانـون سـيؤدي إلـى تأجيـل 

الانتخابات.
إعـلام  «نـود  الحيـدري  واضـاف 
البرلمان بأنـه إذا لم يتم إقرار القانون 
الخميس فسـيكون من الصعب وربما 

مـن المسـتحيل تنظيـم الانتخابات»، 
حسب تعبيره.

تكشـفت  صلـة  ذي  سـياق  وفـي 
الكتـل  لبعـض  الحقيقيـة  المسـاعي 
التـي تدفـع باتجـاة تطبيـق قانـوان 
الانتخابـات القـديم لتمرير المكاسـب 
التكهنـات  عـن  والابتعـاد  السـابقة 
التـي قـد تجـري علـى شـكل مجلـس 
النواب الجديـد، حيث قال النائب عن 
التحالـف الكردسـتاني عبـد البـاري 
زيباري، الثلاثاء، انه بموجب قرارات 
البرلمان فان قانون الانتخابات القديم 
للعـام ٢٠٠٥ يعـد نافذا ويمكـن العمل 
بـه، نافيـا فـي الوقـت نفسـه موافقة 
التحالـف الكردسـتاني باعطاء وضع 

خاص لمحافظة كركوك.
واوضح النائب زيباري: ان «قانون 
الانتخابـات القـديم للعـام ٢٠٠٥ يعد 
نافـذا ويمكن العمل بـه وذلك بموجب 
قـرارات البرلمـان، لان الاخير كان قرر 
قبل عطلته بان تاريخ الخامس عشـر 
من تشـرين الاول (اكتوبر) هو الموعد 
قانـون  تعديـل  او  لتشـريع  النهائـي 

الانتخابات».

واضـاف ان «القضيـة هـي ليسـت 
الكردسـتاني بعـدم  رغبـة التحالـف 
بـل  خاصـا،  وضعـا  كركـوك  اعطـاء 
المحكمة الاتحادية وهي الجهة المخولة 
دسـتوريا التي ترفـض اعطاء كركوك 

وضعا خاصا».
وتابـع «اضافة الى هذا فـان القائد 
العام للقوات المسـلحة مخول بارجاء 
الانتخابـات فـي محافظـة معينـة في 

حال تردي الوضع الامني فيها».
 مـن جهتـه، هـدد رئيـس مجلـس 
الحوار الوطنـي النائب خلف العليان 
بأن كتلته لن تشـارك فـي الانتخابات 
النيابيـة المقبلة في حـال جرى اعتماد 
قانـون ٢٠٠٥ لإجرائها. وأكـد العليان 
«سـنكون أول المقاطعـين للانتخابات 
إذا مـا تم الذهـاب إلـى خيـار اعتمـاد 
القانـون القـديم لها من قبـل البرلمان، 
كما أدعو الشـعب العراقـي إلى اتخاذ 
القرار ذاته كون هذا القانون لا يحقق 
الغايـة والهـدف الرئيس مـن العملية 
التغييـر  إحـداث  وهـو  الانتخابيـة 
المنشـود فـي الواقـع السياسـي الذي 

يسعى إليه الناخبون» بالبلاد. 

مساع خفية لابقاء القانون السابق لحفظ ماء الوجه
مقترحات بحل وسط لقانون الانتخابات واتهامات متبادلة بين العرب والكرد بعرقلتها

رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي ورئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني في مؤتمر صحافي ببغداد امس

سيدة كردية عراقية مع طفلتها في اربيل بشمال العراق امس

برلمانيون عراقيون للاريجاني: 
إيران مسؤولة عن ممارسات 

عدوانية تجاه البلاد 
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■ القاهـرة ـ د ب أ: قـال المعـارض المصـري أيمن نور 
امـس ان النائـب العام عبـد المجيد محمود أصـدر قرارا 
بمنعـه مـن السـفر إلـى الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
اسـتنادا إلى ان نور مفرج عنه لأسباب صحية ولا يحق 

له السفر خارج البلاد. 
واعتبر نور فـي مؤتمر صحافي عقده بمكتبه وسـط 
القاهـرة قـرار منعـه مـن السـفر «غيـر مبـرر» و»يفتقد 
إلـى المنطـق والعقل»، لافتـا إلى أنه سـبق للنائب العام 
الموافقة على سفره إلى بلجيكا في نيسان/أبريل الماضي 
وهي الزيارة التي ألقى فيها كلمة أمام البرلمان الاوربي. 
وكان مـن المقرر أن تبدأ زيارة نـور للولايات المتحدة 
غداً الجمعة، حيث تلقـى دعوات من جهات عدة، أبرزها 
دعـوة « ائتـلاف المنظمـات المصرية بالولايـات المتحدة 

الامريكية» لحضور مؤتمر حول «مستقبل مصر» . 
وتم توجيه دعوات مماثلة إلى 9 شخصيات مصرية، 
بالاضافـة إلى أيمن نور، هم جمال مبارك (نجل الرئيس 
المصـري) والدكتـور أحمد زويـل والمدير العـام للوكالة 
الدولـة للطاقـة الذريـة، مجمـد البرادعـي، والدكتـور 
أحمـد فتحـي سـرور رئيـس مجلـس الشـعب المصري، 
والدكتـور زكريا عومي رئيس ديوان رئيس الجمهورية 
فـي مصـر، وعمرو موسـى الامين العـام لجامعـة الدول 
العربية، واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية 
والمستشـار هشـام البسطويسـي القاضي المعـار حاليا 
لدولـة الكويـت والمهنـدس احمد عـز القيـادي بالحزب 

الوطني الديمقراطي الحاكم. 
وتضمـن برنامـج زيـارة ايمـن نـور لقـاءات اخـرى 
تلبيـة لدعـوات عديدة منها دعوة مـن مجلس العلاقات 

الخارجيـة الامريكيـة الـذي كان مـن المفتـرض أن يلقي 
نـور خطابا أمامـه في نيويورك في التاسـع من الشـهر 
الجـاري، بالاضافة إلى دعوة أخـرى تلقاها زعيم حزب 
الغـد لإلقـاء كلمة أمـام الوقفيـة الامريكيـة الوطنية من 
اجل الديمقراطية في السـابع عشـر من الشـهر الجاري 
فـي واشـنطن، وكذلـك دعوة مـن مؤسسـة «كارنيغي» 
للابحاث لإلقاء خطاب في العشرين من الشهر الجاري، 

بجانب لقاءات مع عدد من أعضاء الكونغرس الامريكي 
والشـخصيات العامة، بينها الرئيس الامريكي الاسـبق 

جيمي كارتر. 
وقـال نـور فـي المؤتمـر الصحافـي «زيارتي لـم تكن 
تتضمن اي لقاءات مع أي مسؤولين حكوميين أمريكيين، 
وقـد رفضت تلبية دعوات عديـدة من مراكز بحثية لأنها 
تابعة أو تمول من الحكومة الامريكية.. سـأعتبر زيارتي 
لم تلغ وإنما تم تأجيلها، وسـوف ألجأ للقضاء للحصول 
علـى حقـي في السـفر، كي يمكننـي القيـام بالزيارة في 

كانون الثاني/ يناير من العام المقبل». 
وربـط أيمن نـور بين قـرار منعه مـن السـفر وزيارة 
جمـال مبـارك للولايـات المتحـدة الامريكية المقـررة في 
كانون الأول/ديسـمبر المقبل، وقال «جمـال مبارك يريد 
الانفـراد بالسـاحة فـي الداخـل والخـارج، ولا يريد أن 
يزاحمه أحد.. سأشـارك في المؤتمـرات التي دعيت اليها 
من القاهـرة عن طريق الفيديو كونفراس»، مشـيرا الى 
أنـه عندمـا تقدم بطلـب للنائـب العـام للحصـول على 
تصريح بالسـفر، طلـب منه صـورة من الدعـوات التي 

تلقاها. 
وقـال ايمن نـور «قدمنـا للنائب العام صـورة من كل 
الدعـوات التي تلقيتها إلا أنه طلب ترجمتها إلى العربية 
من مكتب ترجمة معتمد، وعندما فعلنا ذلك قرر منعي من 
السفر». واعلن ايمن نور في نهاية مؤتمره الصحافي أنه 
تلقـى خبرا من محاميه يفيد بأن النائب العام قرر رفض 
طلباً سبق ان تقدم به طالبا إعادة محاكمته لظهور أدلة 
جديدة في قضية تزوير توكيلات مؤسسي حزبه والتي 

كان نال فيها حكما بالسجن لمدة خمس سنوات. 

أيمن نور: النائب العام المصري
يمنعني من السفر إلى الولايات المتحدة 

ايمن نور

احد شوارع القاهرة الفقيرة التي تعاني من مشكلة القمامة

■ درســدن (المانيــا) - ا ف ب: اقــر 
الالماني الذي قتل المصرية المحجبة مروة 
الشــربيني في قاعة المحكمة الاربعاء انه 
ارتكــب جريمتــه تحــت وطــأة «الضغط 
كراهيتــه  بســبب  وليــس  العصبــي» 

للاجانب.
وكان اليكس فيينــز، الذي ينتمي الى 
الاقلية الالمانية الروسية والذي هاجر الى 
المانيــا عام 2003، طعن مروة (31 ســنة) 
التــي كانــت حاملا فــي شــهرها الثالث 
حتى الموت في تموز/يوليو الماضي اثناء 
نظر الاســتئناف الذي تقدمــت به لحكم 
اولــي صدر عليــه بدفع غرامــة لتوجيهه 

اهانات عنصرية لضحيته.
كمــا طعــن القاتــل زوج مــروة عندما 

حاول حمايتها.
الــذي  المتهــم (28 عامــا)،  واعتــرف 
يحاكــم في درســدن (شــرق المانيا) في 
نفــس المحكمة التي وقعت فيها الجريمة، 
بالوقائــع في بيان قرأه محاميه باســمه 

كما صرح متحدث باسم المحكمة.
وقال المتهــم «لدي حقــا موقف معاد 
للاجانــب لكــن ذلــك لــم يكــن الدافــع» 
للهجــوم الــذي اوضح انه قــام به تحت 
وطأة «الضغط العصبي» الذي سببته له 

القضية واحتمال ادانته.
ضــده  تقدمــت  قــد  مــروة،  وكانــت 
بشــكوى الى القضــاء تتهمــه بأنه وجه 
اليهــا اهانات وشــتائم عنصريــة وذلك 
بعدمــا نعتهــا المتهــم عــام 2008 بانهــا 
«اســلامية وارهابية» و»ساقطة» عندما 
ســألته اذا كان بامكان ابنها اســتخدام 
الارجوحــة التــي كان يجلــس عليها في 

ملعب للاطفال.
ويواجه المتهــم عقوبة الســجن مدى 
الحيــاة. ومن المقــرر ان يصدر الحكم في 

11 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبمعــزل عــن الجدل حــول الامن في 
المحاكم ، اذ ان الشرطي لم يتدخل سوى 
بعــد دقائق عدة مــن بدء الهجــوم ، فقد 
احدث عدم صدور رد فعل عن السلطات 
الالمانيــة على هــذه الحادثــة العنصرية، 
صدمة لــدى الــرأي العام العربــي الذي 

اطلق على مروة «شهيدة الحجاب».
الا ان التأثر والغضب كانا كبيرين في 
مصــر حيث تلت جنازة مــروة تظاهرات 
امــام الســفارة الالمانية فــي القاهرة، ثم 
في ايران وتركيــا. واكدت هذه الدول ان 
الســلطات الالمانية تقلل عمدا من دوافع 

هذه الجريمة العنصرية. 

قاتل مروة الشربيني يقول انه
 ارتكب جريمته تحت تأثير الضغط العصبي

علوي عكاز زوج الشهيدة مروة الشربيني  في المحكمة امس 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

بمحافظـة  الأمنيـة  الأجهـزة  أطلقـت 
الإسـماعيلية ظهـر امـس سـراح الدكتور 
محمـد طه وهدان أسـتاذ العلوم الزراعية 
بجامعـة قناة السـويس ونائب مسـؤول 
المكتـب الإداري لإخـوان المحافظـة؛ بعـد 
 1 فـي  القاهـرة  جنايـات  محكمـة  تأييـد 

تشرين الثاني/نوفمبر قرار الإفراج عنه.
ـت في  وكانـت نيابـة أمـن الدولـة ضمَّ
أول تمـوز/ يوليـو الماضـي د. وهـدان إلى 
مجموعـة د. أبو الفتوح فـي القضية (404 
لسـنة 2009م حصر أمن دولـة عليا)، بعد 
أن أفرجـت عنـه محكمـة جنايـات شـمال 
القاهـرة، وكان ضمـن مجموعـة الــ»19» 
المعتقلـين، علـى خلفيـة حملـة مداهمـات 
آذار/مـارس  مـن  الثالـث  فـي  لمنازلهـم 

الماضي.
الأجهـزة  اطلقـت  آخـر  سـياق  وفـي 
الأمنيـة صبـاح امـس سـراح الحسـيني 
محمـود أحمد أبـو العينين (ببنـك التنمية 
وأحـد  بالسـويس)  الزراعـي  والائتمـان 
إخوان المحافظة، بعد قرار محكمة جنايات 
سـبق  أن  بعـد  سـبيله،  إخـلاء  القاهـرة 
اعتقالـه ضمـن مجموعـة ضمـت 35 مـن 
إخوان السويس في 20 و21 آب/أغسطس 
الماضي. وفي أول تصريـح له عقب إطلاق 
سراحه بعد ثلاثة أشـهر من الاعتقال، أكد 
سـيد نزيلي مدير المكتب الإداري للإخوان 

الجيزة، أن إطلاق سـراحه دليل على عدم 
وجـود قضيـة حقيقيـة تدينـه، نافيـا أن 
يكـون الإفراج عنه وعن آخرين دليلا على 
انفراجـة أو تغير فـي العلاقة التي يقودها 

الأمن مع الجماعة.
يسـتخدم  الأمـن  أن  نزيلـي  وأوضـح 
قانـون الطـوارئ والتعديـلات الجديـدة 
في بعـض القوانـين للإبقاء علـى معتقلي 
الإخوان ما قد يصل إلى خمسة أشهر دون 
أدلـة أو اتهامات حقيقيـة. وعن الاتهامات 
التـي تم توجيهها له وعلى مـن تم القبض 
عليهم معه من أعضاء ومسـؤولي المكاتب 
الإدارية أكـد نزيلي أن الاتهامات  مكرر من 
ثـلاث ورقات يتم لحقها بـأي قضية، نافيا 
أن تكـون هناك قضية من الأسـاس بدليل 
فضفاضـة  الاتهامـات  ان  قولـه،  حسـب 

وليس فيها جديد ولا أدلة.
وحول ما تـردد وقت القبـض عليه من 
أنـه تم ضبطهـم أثنـاء إجـراء انتخابـات 
مجلس شـورى الجماعة فـي الجيزة، قال 
نزيلـي إنه لـم يتم ضبـط أي ورقة واحدة 
تثبـت أن هناك انتخابـات أجريت في ذلك 
الاجتمـاع، كمـا أن الاجتمـاع اقتصـر فـي 
مناسـبة اجتماعيـة علـى ثمانيـة أعضاء 
مـن محافظتـي الجيـزة والقاهـرة، وهـو 
مـا ينفي وجـود انتخابات بهذا التشـكيل 
تجمع القاهرة والجيزة، قائلا «انتخاباتنا 
تتم بطريقـة ديمقراطيـة وبضوابط ليس 
فيهـا بهرجة ولا دعاية ولكنهـا في النهاية 
تعبـر عـن مصداقيـة الجماعـة وقواعدها 
التنظيميـة». هذا وكانـت الأجهزة الأمنية 

أطلقـت الثلاثـاء سـراح كلٍّ مـن نزيلـي، 
إبراهيـم أحـد قيـادات  والشـيخ حمـدي 
الإخوان بشـمال القاهرة، بعـد قرار نيابة 
سـبيليهما  بإخـلاء  العليـا  الدولـة  أمـن 
مـع كارم رضـوان نائـب مسـؤول المكتـب 
الإداري بجنـوب القاهـرة، إلا أن رضوان 
لم يتم الإفراج عنه وصدر ضده في سـاعة 
متأخرة أمس قرار اعتقال جديد ولم يغادر 

مقر أمن الدولة بمدينة نصر.
العليـا  الدولـة  أمـن  نيابـة  وقـررت 
بالقاهرة امـس تجديد حبس 3 من إخوان 
محافظة السـويس 15 يومـا للمرة الثانية 
علـى التوالـي؛ بتهمة المشـاركة فـي وقفة 
تضامنيـة مع المسـجد الأقصـى بعد صلاة 

الجمعة 10 تشرين الاول/أكتوبر الماضي. 
والمحبوسـون هم: عادل محمد السمان 
(مـدرس لغة فرنسـية)، أحمـد محمد عيد 
محمـد  ومصطفـى  رياضيـات)،  (مـدرس 
سـليمان (مهندس بترول).  غير أن وزارة 
الداخليـة تحدت من جديد أحكام القضاء، 
وأصـدرت قرار اعتقال بحـق 3 من إخوان 
محافظـة الدقهليـة، علـى الرغم مـن قرار 
محكمة جنايات المنصورة إخلاء سـبيلهم 
الماضـي،  الاول/أكتوبـر  تشـرين   29 فـي 
وتم ترحيلهـم إلى سـجن وادي النطرون 
وهم: م. السـيد العـدوي، ووصفي المهدي 
(مهندس بكهرباء طلخا، ومرشـح سـابق 
لمجلـس الشـعب- السـنبلاوين)، وجهاد 

لطفي (تمى الأمديد).
وفي سـياق آخـر رفضـت محكمة جنح 
الـذي  الاسـتئناف  السـويس  مسـتأنف 

تقدمـت بـه هيئـة الدفـاع ضـد حبـس 3 
مـن إخـوان المحافظـة المحتجزيـن بتهمـة 
المشـاركة فـي وقفـة تضامنية مع المسـجد 
الأقصى المبارك أمام مسـجد الشـهداء بعد 
صـلاة الجمعـة 10 تشـرين الاول/أكتوبر 

الماضي، وأيّدت قرار حبسهم.
والثلاثـة المعتقلـون هـم: عـادل محمد 
السـمان (مـدرس لغـة فرنسـية)، أحمـد 
محمد عيد (مدرس رياضيات)، ومصطفى 
محمـد سـليمان (مهنـدس بتـرول). وفي 
سـياق متصـل جـددت نيابـة السـويس 
الكلية حبس د. ناصـر صابر عبد الرحمن 
(أسـتاذ في معهد علوم البحـار) 15 يوما؛ 
م نفسـه للنيابة بعد أمر ضبط  والذي سـلَّ
وإحضار له. وتشير مصادر مكتب الإرشاد 
إلى أن عدد معتقلي إخوان الدقهلية وصل 
إلـى 53 معتقـلاً؛ حيـث يقبـع 41 معتقـلاً 
بسـجن المرج، و3 بقسم شـرطة ميت غمر 
علـى ذمـة النيابـة، و4 معتقلـين بسـجن 
دمنهـور، بالإضافـة إلـى 3 معتقلـين مـن 
مديري مكاتـب النواب بـوادي النطرون، 
في انتظار الجلسة الثانية للطعن في قرار 
الاعتقال يوم 1/11، بينما يبقى في سـجن 
المحكـوم 2 من المتحجزيـن على ذمة قضية 
التنظيـم الدولـي، فـي حـين صـدر 14 أمر 

ضبط وإحضار لـ14 آخرين.
وتؤكـد مصـادر الجماعـة أن المعتقلـين 
متهمـون بالتعاطـف مـع المسـجد الأقصى 
والمقدسيين وشـرعوا في إطلاق المسيرات 
والمظاهـرات التـي تنـدد بإهمـال الحـكام 

محنة الشعب الفلسطيني. 

 مصر: إستمرار إعتقال 53 أخوانياً 
بالرغم من الإفراج عن مجموعة من قيادات المحافظات

■ لندن ـ رويترز: قالـت وزارة الداخلية البريطانية 
إنه سيسـمح لطالبـي لجوء غير عرب مـن إقليم دارفور 
بالبقـاء فـي بريطانيـا، وإن بريطانيـا لـن تعيدهم إلى 

السودان حيث اعتبرت إعادتهم خطرة للغاية.
وسـيبقى اللاجئون لمدة خمس سنوات في بريطانيا 
علـى أن تجـرى مراجعـات دورية بشـأن سـلامتهم في 

السودان.
وقالـت متحدثة باسـم وزارة الداخليـة إن التحديث 
الـذي أجرتـه لوضـع اللاجئـين تأثـر بتقاريـر صـدرت 
مؤخـرا من منظمـات دوليـة تبـدي القلق بشـأن كيفية 

معاملة أبناء دارفور العائدين للخرطوم.
وقالت مصلحة الحـدود البريطانيـة التابعة لوزارة 
الداخليـة في مذكرتهـا التوجيهية «جميـع أبناء دارفور 

غيـر العـرب بغـض النظـر عـن انتماءاتهم السياسـية 
وغير السياسـية معرضون لاحتمال جدي للمحاكمة في 
دارفور ولا يمكن التعويـل في الوقت الحالي على إعادة 

توطينهم في أماكن أخرى في السودان».
وقالت منظمة العفو الدولية إن حوالى 1200 سوداني 
كثيـرون منهم مـن دارفـور طلبوا الحصـول على لجوء 

سياسي في بريطانيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكان هناك احتمال حتى صدور هذه المذكرة لإعادتهم 

إلى العاصمة السودانية.
وحمل متمـردون في إقليم دارفـور غالبيتهم من غير 
العرب السـلاح ضد الحكومة المركزية في السـودان في 
أوائل عـام 2003 التي يتهمونها بإهمـال الإقليم. وقامت 
الحكومة بتعبئة ميليشيات غالبيتها من القبائل العربية 

في حملة لمواجهة المتمردين تسببت في واحدة من أسوأ 
الأزمات الإنسانية في العالم.

وتميـل القبائـل غيـر العربية فـي الإقليـم الواقع في 
غرب السـودان للحديـث بلغة غير العربيـة. ولكن بات 
مـن الصعـب أحيانـا بعد سـنوات مـن علاقات النسـب 

تمييز غير العرب عن العرب.
وتقدر الأمم المتحدة أن حوالى 300 ألف شخص لاقوا 
حتفهـم في دارفور فيما نزح حوالى 2.7 مليون شـخص 
عن بيوتهـم غالبيتهم العظمى مزارعون من غير القبائل 
العربيـة. وأصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مذكرة 
اعتقال ضد الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير في 
آذار/مـارس الماضي لاتهامـه بارتكاب جرائـم حرب في 

دارفور. 

بريطانيا تسمح للاجئين من دارفور بالبقاء 

الخرطوم: اتفاق وشيك بين الحركة 
الشعبية والمؤتمر الوطني 

■ الخرطـوم – «القدس العربي»:  كشـف حزب المؤتمر الوطنـي عن توصل اللجنة 
السياسـية التنفيذية المشـتركة بينه والحركة الشعبية لاتفاقات سـيتم الإعلان عنها 
قريباً لتجاوز المعوقات التي يشـهدها مسـار اتفاق السـلام الشـامل. وأشـار إبراهيم 
غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني في تصريحات صحافية بالمركز العام للحزب 
أمـس إلى ان اليومين المقبلين سيشـهدان انعقاد اللجنة السياسـية المشـتركة لمواصلة 
الحوار حول سبل تجاوز القضايا المطروحة، وعلى رأسها قانونا الاستفتاء والنقابات.
ورفض غندور وصف الأوضاع بين الشـريكين بالمتصاعدة واكتفى بالإشارة إلى أن ما 
يحـدث نوع من التصريحـات المتضاربة والعلاقـات المتأرجحة، رجح أن سـببها عدم 

ثبات الحركة على المواقف التي يتم الاتفاق عليها.
الـى ذلك تَبَادل المؤتمر الوطني والحركة الشـعبية الاتهام بشـأن ضيـاع البلاد في 
حالة حدوث الانفصال في الاسـتفتاء المقبل.واتهم دينق ألو وزير الخارجية، القيادي 
بالحركة الشعبية، المؤتمر الوطني بتبني سياسات منفرة للوحدة امتداداً للسياسات 

التي ورثها السودان من الاستعمار. 
وقال ألور لدى مخاطبته ورشـة عمل حول الانتخابات وتقرير المصير نظّمتها الأمم 
المتحدة ومركز اتجاهات المستقبل بالخرطوم أمس: «للأسف أن أهل الشمال يتحدّثون 
عن الوحدة في الزمن الضائع»، وأشـار إلى أنَّ الفرصة مُواتية لأن يحقق الجنوبيون 
اسـتقلالهم من خلال تقرير المصير الذي منحه لهم إتفاق السـلام الشـامل.وقال ألور: 
لا مانع لدينا من الوحدة إذا تخلى الشـمال عن سياسـة العروبة والإسـلام. وأضاف: 
ت للوحدة في حالة استمرار هذا الوضع، وقال: الآن أصبح  ليس هناك جنوبي سيصوِّ
لاً المؤتمر الوطني المسـؤولية. ومن جهـةٍ أخرى وصف د. غازي  الانفصـال جاذباً مُحمِّ
د هذه الأفكار  صـلاح الديـن حديث دينق ألور بأنه لا جديد فيه، وقال إنّ ألـور ظل يُرَدِّ
والأحاديـث منذ أكثر من ثَلاثين عاماً.وأبان غازي: «نحن نُرحّب بدعوة الحركة بفكرة 
السـودان الجديد وليـس لدينا تزييف للأمـور»، ودعا للعمل من اجـل الوحدة، وقال 

يمكننا تصحيح الأخطاء.
مـن جانبه أكـد أحمد إبراهيـم الطاهر رئيس البرلمان، أنّه سـيكون حاسـماً في أمر 
غيـاب النـواب، وقـال إنّ الإجراءات التي يتخذهـا في مواجهة أي غيـاب دون إذن أو 
د الطاهر أنّه  عـذر مقبول سـلطة إجبارية له كرئيس للبرلمان، وليسـت اختياريـة. وأَكَّ
سيطبق لوائح البرلمان في الأعضاء الذين قال إنّهم تغيبوا عن (11) جلسة في البرلمان 
- في إشـارة إلى نواب الحركة الشعبية -، وتابع: تبقت لهم مهلة جلسة واحدة وإذا 
لم يحضروا فسنوقف مخصصاتهم. وأضاف أن اللائحة تطالب بوقف مخصّصات أي 
عضـو يغيب (12) جلسـة دون إذن أو عذر مقبول. وشَـدّد الطاهر في جلسـة البرلمان 
أمـس أنّه سـيطبق هذا البنـد على المتغيبـين دون مراعـاة للاعتبار السياسـي، وإنّما 

اعتباراً للنص وأداء للواجب - على حد قوله-.

المبعوث الامريكي يمدد زيارته للسودان
 ويعلن تفاؤله بالحصول على ردود ايجابية 

■ الخرطــوم – «القــدس العربي»:مدد ســكوت غرايشــون مبعــوث الإدارة الأمريكية 
للســلام في الســودان زيارته التي كان مقــرراً أن تنتهي أمس، وعقد لقــاءً مع على عثمان 
محمد طه نائب الرئيس الســوداني  بحث خلاله القضايا الخلافية بين الشريكين، وتفاءل 
غرايشون بامكانية حصوله على ردود ايجابية من طرفي نيفاشا بشأن القضايا الخلافية 
العالقة. وقال غرايشــون في تصريح عقب جلســة المباحثات التي عقدت أمس بدار النفط 

مع وفد الحكومة ان الأمور في هذا الصدد آخذة في التغيير.
  وزاد: لا مجال للفشل. وقال غرايشون في بيان صحافي إن زيارته للسودان والالتقاء 
بالمسؤولين في الخرطوم وجوبا الهدف منها إحداث تقدم في القضايا العالقة. وأشار إلى 
أن الوصول الى تلك الخطوة يحتاج لإجراءات طويلة، غير أنه أكد أن الفشــل ليس خياره، 
ونــوه إلى أن القضايــا المتعلقة بالانتخابات والاســتفتاء حساســة جــداً وتتطلب اتخاذ 
إجراءات وصولاً لسلام عادل وبمصداقية وفق رغبة المواطنين. إلى ذلك قال د. أمين حسن 
عمر عضو الوفد المفاوض، إن المباحثات مع غرايشــون تطرّقت لملاحظات الحكومة العامة 
علــى الإســتراتيجية الأمريكية، وقال إن الحكومة ســتقدم وجهة نظــر متكاملة وواضحة 
عقب اكتمال الدراسة التي تجريها. ونفى أن تكون الخرطوم احتجت على موضوع الإبادة 
الذي حوته الإستراتيجية، واعتبرها قضية رأي الحكومة حولها معلوم، وأكد أن اللقاء مع 

المبعوث ليس الهدف منه تقديم الاحتجاجات، وانما الاتصال والتفاهم والتفاكر.

اتحاد المحامين السودانيين: 
مؤامرة وراء تقرير لجنة حكماء افريقيا 

■ الخرطوم – «القدس العربي»:  انتقد الاتحاد العام للمحامين الســودانيين بشــدة ما 
أورده تقريــر لجنــة حكماء أفريقيا برئاســة ثامبو إمبيكي رئيس جنوب أفريقيا الســابق 
حــول تكوين محاكــم مختلطة لتضــم قضاة أجانــب ومحليين لمحاكمة مرتكبــي الجرائم 
بإقليــم دارفــور.  وقال الاتحاد إن التقرير يتنافى مع الدســتور الانتقالي للعام 2005 الذي 
ينص على ســيادة حكم القانون واستقلال القضاء. وزاد: المحاكمة جنائية كانت ام مدنية 
لا يجوز لقاضٍ غير ســوداني أن يشــارك فيها. وتابع: المبدأ الدســتوري والقانوني معلوم 
في ذلك.واتهم المحامون في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، التقرير بأنه يطعن في 
أحكام الشــريعة، وقال: هناك مؤامرة تمت فصولها مع جهات ومحامين سودانيين. وزاد: 
رصدنا اجتماعات للجنة بفندق برج الفاتح بالخرطوم مع جهات أجنبية بخلاف الأفارقة.
وأعلن أن الجزء الخاص في تقرير اللجنة بمقترح محاكم مختلطة تم تسريبه للتقرير نتاجاً 
لمخطط اشترك فيه مع ســكرتارية اللجنة أفراد من قوات «اليونميس» وآخرون وصفهم بـ 

(المنبوذين) من ممثلي المحامين السودانيين.
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كلينتون: المفاوضات حول «دولة فلسطينية» يجب ان تشمل قضية «القدس» والاستيطان غير مشروع 

مصر تخضع للضغوط الامريكية 
وتوافق على بدء المفاوضات دون وقف الاستيطان

هيـلاري  قالـت  وكالات:  ـ  القاهـرة   ■
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  كلينتـون 
امس الاربعاء ان الولايات المتحدة لا تقبل 
بشرعية النشاط الاستيطاني الاسرائيلي 
لكنها تعتقد ان المحادثات هي اسرع الطرق 

لتحقيق التجميد.
وقالـت كلينتون في مواجهـة انتقادات 
عربية مما اعتبر تغيرا في موقف الولايات 
الاسـرائيلية  المسـتوطنات  مـن  المتحـدة 
موقـف  ان  المحتلـة  الغربيـة  الضفـة  فـي 
واشنطن من القضية لم يتغير. واستقبلت 
تصريحـات كلينتـون بشـكل ايجابـي من 
جانـب مصـر حليفة واشـنطن التـي تريد 

التركيز على هدف اقامة دولة فلسطينية.
وقالـت كلينتـون بعـد ان اجتمعـت مع 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك «لا نقبل 
ولدينـا  الاسـتيطاني  النشـاط  بشـرعية 
الانشـطة  كل  انهـاء  بـأن  أكيـدة  قناعـة 
الاسـتيطانية حاليـا ومسـتقبلا سـيكون 
أفضـل».  وأضافت «الدخول في مفاوضات 
الوضع النهائي سيسـمح لنا بوضع نهاية 

للنشاط الاستيطاني».
والقاهرة هي المحطة الأخيرة في جولة 
قامـت بهـا كلينتـون فـي المنطقـة اشـتعل 
خلالهـا الغضب العربي بشـأن مؤشـرات 
علـى أن إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
اوباما لـم تعد تدعم مطالب الفلسـطينيين 
بـأن توقـف اسـرائيل بنـاء المسـتوطنات 
علـى الفـور في الأراضـي المحتلـة بالضفة 

الغربية.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد ابو 
الغيـط «الرؤية المصرية اننا يجب ان نركز 
على نهاية الطريق ويجب الا نضيع الوقت 
في التمسـك بهذا الامـر وذاك الامر كبداية 
الطريـق  نهايـة  علـى  نركـز  المفاوضـات. 
ونسـتمع الى موقـف امريكـي واضح فيما 

يتعلق بنهاية الطريق ولا نضيع الوقت».
وزارة  باسـم  المتحـدث  واوضـح 
الخارجيـة المصرية حسـام زكـي ان مصر 
تريـد الحصـول علـى ضمانـات امريكيـة 

ودولية قبل بدء اي مفاوضات.
وقـال «ان الموقـف المصـري يقـوم على 
يجـب  التفـاوض  اسـتئناف  ان  اسـاس 
ان يكون مسـتندا الـى ضمانـات واضحة 
اسـاس  حـول  دوليـا  مدعومـة  امريكيـة 
العمليـة التفاوضيـة وهو خطـوط يونيو 
زمنـي  وجـدول  اعمـال  وجـدول   1967
واضحين للمفاوضات». ولم يشر زكي الى 

شرط وقف الاستيطان.
واشـتعل الغضب العربي بعد ان ايدت 
وزيرة الخارجية الامريكية رأي اسـرائيل 
القائل بأن التوسـع الاسـتيطاني يجب الا 

يكون حائلا لاسـتئناف مفاوضات السلام 
وهو مـا يتعارض مع الموقف الفلسـطيني. 
العربيـة ان لا  الـدول  كمـا قالـت جامعـة 
جـدوى مـن اسـتئناف محادثات السـلام 

دون تجميد للمستوطنات.
وكان وزير الخارجيـة المصري قد ارجأ 
الحكم علـى الموقف الامريكـي لكنه قال ان 
مصر تريد ضمانات علـى ان اي محادثات 
سلام فلسطينية اسرائيلية ستضمن قيام 
دولة فلسـطينية لا تسـتغل فقـط لاضاعة 
ان  ايضـا  كلينتـون  وأوضحـت  الوقـت. 
العرض الاسـرائيلي بتقييد الاستيطان لا 

يرقى الى التوقعات الامريكية.
وخفـف اوبامـا من حـدة ضغوطه على 
ونـادى  المسـتوطنات  بشـأن  اسـرائيل 
بتقييـد البناء الذي كان قد ضغط في وقت 
سـابق من اجل تجميده. وأثـار هذا التغير 
غضـب الفلسـطينيين الذيـن يقولـون إن 
هـذا قضى على أي أمل في إحياء محادثات 

السلام عما قريب.
وأكدت كلينتـون هذا التغير في القدس 
يوم السـبت حين أشـادت بعرض بنيامين 
نتنياهو رئيس الوزراء الاسـرائيلي تقييد 
بنـاء المسـتوطنات بوصفه «لم يسـبق له 
مثيل» وحثت الفلسـطينيين علـى التخلي 
لخـوض  وضعـوه  الـذي  الشـرط  عـن 
محادثـات دون أن تتوجـه بـأي مطالـب 

محددة مماثلة للجانب الاسرائيلي.
وعرض نتنياهو قصر البناء في الوقت 
وافقـت  منـزل   3000 نحـو  علـى  الراهـن 
اسـرائيل علـى بنائهـا بالفعل فـي الضفة 
الغربيـة وهو لا يعتبـر البناء فـي القدس 
الشـرقية المحتلـة التـي ضمتهـا اسـرائيل 
فـي تحـد للمجتمـع الدولـي بمثابـة بنـاء 
فـي مسـتوطنة. وصرحـت كلينتـون بأن 
محادثاتها في مصر كانت بناءة وايجابية 
وقالت انه ليس على الفلسـطينيين القبول 
بكل مـا تعرضـه اسـرائيل لكـن عليهم ان 
يكونوا راغبين في اجراء محادثات. وقالت 
«الاسـرائيليون  للصحافيـين  كلينتـون 
يعرضـون هذا. يمكـن ان يرفضـه الكل. لا 

فرض هنا».
وقالـت  كلنتـون «نريـد ان نؤكـد لكـم 
ان هدفنـا هـو دولـة حقيقية ذات سـيادة 
حقيقية بحدود تمكن الشـعب الفلسطيني 
يعيـش  ايـن  بشـان  قـرارات  اتخـاذ  مـن 
ومـاذا يفعلون بأنفسـهم». وجاءت زيارة 
كلينتون لمصر بعد زيارة للمغرب استمرت 
يومين حثـت خلالهـا وزراء خارجية عربا 
علـى تنحية تبادل الاتهامـات جانبا ودعم 
اسـتئناف  الـى  تـؤدي  التـي  الخطـوات 
الأول  كانـون  منـذ  المعلقـة  المحادثـات 

(ديسـمبر). من جهتـه انتقد الامـين العام 
للجامعـة العربيـة عمرو موسـى الخميس 
تصريحات كلينتون الداعية الى استئناف 
المفاوضـات قبل وقف الاسـتيطان مشـددا 
على انه «لا مفاوضات مع استبعاد القدس 

من تجميد الاستيطان».
يمكـن  «لا  للصحافيـين  موسـى  وقـال 
التفـاوض فـي ظـل اسـتمرار الاسـتيطان 
والشـروط الاسرائيلية مسـتحيلة القبول 
من الجانب الفلسـطيني والعربي» مضيفا 
ان «الموقـف العربي واضح ويقوم على انه 
لا مفاوضـات مع اسـتمرار الاسـتيطان او 

استبعاد القدس من تجميد الاستيطان».
وشـدد علـى ان «موضـوع الطلـب مـن 
المفاوضـات  اسـتئناف  الفلسـطينيين 
مـن دون وقـف الاسـتيطان غيـر مقبـول 
وسـيكون مطروحـا علـى اجتمـاع لجنـة 
مبادرة السلام» التي تضم وزراء خارجية 

13 دولة عربية.
واكد ان لجنـة مبادرة السـلام العربية 
سـتعقد اجتماعـا فـي 12 تشـرين الثانـي 
(نوفمبر) الحالي في مقر الجامعة العربية 
بالقاهـرة «لبحـث مـا آلـت اليـه الاوضاع 
التعنـت  اسـتمرار  ظـل  فـي  المنطقـة  فـي 

الاسـرائيلي وعدم وجود نتائج ملموسـة 
للتحرك الامريكي».

وانتقـد الامين العـام للجامعـة العربية 
تصريحـات كلينتـون عن امكانية تسـوية 
مشكلة المسـتوطنات من خلال المفاوضات 
على حدود الدولة الفلسـطينية، وتسـاءل 
«اذا كانـت (الادارة الامريكية) لم تسـتطع 
وقف الاسـتيطان او تجميده لفترة مؤقتة 
وهذا امر بسـيط فهل يمكن تصور التوصل 
الـى الاتفاق علـى اقامـة دولة فلسـطينية 
فـي حـدود 1967 بمـا فيهـا القـدس بهـذه 

السهولة».

وزير الخارجية المصري خلال مؤتمره الصحافي مع نظيرته الامريكية في القاهرة

■ رام اللــه  ـ د ب أ: بحــث الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
امــس الأربعاء هاتفيــا مع نظيــره المصري محمد حســني مبارك 
تطــورات الأوضــاع فــي الســاحة الفلســطينية ومنطقة الشــرق 
الأوســط.  وذكر بيان للرئاســة الفلســطينية أن الرئيســين بحثا 
كذلك الجهود المبذولة لاســتئناف عملية السلام عقب جولة وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والمبعوث الأمريكي للســلام 
فــي المنطقة جورج ميتشــل.  من جهة أخرى، تــرأس عباس امس 

اجتماعا للجنــة المركزية لحركة فتح في مقر الرئاســة بمدينة رام 
الله بالضفة الغربية.  وجرى خلال الاجتماع، طبقا لبيان الرئاسة، 
بحث آخر تطورات الوضع السياســي الراهن كما تم اســتعراض 

أوضاع الأطر التنظيمية للحركة في الداخل والخارج.  
وذكر البيان أن الاجتماع تناول «الســبل الكفيلة بتعزيز الدور 
الريــادي لحركــة فتح فــي النضال الفلســطيني لتحقيــق أهداف 

المشروع الوطني». 

الرئيسان الفلسطيني والمصري
 يبحثان هاتفيا جهود استئناف عملية السلام 

عريقات يلمح لعدم ترشح عباس للانتخابات 
بسبب استمرار الاستيطان ولا يستبعد خيار «الدولة الواحدة»

جـدد  آي:  بـي  يـو  ـ  اللـه  رام   ■
مسـؤول فلسطيني بارز تمسـك السلطة 
الفلسـطينية، امـس الأربعـاء، بموقفهـا 
مـع  المفاوضـات  اسـتئناف  الرافـض 
إسـرائيل قبل وقـف الاسـتيطان، ملمحاً 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  أن  إلـى 
عباس لن يرشـح نفسـه للانتخابات إذا 

بقي الوضع على هذا الحال.
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات 
في منظمة التحرير الفلسـطينية، صائب 
عريقات، الذي لم يسـتبعد خيار النضال 
ضمـن «الدولـة الواحـدة» مثـل جنـوب 
أفريقيـا، إن «لا مفاوضات من دون وقف 
التـي  النقطـة  حيـث  ومـن  الاسـتيطان 
انتهـت إليـه»، مشـدداً على عـدم وجود 

حلول وسط بشأن الاستيطان.
واعتبـر، عريقات، في مؤتمر صحافي 
فـي رام الله فـي الضفة الغربيـة، تراجع 
هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتون عـن تصريحاتها والتي وصفت 
الموقف الإسـرائيلي من وقف الاستيطان 
«بغير المسبوق» بأنها غير كافية، محذراً 
بأن «العملية السلمية برمتها على مفترق 
طـرق، والجانـب الفلسـطيني لـن يعدم 

البدائل».
بـأن  تقـول  التـي  الانبـاء  وعـن 
الرئيس الفلسـطيني، لن يرشـح نفسـه 
ليسـت  «المسـألة  إن  قـال  للانتخابـات، 
الرئيـس أبـو مـازن، فالرئيـس فـرد من 
ويسـعى  الفلسـطيني،  الشـعب  أبنـاء 
بـكل جهـد ممكـن لتحقيـق آمال شـعبه، 
وأمام المعطيات الحالية، إذا ما اسـتمرت 
إسرائيل بالاستيطان، ولم تلزمها الإدارة 
الأمريكية إسـرائيل بوقفه وباسـتئناف 
فـإن  توقفـت،  حيـث  مـن  المفاوضـات 

الرئيس لا يتمسك بالكرسي، ولا يتمسك 
بالسـلطة، ولـه خياراتـه، وربمـا تأتـي 
عليه لحظة لمصارحة شـعبه، ويتسـاءل 
عـن الجـدوى مـن خـوض الانتخابـات 
وغيرها». وأشـار المسـؤول الفلسطيني 
إلى وجود تباين في الطرح الفلسـطيني 
والإسـرائيلي لمسـألة المفاوضـات، قائلاً 
اسـتئناف  عبـارة  نسـتخدم  «نحـن 
النهائي، وإسـرائيل  مفاوضات الوضـع 
تقول ببـدء مفاوضات الوضـع النهائي، 
والإدارة الأمريكيـة تقـول إعـادة إطلاق 

المفاوضات».
وأوضح «معنى استئناف المفاوضات، 
بدون وقف الاستيطان، والبدء من حيث 
النقطـة التـي انتهـت إليهـا المفاوضات، 
ما يعنـي أننا سـنذهب إلى دولـة مؤقتة 
الحدود، والتي لم ولـن تكون خيارا لنا، 
و لن يكون هناك اسـتئناف للمفاوضات 

بهدف المفاوضات».
وانتقـد المواقـف الأمريكيـة الأخيـرة 
التـي تراجعـت فيهـا عن اشـتراط وقف 
المفاوضـات،  لاسـتئناف  الاسـتيطان 
الإدارة  تسـتطع  لـم  «إذا  أنـه  معتبـراً 
إلـزام الحكومة الإسـرائيلية  الأمريكيـة 
النمـو  لأغـراض  الاسـتيطان  بوقـف 
الطبيعي، وفي القدس، فإن الحديث عن 
التـزام بإقامة دولة فلسـطينية خلال 24 

شهرا سيبقى مجرد حديث».
وقـال «اتصلنـا مـع الإدارة الأمريكية 
الموضـوع،  حـول  اسـتيضاحا  وطلبنـا 
وجـاء المبعوث الأمريكي لعملية السـلام 
جـورج ميتشـل للقـاء السـيد الرئيـس 
في العاصمـة الأردنية، وقـال إن الموقف 
الأمريكي من الاستيطان لم يتغير، وأنهم 
يعتبرون الاسـتيطان غير شـرعي وضم 

القدس غير شرعي».
وطالـب الإدارة الأمريكيـة بـأن تعلن 
إسـرائيل كطـرف معطـل، إذا لـم تلتـزم 
بخارطـة الطريـق، مبينـا أن المفاوضات 
لـم تبـدأ هـذه السـنة، بـل هـي وصلـت 
إلـى موقـع متقدم جـداً في كانـون الأول 
(ديسـمبر) فـي العـام 2008، بين السـيد 
الرئيس و(رئيس الحكومة الإسـرائيلي 
نحـن  لذلـك  أولمـرت،  ايهـود)  السـابق 
نطالب باسـتئناف المفاوضـات من حيث 

توقفت في ديسمبر».
تقـول  الأمريكيـة  «الإدارة  إن  وتابـع 
بإعادة إطـلاق المفاوضـات، لأنها تعرف 
أنها لـن تتمكن من الحصـول على التزام 
مـن نتنياهـو باسـتئناف المفاوضات من 

حيث توقفت».
رئيـس  تصريحـات  واسـتهجن 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
مع وزيرة الخارجية الأمريكية بأن وقف 
الاستيطان شـرط فلسطيني جديد، وأن 
هذا يدل على اسـتهتار نتنياهو بخارطة 

الطريق.
وأوضـح أن خطـة نتنياهـو والهادفة 
فـي  سـكنية  وحـدة   3000 بنـاء  إلـى 
القـدس  واسـتثناء  المسـتوطنات، 
والاسـتمرار فـي المباني العامـة، والبنى 
التحتية، ما يعني لمـن يقولون أن موقف 
نتنياهـو «غيـر مسـبوق»، أي كلينتون، 
أنه في العام 2010 و2011 سـيكون حجم 
الاسـتيطان أكبر من العام 2008 و2009، 
القـدس  فـي  الحاصـل  الاسـتيطان  لأن 
يصل إلى 37٪ من الاسـتيطان في باقي 
الضفة الغربية. وأشـار إلى أن اسـتثناء 
القدس يعني استباحة القدس سياسيا، 
واستمرار الاستيطان فيها لتحقيق هدف 

نتنياهـو بزيـادة عـدد المسـتوطنين فـي 
القـدس الشـرقية إلى 28 ألف مسـتوطن 
حتـى نهاية العـام 2011، مشـيراً إلى أن 
هنـاك مخططـا لإسـرائيل بخفـض عدد 
سكان العرب في القدس والذين يبلغون 
اليـوم 32٪ من عدد سـكان المدينة، إلى 

12٪ في العام 2020.
واعتبـر أن وقـف الاسـتيطان الموقت 
عـدد  سـيزيد  نتنياهـو  طريقـة  علـى 
عـدد  وسـيزيد   ٪2.8 المسـتوطنات 
الوحدات الاستيطانية المبنية في الضفة 

والقدس بنسبة ٪26.

وأكد على «إدراك القيادة الفلسطينية 
لمـا تمـر بـه المنطقـة ولمحـاولات إضعاف 
الرئيـس محمـود عبـاس، وإنـه لا دولة 
بـدون قطاع غـزة» معتبـراً أن اسـتمرار 
«الانقلاب» في قطاع غزة، أصبح «سـيفا 
مسـلطا بيد نتنياهـو على رقابنـا وعلى 

المشروع الوطني».
الذيـن  «العـرب  عريقـات  وطالـب 
يتحدثـون عـن ضمانـات أمريكيـة، عدم 
الحديـث عـن ورقـة التـوت، لأننا لسـنا 
بحاجـة لورقـة تـوت»، مطالبـا الإدارة 
الأمريكية بإلـزام الحكومة الإسـرائيلية 

الجانـب  لأن  بالتزاماتهـا،  بالوفـاء 
الفلسطيني نفذ التزاماته». 

وعـن فـرص الذهـاب لانتخابـات في 
ظـل الصورة القاتمة التي عرضها، شـدد 
عريقات على وجـود خيارات أخرى لدى 
الفلسـطينيين، مبينا أن إسـرائيل تعطل 
العملية السـلمية وحركة حماس تلاحق 
حركـة  مطالبـا  الانتخابـات،  صناديـق 
حمـاس وكل من يقف وراءهـا، الانحياز 
للمصالـح الفلسـطينية العليـا وتوقيـع 
شـروط  أي  دون  مـن  المصالحـة  اتفـاق 

لتوحيد الصف الفلسطيني.

صائب عريقات يتحدث في مؤتمر صحافي في رام الله امس 

غزة ـ «القدس العربي» من اشرف الهور:

اعلن الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسـي 
لحركة حمـاس، انه ينوي التوجه اليـوم الخميس الى 
القاهـرة، بهدف متابعـة ملف المصالحة، بعـد ان يكون 
قد زار سـورية لتنسـيق المواقف مع قـادة الحركة حول 
سبل استئناف الحوار، وسط توقع ان تؤسس الزيارة 

لمرحلة جديدة من الحوار.
ونقل موقع المركز الفلسـطيني للاعلام التابع لحركة 
حماس عن الزهار تصريحات خلال تواجده في الكويت 
التي حضر فيها ندوة لمنتدى البرلمانيين الاسلاميين، اكد 
خلالها ان «طريق المصالحة الفلسطينية يشكل لحماس 
خيـارا حقيقيـا واسـتراتيجيا وعامـل قـوة لتحقيـق 

مشروع التحرر الفلسطيني». 
واشـار القيـادي فـي حماس الـى ان تمسـك حركته 
بخيار المصالحـة مع حركة فتح «يأتـي بالدرجة الاولى 
لافشال مشروع الكيان الصهيوني الذي يعمل على ربط 

شـخوص فلسـطينية وتيارات به وجدانيـا لتجنيدهم 
مستقبلا لتمرير خياراته لتصفية القضية».

واوضـح ان حمـاس تـدرك «مخاطر الافتـراق» وما 
يعنيه من خدمة مباشـرة لـ «مشروع تصفية القضية»، 
وقـال الزهار ان حركة حماس تسـعى الـى مصالحة «لا 
شـروط ولا امـلاءات فيهـا»، مؤكـدا ان حركـة حمـاس 
فـي النهايـة «سـتوقع علـى مصالحـة»، لكنـه اكـد ان 
هـذا التوقيع «لـن يكون على حسـاب الثوابـت او بأي 
ثمن»، وجدد في الوقت نفسـه تمسـك الحركـة «بخيار 

المقاومة».
وتوقعت مصادر فلسـطينية مطلعـة ان تحمل زيارة 
الزهـار للقاهـرة «انفراجـا»، فـي الازمـة الفلسـطينية 
الداخليـة، وان يتـم خلالهـا القفـز عن حاجـز الخلاف 
الـذي ظهر عقب اعتذار حركة حمـاس عن التوقيع على 

الورقة المصرية لحل الخلاف.
وبحسـب المصادر فقد ذكرت ان الزيـارة من المتوقع 
تؤسـس  وان  النظـر،  وجهـات  فـي  تقاربـا  تشـهد  ان 

لانطـلاق مرحلة جديدة من حـوارات المصالحة، خاصة 
بعد ان يبحث الدكتور الزهـار ملاحظات حركة حماس 

على ورقة المصالحة مع المسؤولين المصريين.
وكانت حركة حماس اعتذرت عن التوقيع على ورقة 
مصريـة قدمت للفصائـل بهدف حل الخـلاف الداخلي، 
وكان يتطلـب من حركـة حماس التوقيـع عليها يوم 15 
تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، بخلاف حركة فتح التي 

اعطت للراعي المصري موافقة على هذه الورقة.
وقالـت حركة حماس ان لها ملاحظـات على الورقة، 
وان الورقـة تضمنـت بنـودا لـم يتـم الاتفـاق عليهـا، 
وتجاهلت بنودا اخرى، لكن مسـؤولين مصريين اعلنوا 

انهم يرفضون اي اضافات على هذه الورقة.
وطالبت حمـاس بأن يزور وفد منهـا القاهرة لبحث 
مشروع الاتفاق مع المسؤولين هناك، لكن لغاية اللحظة 
لم تتـم الزيارة، وعقب اشـتداد الخلافات بسـبب عدم 
التوقيـع اصـدر الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
مرسـوما يدعو الـى تنظيـم الانتخابـات الفلسـطينية 

التشـريعية والرئاسـية يوم 24 كانـون الثاني (يناير) 
المقبل، وهو امر ترفضه حماس.

وارجـع الزهار مـن جهته تأجيل التوقيـع على ورقة 
المصالحـة المصريـة الى سـببين، قـال ان اولهمـا يتمثل 
فـي «تداعيات تقرير غولدسـتون، وما ثبـت من تواطؤ 
للسـلطة في طلب التأجيل»، لافتا الـى ان الثاني يتمثل 
في «وجـود صياغات وشـروح اسـتجدت علـى وثيقة 

المصالحة لم يجر الاتفاق عليها قبلا». 
وفـي معـرض رده عـن جـدوى التحـاور مـع طرف 
(قيـادة السـلطة الفلسـطينية) اتهمـه بأنه تـورط في 
تاجيل تقرير غولدستون، قال الزهار «سنعصر من فيه 
منهـم ذرة خير، وسـنعمل جاهدين على انتشـالهم من 

الارتباط الوجداني مع الاسرائيليين». 
وتحـدث الزهـار عن وجـود تقريـر داخلي قـال انه 
لدى قيـادة حركة فتح والسـلطة الفلسـطينية يتضمن 
معلومـات مؤكـدة توصي بــ «رفض اجـراء انتخابات 
للمجلـس الوطني خارج فلسـطين اسـتنادا الـى ارقام 

تحدثـت عـن ان ذلـك سـيؤدي الـى فـوز كبيـر لحركة 
حمـاس».  وتوقع الزهار ان تفوز حركة حماس في حال 
اجريـت «انتخابـات نزيهـة»، مشـيرا الـى ان «الدلائل 
والارقام» تقول ان الحركة سـتحظى في الضفة الغربية 

بفوز كبير سيفوق حضور غزة. 
وفي السـياق اجمع مسـؤولو تنظيمات فلسـطينية 
خـلال نـدوة سياسـية علـى ضـرورة انهاء الانقسـام 
لمواجهة المخططات الاسرائيلية، وقال كايد الغول عضو 
اللجنـة المركزيـة للجبهة الشـعبية ان الورقـة المصرية 
انطلقـت مـن صوغ الحلـول لــ «الخلافـات القائمة بين 
حركتـي فتـح وحمـاس ووضعت آليـة غريبـة للتوقيع 
عليهـا بـدلا مـن ان تنطلق مـن مـا تم الاتفـاق عليه في 
الحـوار الوطنـي الشـامل الذي يقـدم حلـولا وطنية»، 
واعتبر الغول ان جذر المشكلة يكمن في «تغليب الحوار 
الثنائـي على الحوار الشـامل»، وشـدد الغـول على ان 
المرسـوم الرئاسـي لاجـراء الانتخابات هو اسـتحقاق 
دستوري وفقا للنظام الاساسي، الا انه قال ان اجراءها 

يحتاج الى توافق وطني.
بدوره قال صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة 
الديمقراطية ان الانتخابات «اسـتحقاق دسـتوري، الا 
ان المصالحـة هي الهدف الاسـمى»، مطالبـا بأن تجرى 
الانتخابات في موعدها والا نكرس الانقسـام ونسـارع 

في تحقيق الوحدة.
واكـد القيـادي فـي حركـة الجهـاد الاسـلامي خالد 
البطـش ان حركتـه لـن توقع علـى الورقـة المصرية الا 
اذا عدلـت بنودهـا، غيـر انه اشـار ايضا الـى ان حركة 
الجهـاد «حريصة على عدم اعاقـة الوصول للمصالحة، 
وتدفـع في اتجاه تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح 

وحماس».
واشـار الـى ان «الجهـاد» مـع المشـاركة فـي منظمة 
التحرير الفلسـطينية ومسـتعدة للدخـول في المجلس 
تخـوض  لـن  ولكنهـا  المنظمـة،  وتطويـر  الوطنـي 
انتهـاء  بعـد  الا  والرئاسـية  التشـريعية  الانتخابـات 

الاحتلال الاسرائيلي وتحرر فلسطين.

فصائل تطالب بانهاء الانقسام لمواجهة اسرائيل.. وحماس تؤكد انها ستفوز حال اجريت انتخابات نزيهة

الزهار يتوجه الى القاهرة اليوم بعد زيارة دمشق لبحث مستقبل المصالحة الداخلية

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض :

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر فلسـطينية رفيعـة 
المسـتوى الاربعـاء بـان اسـرائيل قـررت منـع ايـة نشـاطات 

انتخابية للسلطة الفلسطينية في القدس.
وحسـب المصـادر فـان حكومة رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو ابلغـت السـلطة بانه محظـور عليهـا القيام 
باية نشـاطات انتخابية في مدينـة القدس، وذلك بعد ان اصدر 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مرسـوما رئاسيا حدد فيه 
24 كانـون الثانـي (ينايـر) القادم موعـدا لاجـراء الانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة 
القدس. واكدت المصادر لـ»القدس العربي» بان قرار اسـرائيل 
منـع اجراء الانتخابات الفلسـطينية في مدينة القدس سـيقود 

لتاجيل تلك الانتخابات الى اشعار اخر.
وحسـب المصادر فان عباس يصر على ان تجري الانتخابات 
في مدينة القدس كجزء مـن الاراضي المحتلة عام 1967 في حين 
ترفـض حكومـة نتنياهو بشـكل قاطع السـماح للفلسـطينيين 

باجراء انتخابات او فتح مراكز اقتراع داخل المدينة المقدسة.
واضافـت المصـادر قائلـة «بـين رفـض اسـرائيل ان تشـمل 
القيـادة  واصـرار  القـدس  مدينـة  الفلسـطينية  الانتخابـات 
الفلسطينية على ان تجري الانتخابات في القدس بات المطروح 
هو تأجيل الانتخابات الفلسـطينية الى اشـعار اخر»، مشـيرة 
الـى احتمالية تاجيلها لحين رحيل نتنياهو عن سـدة الحكم في 

اسرائيل.
وحسـب المصـادر فـان عبـاس يرفـض اجـراء الانتخابـات 
الرئاسـية والتشـريعية فـي الاراضـي الفلسـطينية حتـى لـو 
تمـت المصالحة الداخليـة ووافقت حماس علـى ورقة المصالحة 
المصريـة التي تحدد 28 حزيران (يونيـو) القادم موعدا لاجراء 

تلـك الانتخابـات فـي حـال اصـرت اسـرائيل على منـع اجراء 
الانتخابـات فـي مدينة القـدس. وكانت حمـاس اعلنت رفضها 
قـرار عباس اجراء الانتخابات في كانون الثاني (يناير) القادم 

واكدت انها ستمنع اجراء تلك الانتخابات في قطاع غزة.
وقـال فتحي حماد الـذي يتولى وزارة الداخليـة في حكومة 
حمـاس بقطاع غزة «ان حماس سـتمنع اجـراء الانتخابات في 
غزة»، واضاف «حماس في غزة لا تقبل هذا الامر مطلقا، خاصة 

اننا حكومة شرعية جاءت بانتخابات» على حد تعبيره. 
واكـد  الـى ان حركـة حماس اصـدرت امـرا بالمنـع، «وعليه 
فسـيتم ملاحقـة كل مـن يحـاول تطبيـق الانتخابـات فـي غزة 
ومحاسبته بكافة الوسائل، سواء كانت على مستوى الانترنت 

او الاتصال بلجنة مركزية او الاتصال بالهاتف».
من جهتـه قال المفوض السياسـي العـام والناطق الرسـمي 
باسـم الاجهزة الامنية بالضفة الغربية اللـواء عدنان ضميري 
فـي بيـان صحافـي الثلاثـاء ان «الانتخابات هي حق للشـعب 
مهمـا  تعطيلهـا،  حـق  احـد  يملـك  لا  دسـتوري  واسـتحقاق 
تجمـل بشـعارات المصالحـة اللفظية، فـي حين ترتكـب حماس 
ومؤسسـاتها كل الجرائـم وتمارس مختلف اشـكال الانتهاكات 
لحقوق الانسان والحريات الخاصة والعامة واخرها منع اقامة 

بيت عزاء للشهيد صخر حبش رغم ان العزاء سنة وواجب».
واضاف الضميري ان «سـيادة الرئيـس القائد الاعلى لقوى 
الامـن مـاض فـي الاسـتحقاق الشـعبي والدسـتوري لاجـراء 
الانتخابـات، وحريـص علـى المصالحـة ومتمسـك بالحقـوق 
الوطنية ووقف الاسـتيطان بكافة اشكاله ومواقعه وبمرجعية 
المفاوضات، وان حماس تتناغم فـي حملتها الاعلامية مع حملة 
الاحتـلال وحكومـة اليمـين فـي اسـرائيل باسـتهداف الرئيس 
والنيـل من مواقفـه وتوجهاته للخـلاص من الاحتـلال واقامة 

الدولة».

نتنياهو يمنع السلطة من القيام بأية
 نشاطات انتخابية في القدس وعباس يرفض 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاسـرائيليون  المسـؤولون  واصـل 
امـس الاربعـاء قـرع طبـول الحـرب من 
جديـد علـى قطاع غـزة حيث هـدد نائب 
وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي متـان فلنائي 
بالتدخل عسـكريا ضد حمـاس لمنعها من 
التـزود بصواريخ بعيدة المـدى على حد 

قوله.
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية 
عـن فلنائـي الاربعـاء قولـه «ان الدوائر 
الامنيـة -في اسـرائيل- تعـد العدة من 
الناحيتـين الهجومية والدفاعية للتعامل 
مع احتمال تزود حركة حماس بصواريخ 

بعيدة المدى».
وشـدد فلنائي فـي مقابلة مـع الاذاعة 
الاسـرائيلية الرسـمية صبـاح الاربعـاء 
علـى عدم التزام اسـرائيل الصمت جراء 
مواصلة حماس التزود بالسلاح، مشيرا 
شـنتها  التـي  الاخيـرة  الحـرب  ان  الـى 

اسـرائيل على قطاع غزة الشتاء الماضي 
دفعت حماس الى تجنب خوض مواجهة 
اخـرى الا انهـا تسـتعد علـى حـد قولـه 

لخوض مواجهة مستقبلية.
جاهـزة  اسـرائيل  ان  علـى  وشـدد 
اليـوم اكثـر مـن اي وقت مضـى لخوض 
تلك المواجهـة قائلا «ان الجيش سـيقوم 
بمـا يجب عملـه للدفاع عن اسـرائيل اذا 
اقتضـت الضـرورة ذلـك وفقـا للمعايير 
الاخلاقيـة التي يتبعها بغـض النظر عن 
تقاريـر مختلفة مثل تقرير غولدسـتون» 
الـذي يتهـم اسـرائيل بارتـكاب جرائـم 
حـرب ضد اهالـي قطاع غزة في الشـتاء 
الجيـش  اركان  رئيـس  وكان  الماضـي. 
الاسـرائيلي غابـي اشـكنازي اعرب عن 
ضطر  اعتقاده ان المعركة المقبلة التي سـيُ
الجيـش الاسـرائيلي لخوضها سـتكون 

ايضًا في قطاع غزة. 
وقال اشكنازي في كلمة القاها الثلاثاء 
في حفل تخريج دورة جديدة من ضباط 
الصف للقـوات البريـة ونقلتهـا الاذاعة 
الاسرائيلية «ان الجيش سيعود لمواجهة 

منصـات اطـلاق القذائـف الصاروخيـة 
فـي المناطـق السـكانية الاشـد كثافة في 
والمـدن  القـرى  فـي  والقتـال  المعمـورة 
والمسـاجد والمشـافي وريـاض الاطفـال 
والمدارس لان الاعداء يريدون فرض هذا 

الاسلوب من القتال على اسرائيل».
من جهتها حـذرت فصائل المقاومة من 
ان اسـرائيل تمهـد لعـدوان جديـد علـى 
قطاع غـزة وقال نافذ عـزام عضو المكتب 
الاسـلامي  الجهـاد  لحركـة  السياسـي 
تصريحـات  ان  الاربعـاء  فلسـطين  فـي 
اشـكنازى بشـان احتماليـة شـن حـرب 
اسـرائيلية قادمة على قطاع غزة ليسـت 
ان  موضحـا  مسـتغربة،  او  مفاجئـة 

اسرائيل لا تفكر الا في الحرب.
نشـرته  تصريـح  فـي  عـزام  وشـدد 
ان  علـى  للانبـاء»  نـت  قـدس  «وكالـة 
التصريحات التي يخرج بها المسـؤولون 
والاخـرى،  الفينـة  بـين  الاسـرائيليون 
يجـب ان يقابلها اعادة الحسـابات لدى 
الفلسـطينيين، واعادة الوحدة الوطنية 

الى صفوفهم .

اسرائيل تقرع طبول الحرب 
على غزة والمقاومة تحذر من عدوان جديد

مصر تمدد العمل في معبر رفح
 وتسمح بسفر حجاج غزة ابتداءً من اليوم

■ غزة ـ «القس العربي» ـ من اشـرف الهور: سـمحت السلطات المصرية يوم امس 
بتمديـد العمل الاسـتثنائي في معبر رفـح البري ليوم واحد، لتمكـين حاملي الاقامات 
الخارجية من السـفر، في وقت اعلن فيه ان قافلة «اميال من الابتسـامات» التي تحمل 

مساعدات طبية وصلت الى ميناء العريش تمهيدا لدخولها لقطاع غزة.
وقالـت وزارة الداخليـة في الحكومـة المقالة التي تديرها حماس ان مصر سـمحت 
بتمديد العمل امس الاربعاء، لمرور 5 حافلات منها حافلتان يحمل اصحابها تنسيقات 
مصرية للسفر. واعلنت انه تم خلال عملية فتح المعبر الاستثنائية التي بدأت صبيحة 

الاحد الماضي، سفر  نحو 900 مواطن.
وطالبـت السـلطات المصريـة بفتـح معبر رفح بشـكل اعتيـادي ودائـم، لافتة الى 
ان عـدد المسـجلين في كشـوفاتها وينتظرون السـفر بلـغ اكثر من 6000 شـخص.الى 
ذلـك، اعلن ان مصر قررت فتـح معبر رفح ابتداءً من اليوم الخميس، ولمدة سـتة ايام 
لسـفر الحجاج الفلسـطينيين من غزة. وقالت مصادر فلسـطينية ان الفوج الاول من 
الحجيج، سيغادر مساء الخميس، من المعبر تجاه مطار العريش، الذي سينقلون منه 
جوا للمملكة السـعودية. ويعد معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسـكان قطاع غزة على 

العالم، بعد ان فرضت اسرائيل منذ اكثر من عامين حصارا محكما على السكان.
وفي سـياق قريب اعلنت اللجنة الحكومية لكسـر الحصار التابعة للحكومة المقالة 
التـي تديرها حركة حماس ان قافلة «اميال من الابتسـامات» تحركت صباح امس من 

ميناء بورسعيد الى ميناء العريش بحرا.
وقالت في بيان لها ان القافلة تحركت بعد «رحلة معاناة» اسـتمرت 22 يوما داخل 
ميناء بورسـعيد، جراء رفض السـلطات المصرية السـماح للقافلة بشحن مساعداتها 
الانسـانية برا من ميناء بورسـعيد لمنطقة العريش، مشـيرا الى ان هذا الرفض عرقل 

وصول القافلة لقطاع غزة وزاد من معاناة المتضامنين المرافقين لها.
واكد حمدي شـعت مسـؤول اللجنة، انه جرى نقل كافة المسـاعدات والمسـتلزمات 
الطبية على متن سـفن شحن مصرية من بورسـعيد الى العريش، لافتا الى ان اعضاء 
القافلة توجهوا بحافلات الى ميناء العريش.وناشـد شعت السلطات المصرية ادخال 
كـراس متحركـة خاصـة بالاطفال المعوقـين ومسـاعدات طبيـة، تحملهـا القافلة عبر 
معبـر رفح. وبين شـعت ان اولئك الاطفال يعيشـون «اوضاعا ماسـاوية صعبة»، ولا 
يسـتطيعون تحمل اعباء الحياة، نظرا لظروف اعاقتهم، لافتا الى ان امالا كبيرة لدى 
الاطفال المعوقين وذويهم في الحصول على تلك الاجهزة التي تسـاعدهم على العيش 
بكرامـة ودون عناء. واعرب عن امله بأن تبادر مصر باخذ دورها في تخفيف المعاناة 
عـن الفلسـطينيين في قطاع غزة المحاصـر منذ اكثر من ثلاثة اعوام، وتسـمح بدخول 

القافلة عبر معبر رفح الحدودي.
يذكـر ان القافلـة تضـم 58 حاويـة تتضمـن 110 سـيارات لنقل المعاقـين وتحتوي 
علـى 275 كرسـيا متحـركا كهربائيا وادوية واجهزة حاسـب للمـدارس المتضررة من 
العدوان الاسـرائيلي الاخير على قطاع غزة، ويرافقها 110 من المتضامنين الاوروبيين 
الذين وصلوا عبر مطار القاهرة قبل ثلاثة اسـابيع، ومن بينهم عدد من الشـخصيات 

الاوروبية والعربية، وممثلون عن المؤسسات المشاركة في الحملة.
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جانب من الاسلحة التي صادرتها اسرائيل من سفينة تجارية قرب سواحل قبرص 

نتنياهو وباراك يباركان العملية ويدعيان بانّ الاسلحة كانت معدة لضرب مدن في عمق الدولة العبرية

اسرائيل تحتجز سفينة بالقرب من قبرص تحمل كميات كبيرة من الاسلحة الايرانية المرسلة لحزب الله
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

افادت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية باللغـة العبرية 
امس الاربعاء انّ قوة خاصة تابعة للبحرية الاسرائيلية، 
قامـت فـي سـاعة متاخرة مـن الليلـة الماضيـة باحتجاز 
سـفينة تجارية تحمل علـم انتيغوا، الواقعـة ضمن جزر 
دول شـرق البحر الكاريبي، بالقرب من سواحل قبرص، 

بادعاء انها تحمل اسلحة ووسائل قتالية.
وبحسـب موقـع صحيفـة «هآرتـس» علـى الانترنت 
فـانّ التقديرات الاسـرائيلية ترجح بأنّ مسـار السـفينة 
بدأ من ايران الى اليمن فالسـودان فمصـر، وعبرت قناة 
السـويس متجهة الى سـورية او لبنان، كمـا نقل الاعلام 
العبري عن مصادر سياسـية وامنية عالية المسـتوى في 
تل ابيب قولها انّ السـفينة كانت محملة باسلحة ايرانية 
مرسلة الى منظمة حزب الله اللبنانية، واضافت المصادر 
الاسرائيلية قائلة انّ السفينة المذكورة كانت مبحرة على 
بعـد 100 كيلومتـر غـرب شـواطئ الدولة العبريـة، وتمّ 
الاسـتيلاء عليها من قبل البحرية الاسـرائيلية، في اطار 
القرصنـة الاسـرائيلية المسـماة العمليـات الجارية التي 
يقوم بها سـلاح البحريـة للاحتياجـات الامنية الجارية 

ومنع التهريب.
ووفـق المصـادر الاسـرائيلية فـانّ العملية تمـت بعد 
عدة ايام من المراقبة من قبل سـلاح البحرية الاسرائيلي 
وعندمـا تقـرر موعدهـا حصلـت الاجهـزة الامنيـة فـي 
الدولـة العبرية على مصادقة من قبل اعلى الشـخصيات 

السياسية والامنية في تل ابيب، على حد قول المصادر.
بالاضافة الى ذلك، قالت المصادر الاسرائيلية انّ قوات 
البحرية الاسرائيلية قامت بتفتيش السفينة، وادعت انه 
تبين انها تحمل وسائل قتالية مختلفة جرى تمويهها على 
انها ارسـالية مدنية، وفي اعقاب ذلك تم اقتياد السـفينة 
الى ميناء اسدود، جنوب الدولة العبرية، لمواصلة عملية 

التفتيش والتدقيق في حمولتها.
ونقـل موقـع صحيفـة «هآرتـس» عـن وزيـر الامـن 
الاسـرائيلي، ايهود باراك، ترحيبه بالعملية، مدعيا انها 

منعت وصول الاسـلحة والوسائل القتالية الى ما اسماه 
جبهـة الارهاب الشـمالية، على حد تعبيـره. من ناحيته 
اصـدر رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
بيانـا خاصا حـول العمليـة جاء فيـه انّ الاسـلحة التي 
تمّ القبـض عليهـا كانت معـدة لاعمال ارهابيـة ضد مدن 
اسـرائيلية، وكال نتنياهـو المديـح للاجهـزة الامنية في 
الدولـة العبرية على العمليـة الناجحة، والتـي اعتبرها 
اكبـر وانجع عملية اسـرائيلية لاحباط تهريب الاسـلحة 
الـى التنظيمـات الارهابية التي تخطـط لضرب الاهداف 

في العمق الاسرائيلي، على حد تعبير البيان.
علـى صلة بما سـلف، قالت المصادر عينهـا انّ المجلس 
الـوزاري السياسـي الامنـي الاسـرائيلي، التئـم صباح 
امس الاربعاء، الى جلسـة خاصـة للحصول على تقارير 
اسـتخبارية وعملانية مـن رئيس هيئـة اركان الجيش، 
الجنرال غابي اشـكنازي، وقادة الاجهزة الامنية بشـأن 
السـفينة، وتابعـت المصـادر ذاتهـا قائلة انّـه تمّ توجيه 
الدعـوة للـوزراء بادعـاء ان موضوع البحـث هو قضايا 
مختلفـة مرتبطـة بالسـلطة الفلسـطينية، الا ان البحـث 

تركز حول السفينة.
كمـا لفتـت المصـادر الـى انّ اقطـاب وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية يعكفون علـى اعداد خط الاعلام الرئيسـي 
للدولـة العبريـة فـي كل مـا يتعلـق بعمليـة القبض على 
السـفينة المذكورة. ورجّح المراسل العسكري في صحيفة 
«هآرتس»، عاموس هارئيل، ان المصادقة على العملية لم 
تتـم من قبل المجلس الوزاري المصغـر، وانما من قبل عدد 

قليل من الوزراء، على حد تعبير المصادر.
وزاد المراسل قائلا انّه في الاشهر الاخيرة كثّف سلاح 
البحريـة الاسـرائيلي مـن جولاتـه فـي البحـر الابيض 
المتوسـط وفـي البحـر الاحمـر وذلـك فـي محاولـة لمنـع 
مرور سـفن تجارية تحمل اسـلحة من ايـران او من دول 
اخرى ومرسـلة الى منظمتي حماس في فلسطين وحزب 
اللـه في لبنان، وفـي اطار هذه العمليـات، قالت المصادر 
الاسـرائيلية، سـمح لقطع البحرية الاسـرائيلية، بما في 
ذلـك الغواصـات بالمـرور فـي قنـاة السـويس، واتهمت 
الاسـلامية  الجمهوريـة  الاسـرائيلية  الامنيـة  المصـادر 
الايرانيـة بانّهـا تقـوم فـي السـنوات العشـر الاخيـرة 

بتفعيـل شـبكة كبيرة لتهريب الاسـلحة المرسـلة الى كل 
من سـورية، وحماس، مدعية انّ قادة حماس في دمشق 
يشاركون في التخطيط لهذه العمليات، وذّكرت المصادر 
بانّ سـلاح البحرية الاسرائيلي قبض على سفينة كارين 
اي فـي كانون الثاني (يناير) مـن العام 2002 بالقرب من 
سـواحل شـرم الشـيخ المصرية، ومن التحقيـق تبين انّ 
السـفينة كانـت محملـة بالاسـلحة المعدة للفلسـطينيين 
في قطاع غزة، يشـار الى انّ الدولة العبرية اتهمت انذاك 
الرئيـس الفلسـطيني الراحـل، ياسـر عرفـات، بانّه قام 
بتمويل صفقة الاسلحة، الامر الذي ادى الى قيام الادارة 
الامريكيـة بقطع العلاقات معه، متهمـةً اياه بانّه يمارس 

الارهاب.
جدير بالذكر انّه في السـادس عشر من كانون الثاني 
(ينايـر) الماضـي تمّ في واشـنطن توقيع الاتفـاق الامني 
الاسـرائيلي الامريكـي لمنع تهريب الاسـلحة ووفق البند 
الثانـي مـن الاتفاق الـذي وقعت عليه وزيـرة الخارجية 
الامريكية السابقة، كوندوليزا رايس، ووزيرة الخارجية 
الاسـرائيلية السـابقة، تسـيبي ليفنـي، فـانّ الولايـات 
المتحـدة الامريكيـة تعمل مع الشـركاء فـي المنطقة، وفي 
حلـف الناتو لمراقبة تهريب الاسـلحة الـى غزة من خلال 
معابر الخليج العربي، وخليج عدن والسـاحل الشـرقي 
مـن البحـر الاحمر فـي افريقيـا والبحر المتوسـط، وذلك 
بتحسـين الترتيبـات القائمة او اطلاق مبـادرات جديدة 

لزيادة فعالية هذه الترتيبات.
وعلـى ضوء ذلك، تزايد الوجود العسـكري في البحر 
الاحمر، في الاونة الاخيرة مع تصاعد اعمال القرصنة من 
جانب قراصنة صوماليين، فقد اعلنت ايران انها ارسـلت 
سـفينة حربيـة الـى خليج عـدن جنـوب البحـر الاحمر 
لحمايـة السـفن التجارية وناقلات النفـط الايرانية، كما 
اعلـن حلـف الناتو والاتحـاد الاوروبي عن نشـر سـفن 
عسـكرية لتأمين ممرات النقل البحري، التي تعتبر الاهم 
على مسـتوى العالم. وفي السـياق ذاتـه، لفتت المصادر 
الـى انّه من بين الادوات التي ستسـتخدم لتنفيذ الاتفاق 
تعزيـز التعـاون بـين المخابـرات الامريكيـة والحكومات 
الاقليميـة، ومـن بينها مصر لمنع تدفق الاسـلحة الى غزة 

ومناطق اخرى.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 

التـي  العدوانيـة  الحـرب  ان  شـك  لا 
اواخـر  غـزة  علـى  اسـرائيل  شـنتها 
السـنة الفائتـة واوائـل السـنة الجارية 
قـد اضـرت بسـمعتها وبمصالحهـا عبـر 
العالـم بشـكل بالـغ، لكن لـم يتضح بعد 
ما اذا كان المسـؤولون الاسـرائيليون قد 
ادركـوا الحجم الحقيقي لذلـك، ولذا فهم 
مثـلا يسـعون جاهديـن للحصـول على 
تفسـيرات اخـرى لتدهـور علاقاتهـم مع 

تركيا.
ويبدو ان القادة الاسرائيليين لا يرون 
افعالهم كما يراها الاخرون، وهو ما يمكن 
ان يفسر جزئيا عمق الغضب الذي قابلوا 

به تقرير ريتشارد غولدستون.
وكانـت المفاجـأة الكبرى لـدى صنّاع 
القـرار في تل ابيـب عندما اعلنـت تركيا 
الغـاء مشـاركتها في مناورات عسـكرية 
رائـدة يشـارك فيها الى جانب اسـرائيل 
اعضـاء حلـف شـمال الاطلسـي، الامـر 
الـذي ارادت انقرة من ورائه التعبير عن 

استمرار استيائها مما حدث بغزة.
وقـد كانت اسـرائيل تنظر الـى تركيا 
بوصفها حليفها الاهـم والاكثر تاثيرا في 
الشـرق الاوسـط، وقد بلغ حجم التبادل 
التجـاري بـين البلديـن ثلاثـة مليـارات 

دولار العام الماضي وشـمل شـراء انقرة 
اسلحة اسرائيلية. وقبل حرب غزة كانت 
تركيـا تلعب دور الوسـيط بـين تل ابيب 
وعدوها القديم سورية، كما وفرت جسرا 

بين اسرائيل ودول عربية خليجية.
واعترافـا منهـم بقيمـة تركيـا، حاول 
بعض السياسيين الاسـرائيليين التقليل 
من شـان الخلاف امـلا في اعـادة الامور 
آخريـن  سياسـيين  لكـن  مجراهـا،  الـى 
حاولوا اعطاء تفسيرات مغايرة للسلوك 
التركي رافضين ربط غضب انقرة بقضية 

غزة. 
وفي هذا السياق، قال المحلل للشؤون 
الاسـتراتيجية اميـر اورن فـي صحيفـة 
رئيـس  انّ  الاسـرائيلية  «هآرتـس» 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغان 
يعمـل على تحقيـق مصالحة علـى نطاق 
واسع مع اعداء تركيا التقليديين كالارمن 
والاكـراد،  واليونانيـين  والسـوريين 
واسـرائيل في هذه الحالة عبء وليست 

ورقة رابحة.
فـان  اخـرى،  تفسـيرات  وحسـب 
اردوغـان قـد فرض ارادتـه على الجيش 
التركـي الـذي لم يكـن ليقبل فـي الماضي 
الاذعـان لامره في الغاء هـذه المناورات. 
وبحسـب الخبراء في الشـؤون التركية 
الامريكية فانّ حسابات تركيا السياسية 
خارجيـا وداخليـا قـد تغيرت فـي ضوء 
وسـورية  العـراق  مـع  علاقتهـا  تعزيـز 

كمـا  المهمـة،  الاخـرى  العربيـة  والـدول 
عـن  النظـر  تصـرف  بـدأت  انقـرة  ان 
محـاولات الانضمام الى اتحـاد اوروبي 
لا يرغـب فيهـا، وهـذا التوجـه لا تلعـب 
فيـه اسـرائيل دورا مركزيـا. بـل ان احد 
مسؤولي الخارجية الاسـرائيلية تحدث 
بنبـرة اكثر تشـاؤما لصحيفة «هآرتس» 
الاسـرائيلية، حـين قـال بعـد مشـاركته 
باجتمـاع طارئ لمناقشـة الازمـة التركية 
انّ الواقـع ربمـا تغيـر وربمـا اصبحـت 
علاقتنـا الاسـتراتيجية بتركيـا في مهب 
العلاقـة  هـذه  ان  يعنـي  وهـذا  الريـح، 
المهمـة لكثير من الاسـباب ربمـا اصبحت 
شـيئا من الماضي. فالاتراك لا يتظاهرون 
بالغضب وانما هم بالفعل منزعجون من 
الـذي حدث فـي غزة، وقد اجج مسلسـل 
تلفزيوني يبثـه التلفزيـون التركي هذه 
الايام ويصـف كيف تتـم المصادمات بين 
التوتـر  والاسـرائيليين،  الفلسـطينيين 
الحاصل فـي علاقة البلديـن. غير ان من 
بين السياسيين الاسـرائيليين من لا يزال 
ينكـر عـن نفسـه هـذه الحقيقـة ويقول 
ان حـرب غـزة كانت مبـررة ولا يمكن ان 
تكون السـبب الحقيقي للخلاف الحالي، 
وهنا بـدأت محاولة تبريـر وجود دوافع 
خفيـة للغضـب التركـي، وهـو مـا فتـح 
الباب امام اصناف كثيرة من التفسيرات 
المعقـدة، لكن من يقطن عالما آخر لا يمكنه 

ان يفهم واقع هذا العالم.

في نفس السـياق طالـب نائب رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي ووزيـر الشـؤون 
الاستراتيجية في الحكومة الاسرائيلية، 
الجنـرال المتقاعد موشـيه بوغـي يعلون 
وطالب يعلون باعـادة النظر في العلاقة 
مع تركيا التي ترفض، برايه التعاون مع 
الولايـات المتحـدة الامريكية، وبحسـب 
العسـكرية  المؤسسـة  فـانّ  تقديراتـه 
التركيـة ضعفت فـي السـنوات الاخيرة 
فيمـا تعززت قوة التيار الاسـلامي مقابل 

التيار العلماني، على حد تعبيره.
كما اكد يعلون، ان اسرائيل ستواصل 
جمـع المعلومات الاسـتخبارية في لبنان 
الـى ان يجـرد حـزب اللـه من سـلاحه. 
وكانـت الدولـة العبرية قـد ابلغت الامم 
المتحدة انها ستواصل عمليات التجسس 
في لبنان متذرعة بان الدولة اللبنانية لا 
تفرض سيادتها على الجنوب بشكل تام، 
جاء ذلك في اعقـاب توجه الامم المتحدة 
لاسـرائيل بطلـب مـن لبنـان علـى اثـر 
الكشـف على اجهزة التنصت في جنوب 

لبنان.
وعقد اجتماع بين ممثلين اسـرائيليين 
وممثلي الامم المتحـدة وممثلين لبنانيين 
في مقـر القـوات الدوليـة فـي الناقورة. 
علـى  مطلـع  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
فحوى الاجتماع لصحيفـة «هآرتس» انّ 
احـدى النقـاط الرئيسـية التـي طرحت 
فـي الاجتمـاع هـي الكشـف عـن اجهزة 

التنصت والتجسسـس الاسـرائيلية في 
جنوب لبنان.

وقـال الدبلوماسـي ان قائـد القـوات 
الدولية، الجنـرال كلوديو غراتسـيانو، 
طالب الممثل الاسـرائيلي، رئيس شـعبة 
قسـم  فـي  الاسـتراتيجي  التخطيـط 
التخطيـط فـي القيـادة العامـة، يوسـي 
اجهـزة  حـول  بايضاحـات  هايمـان، 
التجسـس التـي كشـف عنهـا فـي لبنان 
مؤخـرا. ولـم ينـف الممثـل الاسـرائيلي 
بـأن الحديث يدور عن اجهزة تجسـس، 
وحاول عدم التطرق الى الموضوع بشكل 
مباشـر. الا انه اكد انّ اسرائيل تستخدم 
ضـوء  علـى  الاسـتخبارية  قدراتهـا 

التهديدات من قبل حزب الله.
وقـال الضابـط الاسـرائيلي: حينمـا 
تسـيطر الحكومة اللبنانيـة على جنوب 
لبنـان فقـط توقـف اسـرائيل الطلعـات 
الاسـتخبارية التي تقوم بها، وحتى ذلك 
الوقت ستستخدم اسرائيل كافة الوسائل 
المتاحة لها للدفاع عن مواطنيها. واضاف 
الضابط الاسرائيلي: ان اسرائيل لا ترى 
ان هـذا الحـادث خـرق اسـرائيلي لقرار 
الامم المتحـدة 1701. وتابـع شـارحا: لا 
يمكـن ان يتوقـع مـن اسـرائيل ان تقـف 
مكتوفة الايدي حتى تتعرض الى هجوم. 
واضـاف انـه ينبغـي النظـر الى مسـألة 
الكشف عن اجهزة التجسس في سياقها 

الاوسع.

مسؤول في الخارجية لـ«هآرتس»: الواقع تغيّر وربما اصبحت علاقتنا الاستراتيجية مع تركيا في مهب الريح

نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي يربط وقف التجسس بنزع
 سلاح حزب الله ويطالب باعادة تقييم العلاقات بين انقرة وتل ابيب

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قـال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع 
الوطنـي الديمقراطـي فـي الكنيسـت، ان المؤسسـة 
المجتمـع  وتدميـر  بتخريـب  تقـوم  الاسـرائيلية 
المقدسـي ومؤسسـاته، وتكثـف عملية الاسـتيطان 
وهـدم البيـوت، وتمنع حريـة العبـادة وتعمل على 
تغييـر الوضـع القائم في المسـجد الأقصى من خلال 
الحفريـات والسـماح للمتطرفـين اليهـود بتدنيـس 

الحرم القدسي الشريف.
وشدد زحالقة على أن أوضاع التعليم في القدس 
المحتلـة هـي الأسـوأ فلسـطينيا حتـى بالمقارنـة مع 
أوضـاع التعليـم في الضفـة وقطاع غـزة ومخيمات 
اللاجئين في لبنان وسورية والأردن، اذ تزيد نسبة 
التسـرب من المـدارس الثانوية العربيـة في القدس 
عن الخمسين في المائة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق 
دوليـة حول قيام اسـرائيل بخرق القانـون الدولي 
بالجملـة وبكل المجالات في القـدس، على غرار لجنة 

غولدستون. 

جاءت أقوال النائب زحالقة خلال تقديمه اقتراح 
بحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية، باسم الكتل 
العربيـة الثلاث في الكنيسـت. وأضـاف زحالقة أن 
القـدس وفق القانـون والمواثيق الدوليـة هي أرض 
محتلـة لا يسـري عليها القانـون الاسـرائيلي وانما 
القانـون الدولي، الـذي تخرقه اسـرائيل يومياً من 
خلال عمليات هدم المنازل والاسـتيطان في الأحياء 
العربيـة، بهـدف تهويـد المدينة وعرقلة أية تسـوية 
مسـتقبلية مـع الفلسـطينيين، وهـي تفعـل ذلك عن 
وعي تـام بأنه لم يولد الفلسـطيني الـذي بمقدوره 
التنـازل عن القدس لأن دولة فلسـطينية بلا القدس 

مثل الجسد بلا روح.
الاحتـلال  قـوات  أن  زحالقـة  النائـب  وأوضـح 
الاسـرائيلي فـي القدس حاصـرت الوجـود العربي 
فـي القـدس وفصلته مـن خلال بنـاء جـدار الفصل 
العنصـري وفرقـت شـمّل الأسـر المقدسـية وعملت 
علـى تدميـر القـدس كمدينـة وكحاضـرة، بعـد أن 
كانت المدينـة عاصمـة اقتصادية ثقافية وسياسـية 
الضفـة  فـي  الاحتـلال  تحـت  حتـى  للفلسـطينيين 
والقطـاع. وبيّن النائب زحالقة أنـه منذ العام 1999 
هدمت السـلطات الاسـرائيلية زهـاء 690 بيتاً، وفق 

المعطيات الاسـرائيلية الرسـمية، بادعاء البناء غير 
المرخص وشـردت من العام 2004 أكثر من 2000 فرد 
بعد هدم بيوتهم وآخرهـا عائلتا الغاوي والحنون، 
وفي العام 2008 شردت 227 قاصرا وهدمت 88 بيتا.  
وأكـد زحالقـة أن من يخـرق القانون ليـس المواطن 
الـذي يبني بيتـه على أرضه بل الدولـة العبرية هي 
التي تخرق القانون الدولي حين تقوم بهدم البيوت 
فـي منطقـة محتلـة، وهو مـا يعتبـره هـذا القانون 

جريمة حرب.
وأكد زحالقة أن أكثر من تسعة آلاف طفل مقدسي 
من دون أطر دراسـية حسـب التقارير الاسرائيلية، 
و15 ألف طالب مقدسـي تتراوح أعمارهم ما بين 3 ـ 4 
سـنوات دون أطر تعليمية وفقط 55 طفلاً مسجلون 
فـي الحضانات الرسـمية فيما 1900 طفل مسـجلون 
فـي حضانـات خصوصية في حـين أن 64 فـي المائة 
من أهالـي القدس المحتلة يعيشـون تحت خط الفقر 
ما يصعب ادخال الأطفال في أطر تربوية خصوصية 

جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 
وتوجـه النائـب جمـال زحالقـة، خـلال كلمتـه، 
الـى اليهود الاسـرائيليين ودعاهم الى عدم السـكن 
فـي المسـتوطنات التـي بنتها اسـرائيل فـي القدس 

الشـرقية والتـي تسـميها للتمويـه «أحيـاء». وقال 
زحالقة: عليكم أن تعرفوا أن الشعب الفلسطيني لن 
يتنازل عن شبر من القدس الشرقية، ولا فرق عندنا 
بـين المسـتوطنات الصغيـرة والكبيـرة فـي الضفة 
والمسـتوطنات في القـدس، كلها مسـتوطنات يجب 
اخلاؤها كشرط مسبق لأي تسوية سياسية.  وحذر 
زحالقة من أن كل من يسـكن في مستوطنات القدس 
السياسـية،  للتسـوية  امكانيـة  أي  بنسـف  يقـوم 
وعندمـا يحين سـيفرض الاخلاء على المسـتوطنات 
فـي القدس لـن تجد الحكومـة الاسـرائيلية الأموال 
الكافيـة لتعويـض المسـتوطنين والأفضـل لهـم أن 

يرحلوا عن مستوطنات القدس الآن وليس غداً.
الحكومـات  ان  القـول  الـى  زحالقـة  وخلـص 
الاسـرائيلية المتعاقبـة منـذ احتـلال المدينة تسـعى 
بشـكل منهجي الـى هدم المجتمـع المقدسـي بموازاة 
التهويـد والاسـتيطان. وقـال زحالقـة انّ مـا تقـوم 
به اسـرائيل فـي القـدس ومـا تتبعه من سياسـات 
تجاهها هـو الامتحان الحقيقي للنوايا الاسـرائيلية 
تجـاه التسـوية السياسـية، وما تقوم به اسـرائيل 
فـي المدينة المقدسـة هو اعـلان صريح بأنهـا لا تريد 

تسوية بل مفاوضات عقيمة.

زحالقة يدعو لغولدستون جديد حول جرائم اسرائيل في القدس المحتلة
ويؤكد ان أوضاع التعليم في القدس هي الأسوأ عند الشعب الفلسطيني بأسره

■ عزة ـ يو بي آي: فيما لا تزال إسرائيل تحاول إخماد الأصوات 
المتعاليـة بإدانـة قـادة كبـار فـي الجيـش الإسـرائيلي كـ»مجرمي 
حرب» علـى خلفية عملية «الرصاص المصبوب» فـي غزة قبل نهاية 
العـام الماضـي، يسـعى حقوقيـون وناشـطون فلسـطينيون لفتـح 
جبهة جديدة، تتعلق بادعـاءات عن «مجزرة كبيرة» نفذها الجيش 
الإسرائيلي في مثل هذه الأيام في العام 1956 في خان يونس جنوب 
قطاع غزة، تم خلالها «تصفية مئات المدنيين بشكل جماعي متعمد».

مجموعة من النشطاء المجتمعيين والحقوقيين تداعوا في اجتماع 
بخـان يونس جنوب قطاع غزة، في مقر البلدية التي يرأسـها عضو 
مـن حركة «حمـاس» واتفقوا على تشـكيل لجنة لتوثيـق «المجزرة» 
والبدء بتحرك لملاحقة المسـؤولين الإسرائيليين في ساحات القضاء 

الدولية.
ويقـول الحقوقـي الفلسـطيني البارز سـليم السـقا، الذي جرى 
تكليفـه برئاسـة لجنة إحيـاء وتوثيـق «المجـزرة»، ليونايتد برس 
انترناشـونال إن لجنته تم تكليفها من قبل أهالي «شهداء المجزرة»، 
لإجـراء اتصـالات مـع محامـين وحقوقيـين لدراسـة إقامـة دعاوى 

جزائية ضد الكيان الإسـرائيلي وقادتـه المتورطين، ودعاوى مدنية 
للمطالبة بالتعويض عن مسؤوليتهم عن تلك المجازر».

ويأتـي هذا التطـور فيما تبذل إسـرائيل جهدا دبلوماسـيا كبيرا 
فـي الأيام الأخيـرة لإقناع الـدول الغربية وبعض الدول الآسـيوية 
بمعارضـة مشـروع قرار تبنـي الهيئـة العامة للأمم المتحـدة، خلال 
اجتماعها المقـرر اليوم، لتقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية بشـأن 
الحرب على غزة برئاسـة القاضي ريتشـارد غولدسـتون وتحويله 

إلى مجلس الأمن الدولي. 
ويقـول السـقا، إن ما تعرض له الفلسـطينيون فـي خان يونس 
فـي العام 1956 بأنها «أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الفلسـطيني 

الحديث لكنها للأسف غيبت في الإعلام ولم تأخذ حقها الطبيعي».
ويـدور الحديث، بحسـب بيـان صادر عـن دار البلديـة واللجنة 
الحقوقية تلقت يونايتد برس انترناشـونال نسخة منه، عن وقائع 
جرت في الثالث والثاني عشـر من تشـرين الثاني (نوفمبر) 1956، 
لـدى اجتياح القوات الإسـرائيلية مدينة خان يونـس جنوب قطاع 

غزة.

ويوضـح البيـان أن القـوات الإسـرائيلية طلبـت عبـر مكبـرات 
الصـوت مـن الشـباب والرجال الذيـن تزيـد أعمارهم عـن 16 عاما 
وحتى سن 50 عاماً بالتجمع في ساحات عدة من بينها ساحة القلعة 
الشهيرة في المدينة وجرى إطلاق النار عليهم بشكل جماعي، ما أدى 

إلى وقوع مئات القتلى والجرحى.
وسـبق أن أحصى الأكاديمي الفلسطيني إحسـان الأغا في كتاب 
خـاص عـن وقائع تلك الأحـداث نحو 530 قتيلاً سـقط منهم 250 في 
الثالـث من الشـهر و280 في الثاني عشـر منه، فيما قـال آخرون أن 

أعداد الضحايا قد تكون أكثر من ذلك.
ويقـول السـقا «عزمنا مع محامـين دوليين لإعداد ملـف كامل عن 
المجـزرة»، مؤكداً ان «جهداً كبيراً سـيبذل لإعـادة التحقيق وتوثيق 
المجـزرة وتوفير وثائق ودلائل عليها مـن أجل وضعها تحت تصرف 
مجلـس حقوق الإنسـان التابع لـلأمم المتحدة لدراسـة المجزرة من 
الناحية القانونية في محكمة العدل الدولية وإنشـاء محكمة خاصة 

لمحاكمة المجرمين « فهي جريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة».
ويؤكد السقا أن تشكيل اللجنة القانونية بعد أكثر من نصف قرن 

«لا يضعـف من حجـم الجريمة»، فالجرائم لا تسـقط بالتقـادم مهما 
طال الزمن الفاصل بين الجريمة وملاحقتها في أروقة القضاء».

وتُعـرب الحاجـة الفلسـطينية مديحـة البطـة (83 عامـا)، التي 
فقـدت عددا من أفراد أسـرتها جراء «المجزرة»، فـي حديث ليونايتد 
بـرس انترناشـونال، عـن أملها فـي أن تنجح الجهود هـذه المرة في 
بلورة تحـرك جدي لملاحقة مقترفي هذه المجزرة التي لا مثيل لها في 

التاريخ المعاصر.
ورغم تقدم سـنوات عمرها، لا تزال السـيدة المسـنة تتذكر وقائع 
تلـك الأحداث، وتقـول « اقتحم جنـود الاحتلال بيتنـا، وكانوا أكثر 
من عشـرين جندياً، فتشـوا عن الشـباب فوجدوا (شـقيقها) محمد 
مختبئـا تحت سـلم الدرج فاقتـادوه إلى مدخل البيـت وقتلوه أمام 
عيوننا، ووجدوا شـقيقي حسـن واقتادوه إلى الشـارع وقتلوه مع 

عشرات من جيراننا في الشارع».
وأضافـت إنهـا خرجت مـع عشـرات النسـوة فيما بعد لتسـاعد 
الرجال الكبار ممن تبقوا في المدينة لدفن جثث مئات الشـبان بعدما 

انتشرت في الشوارع المختلفة من المدينة والمخيم والقرى المجاورة.

ويطالـب الحقوقـي السـقا، مجلس حقـوق الإنسـان التابع للأم 
المتحـدة بإجراء التحقيق والتوثيق، من خلال إرسـال لجنة تحقيق 
دوليـة للتحقيق في مجـازر الاحتلال وجرائمه، التـي ارتكبها بحق 
المدنيين في مدينة خان يونس ومخيمها وقراها، أثناء اجتياح قطاع 

غزة سنة 1956.
وخـلال تظاهـرة لإحيـاء الذكـرى تلت ندى عبـد الناصـر الفرا، 
حفيدة أحد الضحايا، رسـالة باللغتين العربيـة والإنجليزية، قالت 
فيها «إننا شـعب لا ينسـى شـهداءه، لأنهـم محفورون فـي الذاكرة 
وخالدون في القلب، يموت الكبار ولن ينسـى الصغار، وسيحملون 
الأمانـة فـي أعناقهم، وفـاء لدماء الشـهداء، وعهدا أن نسـتمر على 

الطريق الذي قضوا من أجله».
وفي الآونة الأخيرة تزايدت محاولات الفلسـطينيين للتوجه إلى 
القضاء الدولي أو القضاء الوطني في الدول الأوروبية لملاحقة قادة 
فـي الجيـش الإسـرائيلي كـ»مجرمي حـرب»، وتسـببت بعض تلك 
القضايا في إحجام بعض قادة الجيش الإسـرائيلي عن السـفر إلى 

بعض البلدان خشية تعرضهم للاعتقال.

الدعوات لمحاسبة إسرائيل على خلفية هجوم غزة تنبش ذكرى مجزرة خانيونس قبل 53 عاما

■ تل أبيب ـ يو بي آي: تبذل إسرائيل 
جهدا دبلوماسيا كبيرا في الأيام الأخيرة 
لإقنـاع الـدول الغربيـة وبعـض الـدول 
الآسـيوية بمعارضة مشـروع قرار تبني 
الهيئة العامة للأمم المتحدة لتقرير لجنة 
تقصـي الحقائـق الأمميـة حـول الحرب 
علـى غـزة برئاسـة القاضـي ريتشـارد 
غولدسـتون وتحويله إلى مجلس الأمن 

الدولي. 
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
امس الأربعاء أن إسـرائيل باتت مقتنعة 
بـأن الـدول العربيـة سـتنجح بتجنيـد 
«أغلبية أوتوماتيكية» تؤيد تبني الهيئة 
العامة للأمم المتحدة لتقرير غولدستون 
الأمـن  مجلـس  فـي  للبحـث  وتحويلـه 

الدولي.
بـدأ امس البحـث فـي الهيئـة العامة 
لـلأمم المتحـدة فـي مشـروع قـرار تبني 
تقرير غولدستون وتحويله إلى مجلس 

الأمن الدولي.
ووفقا للصحيفة فإن إسرائيل تسعى 
من خلال جهد دبلوماسي الى إقناع نحو 
50 دولة من «العالم المتنور»، الذي يشمل 
جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات 
واليابـان  وكنـدا  واسـتراليا  المتحـدة 
وكوريـا الجنوبيـة، لتعـارض مشـروع 
القـرار في الهيئـة العامة لـلأمم المتحدة 
مـا  الـدول  هـذه  معارضـة  تشـكل  وأن 
تصفـه الحكومة الإسـرائيلية بـ»أغلبية 

أخلاقية».
وتجـري إسـرائيل اتصـالات حثيثة 

مع هـذه الـدول وتشـير التقديـرات في 
الحكومة الإسـرائيلية إلى أنها سـتنجح 
فـي منـع تحويـل التقريـر الـذي يتهمها 
المدنيـين  ضـد  حـرب  جرائـم  بارتـكاب 
الفلسـطينيين في غزة إلى مجلس الأمن 
بمسـاعدة فرنسـا وبريطانيـا وروسـيا 
والولايـات المتحـدة التي تعـارض هذه 

الخطوة.
وفـي المقابـل تطالـب الـدول الدائمة 
العضويـة فـي مجلـس الأمـن إسـرائيل 
اتهامـات  فـي  تحقيـق  لجنـة  بتشـكيل 
تقرير غولدسـتون حـول تنفيذ الجيش 
الإسـرائيلي جرائـم حـرب بدعـوى أن 
من شـأن ذلـك أن يسـهل مهمتهـم وكبح 

التقرير. 
الدبلوماسـية  الجهـود  سـياق  وفـي 
الإسـرائيلية اجتمع نائب وزير خارجية 
إسـرائيل دانـي أيالـون أمـس الاول مع 
سـفراء دول أجنبية في إسـرائيل وكان 
غولدسـتون.  تقريـر  اللقـاء  موضـوع 
الصحافيـة  التقاريـر  وبحسـب 
الإسـرائيلية فقد وصل إلى هذا اللقاء 70 
سفيرا اسـتمعوا إلى موقف إسرائيل من 

التقرير. 
ودعـا أيالـون والمديـر العام لـوزارة 
غـال  يوسـي  الإسـرائيلية  الخارجيـة 
السـفراء إلى التوصية أمـام حكوماتهم 
بالتصويت ضد مشروع القرار في الهيئة 
العامة لـلأمم المتحدة ومعارضة تحويله 

إلى مجلس الأمن الدولي. 
تقريـر  أن  السـفراء  أمـام  واعتبـر 

غولدسـتون «لا يمـس بإسـرائيل فقـط 
وإنمـا بجميـع الـدول الديمقراطية التي 

تنشد السلام وتواجه الإرهاب».
وشـدد علـى أن «إسـرائيل لـن تقـف 
الفلسـطينيون  يقـوم  عندمـا  جانبـا 
ويسـتخدمون  تضليـل  بعمليـات 
المؤسسـات الدوليـة مـن أجـل مناكفتها 
والمس بها، وهذا الوضع المتناقض المتمثل 
بمطالبة الفلسطينيين ببوادر حسن نية 
من إسـرائيل مـن جهة ويعملـون ضدها 
فـي كل هيئـة دوليـة من الجهـة الأخرى 

يجب أن يتوقف». 
ولوح غال بأن مشـروع القرار بتبني 
علـى  «سـيؤثر  للتقريـر  المتحـدة  الأمم 

الوضع الحساس لعملية السلام».
القانونـي  المستشـار  نائـب  وقـال 
«إسـرائيل  إن  تـاوب  دانيـال  للـوزارة 
ستستمر في التحقيقات التي تجريها في 
أعقـاب عمليـة 'الرصـاص المصبوب» من 
دون أية علاقة بمشروع القرار المقدم إلى 

الأمم المتحدة».
وتتحسب إسرائيل من وصول تقرير 
غولدسـتون إلـى مجلس الأمـن الدولي 
لأن أي قرار فيه يصبح ملزما من الناحية 
القضائيـة فيمـا قـرارات الهيئـة العامة 

للأمم المتحدة غير ملزمة . 
وقالـت صحيفـة «معاريـف» إنـه في 
حـال وصـل التقرير إلـى مجلـس الأمن 
مـن  سـتطلب  إسـرائيل  فـإن  الدولـي 
الولايات المتحدة اسـتخدام حق النقض 

(الفيتو) ضد تبنيه.

جهد دبلوماسي إسرائيلي لإقناع الغرب بمعارضة
 تبني تقرير غولدستون في الأمم المتحدة

إخوان الاردن ينتقدون «عدم توازن»
 سياسة حكومة بلادهم ازاء الفلسطينيين

■ عمان ـ يو بي آي: انتقد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام 
سعيد امس الأربعاء ما اسماه «عدم توازن» السياسة الخارجية الأردنية إزاء الفرقاء 
الفلسـطينيين، وأشـار إلى أن المصلحة الوطنية الأردنية والفلسـطينية تقتضي حياد 

الموقف الأردني تجاه الفصائل الفلسطينية. 
واسـتهجن فـي تصريح نشـر على الموقـع الإلكترونـي للجماعة «سـماح الحكومة 
لشخصيات ضالعة في مخططات تآمرية على الشعب الأردني والفلسطيني بالتطواف 
في عرض البلاد وطولها»، مطالبا بوقف ما اعتبره «عبثاً» في الساحة الأردنية، وذلك 

في إشارة إلى عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحلان . 
وكانـت الزيـارة التي قـام بها دحـلان إلى عمان الأسـبوع الماضي، وقيـام عدد من 
الشـخصيات السياسـية الأردنية باستقباله وتنظيم مآدب عشـاء له، مثار انتقاد في 
بعض الأوسـاط السياسية والإعلامية التي تعتبر دحلان «عراب» المشاريع الأمريكية 
والإسـرائيلية فـي المنطقـة والتـي تهدف لتصفيـة القضية الفلسـطينية بحسـب تلك 

الأوساط.
وأعرب المراقب العام عن أسـفه لاستقبال أردنيين لشخصيات ذات سجل «اسود»، 

مشيراً إلى ان «مشاهد محرقة غزة لا تزال ماثلة أمام ناظر أبناء الأمة». 
وأشـار إلـى ان قادة حماس «لا يسـتطيعون دخول الأردن علـى الرغم من المواقف 
المبدئية الثابتة للحركة في الاصطفاف إلى جانب المصالح الأردنية ومناهضة مشروع 
الوطـن البديـل».  وتابـع «مـن غيـر المنطقي تجاهـل قوة فلسـطينية تمثل الشـرعية 
التشـريعية وحصلـت علـى غالبية أصوات الفلسـطينيين فـي آخر انتخابـات نزيهة 
بإجمـاع الفرقـاء جـرت هناك»، معربـاً عن أمله في تكـون عمان «الحضـن الذي يضم 

جميع الأهل في فلسطين». 

سفير إسرائيل لدى 
واشنطن يؤكد عدم وجود 

أي أزمة بين البلدين
■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: عبر سـفير 
إسـرائيل لـدى الولايـات المتحـدة مايكل 
أورين امس عن تفهّمه وتقديره لخطوات 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحذرة لما 
يواجهه من مسـائل خطيـرة، مؤكداً عدم 
وجود أي «أزمة» مؤخرا بين واشنطن وتل 
أبيب حول قضايا كتجميد الاسـتيطان بل 

اختلافات تم تخطي أغلبها.
ونقلـت إذاعـة «الجيش الإسـرائيلي» 
عن أورين قوله أنه لا يوجد أزمة البتة في 
العلاقـات بين بـلاده وواشـنطن، معتبرا 
ان أوبامـا «رجل ذكي جـداً، وليس متهوّر 
ولا مسـتعجل لاتخاذ (قرارات هوجاء)»، 
مضيفاً أنه اسـتلم السلطة مع آمال كبيرة 
بـه وهو يواجه واقعاً صعباً جداً، انطلاقاً 
من نسـبة البطالة المرتفعة في أمريكا إلى 
نظام إصالحه الصحي وصولاً إلى الحرب 
فـي أفغانسـتان. واعتبـر أن الفشـل فـي 
اتخاذ خطوات سريعة حيال هذه المسائل 
ليس بالضرورة عار على رئيس الولايات 

المتحدة.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله ولد محمد سالم:

أكدت غولنارا شـاهينيان المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول 
أشكال الرق المعاصر انها لاحظت وجود أشخاص تمارس عليهم 
أشكال من العبودية بعضهم في الريف وآخرون بالمدينة معتبرة 
أن استعباد شـخص واحد يشكل أمرا خطيرا في حد ذاته بغض 

النظر عن الأرقام.
وأوضحـت المقـررة فـي مؤتمـر صحافـي عقدته بنواكشـوط 
الاثنـين وعرضت فيـه خلاصة تحقيقها، أنها، رغـم قصر زيارتها 
لموريتانيـا، تمكنـت خـلال الزيـارة القصيـرة مـن لقـاء بعـض 
الضحايـا واسـتمعت إلـي السـلطات الموريتانيـة معتبـرة أنهـا 

شاهدت العديد من حالات العبودية بموريتانيا.
وعن طبيعة حالات الاسـترقاق أوضحت المقررة  موقفها قائلة 
«أمـا في مـا يخـص القضايا والأشـكال فهنالـك اسـتعباد أطفال 
واسـتخدام بشر كعبيد، هنالك سـيدات ذهبن إلي المدن فرارا من 
العبودية التي تمارس عليهن وتركن أقاربهن في الريف يواجهن 

المشاكل».
وأضافـت «هنالـك تشـغيل الأطفـال فـي الأراضـي الزراعيـة 
وهنالك اسـتخدام الأطفال في الأغراض المنزلية ،وهنالك أراض 

ٍ زراعية يعمل فيها أشخاص من دون أجور».
وعن العدد التقديري للعبيد في موريتانيا قالت المقررة الأممية 
«إذا كان هنالـك شـخص واحد تمـارس عليه العبوديـة فهذا أمر 
غير مقبـول ونحن بصدد التأكد من دور الحكومة الموريتانية في 

مواجهة الظاهرة ،كما لا يمكننا إعطاء أرقام بشـأن العبودية في 
موريتانيا أو أي بلد آخر بسبب بعض الممارسات غير المعلومة أو 

العبودية المقنعة».
وكانت البعثة قد  تجولت في عدة مناطق يشـتبه في ممارسة 
الرق فيها وذلك ما بين الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 

الماضي ولغاية الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وتأتـي هـذه الزيارة تلبيـة لدعوة مـن الحكومـة الموريتانية 
للتخلـص مـن ورطـة اتهامهـا بالصمت علـى الرق، بعد سـنتين 
مـن المصادقة علـى القانون الذي يجرم ممارسـة العبودية الذي 
صادقـت عليـه الحكومـة في عهـد الرئيس السـابق سـيدي ولد 

الشيخ عبد الله.
وقالت السيدة غولتارا شاهينيان إن موريتانيا قررت تجريم 
ممارسـة العبوديـة سـنة 2007، وأن هـذه الزيـارة سـتعطيها 
الفرصـة لإجراء تحقيـق حول انعكاسـات هذا القانـون وإعداد 

تقرير حول الموضوع.

لقاءات شاملة
وقـد التقى أعضـاء البعثة بالسـلطات الحكوميـة والقضائية 
ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع وأساتذة جامعيين،كما 
قامـت البعثـة أيضـا بجولـة داخل البـلاد وأجرت اتصـالات مع 

المواطنين المستهدفين بالتحقيق.

مسترقون يفلتون من العقاب
يشـار إلـى أنه رغم صـدور قانـون تجريم ممارسـة الرق فإن 
المنظمـات الحقوقيـة ومنظمـات محاربة الـرق فـي موريتانيا ما 

زالـت تؤكـد وجود حـالات رق، مؤكدةً  أن أصحابهـا يفلتون من 
العقاب.

وتضيـف هـذه المنظمـات إلـى ذلـك، مصـادرة أراضـي عبيد 
سابقين وحاليين في الولايات الزراعية والرعوية.

تطورات محو الرق
ولا شـك أن قضيـة العبوديـة فـي موريتانيا عرفـت تطورات 
مهمة خلال السنوات الأربع الأخيرة وخاصة بعد حالة الانسداد 
التي كانت قائمة في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد 

الطايع.
وتركز المنظمات غيـر الحكومية ومنظمـات محاربة العبودية 
بصـورة خاصة على غياب العقوبـة بتواطؤ من الإدارة والجهاز 
القضائي وتشـكك فـي الإرادة السياسـية لدى السـلطات العليا 

فيما يتعلق بالموضوع.
يذكـر أن العبودية مورسـت قديمـا في موريتانيـا وفي أجزاء 
كبيـرة مـن القـارة الإفريقيـة، وقـد ألغـت موريتانيـا العبودية 
بقانـون صـدر سـنة 1980 نـص بـين أمـور أخـرى علـى تقـديم 
تعويضـات للمـلاك، لكن هـذا القانون ظـل حبرا علـى ورق لأن 
القانون كان يحتاج إلى مرسـوم تطبيقي، وهو المرسوم الذي لم 

ير النور حتى اليوم.

تغيير العقليات
وتظل المشكلة  الأكبر هي العقليات التي يجب تغييرها كي يتم 

القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
ولا يعود تاريخ محاولات القضاء على العبودية في موريتانيا 

إلى قيام الدولة الموريتانية الحديثة، فقد قام المستعمر الفرنسي 
منـذ بدايـة احتلاله للبـلاد بمعاقبة وحبس باعـة العبيد خاصة 
إذا كان ذلـك بالقرب من المراكز التي توجد فيها إدارة المسـتعمر، 
الذي غض الطرف عن ممارسـة العبودية أو لم تكن له السيطرة 

الكاملة على العمق الموريتاني.

تعميم حول إلغاء الرق عام 1968
وفي سـنة 1968 أصـدر وزير العـدل الموريتاني آنذاك السـيد 
المعلوم ولد ابراهام، تعميما موجها إلى جميع السلطات الإدارية 
أبلغها فيه أن الحكومة الموريتانية تذكر بأن دسـتور الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية ينص على أن جميع الموريتانيين متساوون 

وأن على الإدارة بالتالي أن تسهر على وقف هذه الممارسة.

قانون الرئيس هيدالة
وفي سـنة 1980 صـدر قانون إلغـاء العبودية وذلـك في عهد 
الرئيس الأسـبق محمد خونا ولد هيدالة، لكـن هذا القانون أثار 
الكثيـر مـن الغمـوض والاختـلاف خاصة فيمـا يتعلـق بقراءته 

وبالذات في جانبه المدني.

تسييس الرق
لكـن قضية العبودية قفزت إلى الواجهة بعد تسييسـها خلال 
عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع الذي لم يقبل 
أبدا بمناقشـتها محتجا بأن العبودية قـد ألغيت أكثر من مرة ولا 

يمكن إلغاؤها مرة أخرى.
وقـد اعتبر جانـب كبير من الرأي العام العالمـي ذلك موقفا من 

الرئيـس الموريتانـي لصالح العبودية واشـتد الخـلاف في تلك 
المرحلة بين دعاة القضاء على العبودية والقائلين بمحو آثارها.

قانون التجريم
ورغـم أهميـة قانون تجـريم ممارسـة العبودية الصـادر عام 
2007 في عهد الرئيس سـيدي محمد ولد الشـيخ عبـد الله، فإنه 
لـم يرض بعض المنظمات غير الحكومية التي تقول إن العقوبات 
التـي ينص عليها وهي عقوبة «التغـريم» تندرج في إطار الجنح 
وليس انتهاك حقوق الإنسان. وتنص مواد قانون التجريم على 
سـجن يصل إلى سـنتين مع غرامة بحـق كل مؤلـف لمنتج ثقافي 
أو فنـي يمجد الاسـتعباد، ويصـادر المنتج ويتلف، مـع مضاعفة 

الغرامة إذا كان المنتج شخصية اعتبارية.
وتنـص مـواد القانون على عقوبات تصل إلى عشـر سـنوات 
مع تغريم المتورطـين والحرمان من الحقوق المدنية، وتطال أيضا 

المتعاونين والمتسترين على بعض الممارسات.
ويضيـف هـذا القانون إسـهامين هامين يميزانه عـن القوانين 
السـابقة وهمـا: توصيفـه للواقـع بدقـة، ونصه علـى إجراءات 
عقابية صارمة ضد ممارسـي الاسـترقاق، لكنـه مع ذلك ليس كل 
شـيء، خصوصا أن الظاهرة مدت جذورها بعمق في كل مناحي 
الحياة، مما يقتضي إجراءات عاجلة على مستويات عدة أبرزها 

الناحية الاقتصادية سبب المشكلة أصلا.
وقـد أًلغـي الرّق رسـميا فـي موريتانيـا منـذ 1981، كما صدر 
قانون جديد بشأنه في العام 2003 عزز منعه،ولكن هذه القوانين 
كانت موضع شجب من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان التي 

اعتبرت انها تحتوي على بنود غامضة.

أنهت مهمة تحقيق في البوادي دامت أسبوعين 

مقررة الأمم المتحدة المكلفة بالرق المعاصر تؤكد وجود حالات استعباد بموريتانيا رغم قوانين تحرّمه

وزير خارجية الإمارات يزور موريتانيا 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: وصـل وزير الخارجية الإماراتي عبد بـن زايد آل نهيان 
بعد ظهر أمس الأربعاء إلى موريتانيا في مسـتهل زيارة عمل هي الأولى لمسـؤول 

إماراتي بهذا المستوى منذ عشرين عاما. 
وذكـرت مصـادر رسـمية أن المسـؤول الإماراتـي اسـتقبل فـي المطار مـن قبل 
وزيـرة الخارجية الموريتانية «الناها بنت مكناس» التـي وجهت له دعوة لزيارة 

موريتانيا. 
وتهـدف الزيـارة إلـى تقوية علاقـات البلديـن وتعزيـز التعـاون الاقتصادي 
والتشـاور السياسـي بينهمـا خاصـة بعد تعيـين دولة الإمـارات لأول سـفير لها 

بنواكشوط منذ 20 عاما. 
وفـي جدول أعمال الوزير الإماراتي في وقـت لاحق لقاء  مباحثات مع الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تتناول العلاقات الثنائية. 

نفقات الادوية بالمغرب
تتجاوز 1.5 مليار دولار

■ الرباط ـ «القدس العربي»: كشف تقرير رسمي حول ثمن الدواء بالمغرب 
أن قيمة نفقات الأدوية وصلــت مبلغا أدناه 12.25 مليار درهم (مليار ونصف 

مليار دولار). 
وأفــاد تقريــر لمجلس النــواب أن المبلغ يتوزع علــى الصيدليات بـــ11 مليار 
درهم والمستشــفيات بـ 750 مليون درهم والمراكز الاستشــفائية الجامعية بـ 
150 مليــون درهــم وصيدلية صنــدوق لمنظمات الاحتيــاط الاجتماعي بـ 350 
مليون درهم ولا يشــمل المبلغ نفقات بقية المشترين (المصحات، المستشفيات 

العسكرية).
وأضاف التقرير أن ســنة 2008 كانت أحد أكثر المكونات في نفقات التأمين 
الإجبــاري علــى المرض بمــا يفوق 47 فــي المئة مــن نظامي التغطيــة الصحية 
اللذيــن يدبرهما صندوق منظمات الاحتيــاط الاجتماعي، وصندوق للضمان 
الاجتماعــي مؤكــدا ان النســبة عرفت منذ ســنة 2006 ارتفاعا ملموســا وأنه 
«يمكن أن تؤثر على المدى المتوســط بشكل سلبي على توازن التأمين الإجباري 

على المرض».
وأبرز أن الأدوية تشــكل مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي 
فــي المغرب، إذ مثلت ســنة 2007 حوالــي 40 بالمئة من تكلفــة النظام الصحي 
المغربــي فيما تبلغ 18 بالمائــة في بلدان منظمة التعــاون والتنمية الاقتصادية 
واســتنادا الى المنظمة العالمية للصحة أن مجموع النفقات الصحية في المغرب 
بلــغ 33.2 مليار درهم 2007، يتحمل المرضى المغاربة 57 بالمئة من هذه النفقات 
بصفة مباشــرة في غياب تعميم نظام التغطية الصحية بينما تسدد الدولة 26 

بالمئة من النفقات.

السجن 12 سنة لقاتل طالبة مغربية بغرناطة
■ الرباط ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة بمدينة غرناطة (جنوب اسبانيا) 
حكما بالسجن لمدة 12 سنة في حق قاتل الطالبة المغربية لمياء دانة وأداء تعويض 

قدره 180 ألف أورو لفائدة أسرة الضحية.
وصرح متحدث بالمحكمة العليا للقضاء الجنائي بغرناطة بأن المحكمة الاقليمية 
قضـت الثلاثـاء بادانة المواطن الإسـباني (مانويـل. ر. س) بتهمة قتـل لمياء دانة 
الطالبـة المغربية بكليـة الصيدلة بغرناطة وذلك بعـد أن أدانت هيئة محلفين يوم 
22 تشـرين الاول/أكتوبر الماضي القاتل وأكدت في الحكـم أنه ثبت لها أن مانويل 
العاطـل عن العمل وجه في آذار/مارس 2008 عدداً من الطعنات بواسـطة سـكين 

للضحية بنية قتلها.
وأشارت الهيئة إلى أنه تبين لها أيضا أن القاتل الذي حوكم في حالة اعتقال لم 

يرتكب جريمته تحت تأثير الكحول كما كان الدفاع يدعي. 
وكان المتهـم قد صرح للشـرطة بعـد إلقاء القبض عليه بأنـه كان مخمورا وفي 
وضعيـة عقلية غير سـليمة لحظة قتله للطالبة المغربية التي كانت تسـكن بشـقة 

رفقة طالبتين إحداهما مغربية والاخرى إسبانية.
وتوفيـت لميـاء دانة (23 سـنة) الطالبة بكليـة الصيدلة بغرناطة بشـقتها بعد 
تلقيها اكثر من عشـرين طعنة بواسطة سكين من طرف (مانويل.ر. س) البالغ من 

العمر 52 سنة.
وخلفـت وفـاة الطالبة المغربيـة حالة من الحزن الشـديد لدى طلبـة وطالبات 

وأطر وأساتذة كلية الصيدلة التي كانت تدرس بها الطالبة.
وشـهدت مدينة غرناطة مظاهرة حاشدة للتنديد بجريمة قتل الطالبة المغربية 
ورفع المشـاركون في هذه الوقفة شعارات منددة بكل أشـكال العنف والعنصرية 
حاملـين لافتات كتب عليها «مـن أجل لمياء وكل ضحايا العنف» و «ضد العنف ضد 

النساء».
مـن جهة اخـرى علم امس الأربعـاء أن المدافع عن الشـعب بالأندلس خوسـي 
شـاميثو فتح تحقيقـا حول وفاة مواطن مغربي توفي علـى أيدي عناصر الحرس 
المدني الإسـباني في نقطة للمراقبة الطرقية بإشبيلية بإقليم الأندلس في جنوب 

إسبانيا.
وأشـارت المصادر ذاتها إلى أن المدافع عن الشـعب بالأندلـس قرر الثلاثاء فتح 
تحقيق لتوضيح ملابسات وفاة الشاب المغربي عبد الفتاح خياري (28 سنة) أثر 
تلقيه رصاصة في البطن على يد عنصر الحرس المدني عند نقطة المراقبة الطرقية 

ببلدة إيثيخا قرب إشبيلية.
وحسب متحدث باسم الحرس المدني ، فإن العناصر الأولية للتحقيق الداخلي 
تؤكـد أن عنصريـن بالحـرس المدنـي «تصرفا بشـكل صحيـح» وأنهمـا تمكنا من 

«إنقاذ» حياتهما بسبب «أعمال العنف» الصادرة عن الضحية.
وحسـب رواية الحرس المدني الاسباني فإنه تم إيقاف المواطن المغربي يوم 22 
تشـرين الاول/اكتوبر الماضي عند نقطة للمراقبة الطرقية بسبب قيادته للسيارة 
بشـكل «متهور»، وأنه حاول بمجرد الخروج من السيارة الاعتداء على أحد أفراد 
الحرس المدني بواسـطة آلة حادة مما أجبر هذا الأخير على «اسـتخدام سلاحه» 

وإطلاق رصاصة أصابت الضحية في البطن.

■ تونـس ـ وكالات: رفضـت مواطنة 
تونسـية تدعى ريم نصراوي (28 عاماً) 
اتهامات بأن الشـرطة التونسية جندتها 
المعـارض  التونسـي  الصحافـي  لدفـع 
توفيق بن بريـك (49 عاما) إلى الاعتداء 
عليها من أجل الإيقاع به في قضية عدلية 
وإدخاله السـجن لمعاقبتـه على كتاباته 

شديدة الانتقاد للسلطات التونسية. 
وأعلنت تونس في 30 تشـرين الاول/

أكتوبر الماضي إصدار أمر إيداع بالسجن 
ضد بـن بريك «إثر شـكوى رفعتها ضده 
إحـدى المواطنات بسـبب اعتدائه عليها 
بالعنـف وتهجمـه عليهـا بعبـارات فيها 
مسـاس بالأخلاق، إضافة إلـى إضراره 
بسـيارتها». وحـددت يـوم 19 تشـرين 
فـي  للنظـر  الجـاري  الثاني/نوفمبـر 

القضية أمام المحكمة. 
الأنبـاء  لوكالـة  نصـراوي  وقالـت 
علاقـة  لـي  «ليسـت  (د.ب.أ):  الألمانيـة 
بالسياسـة، لا مـن قريـب ولا مـن بعيد، 
جندتنـي  الشـرطة  بـأن  والاتهامـات 
للإيقـاع بالصحافـي بن بريك لا أسـاس 
لها من الصحة وهي محاولة من بن بريك 

للإفلات من مسؤوليته الجنائية». 
وأضافـت نصـراوي التـي قالـت إنها 
التجـارة  فـي  الإجـازة  درجـة  تحمـل 
الدوليـة، انها متزوجة مـن مدير بنك في 
تونس وأم لطفل وتعمل منذ 10 سـنوات 
ممثلـة فـي تونـس لشـركة سويسـرية 
متخصصـة فـي تنظيم سـباقات الرالي، 
وأنهـا ليـس لهـا «أي علاقـة بالحكومـة 
أو بالمعارضـة».  وذكـرت أن بـن بريـك 
اعترضها يوم الواقعة مستعملا عبارات 
المـرآة  بيـده  وضـرب  بالحيـاء  مخلـة 
العاكسـة لسـيارتها، ولمـا احتجت عليه 
امسـكها من شـعرها وانهـال عليها ركلا 
وصفعا وشـتما ثم ركب سـيارته وتعمد 
السـير بها إلى الخلف ليصدم سـيارتها 

ويلحق بها أضرارا مادية. 
فـي  العاملـين  مـن  «اثنـان  وقالـت: 
حظيرة بناء قرب مكان الحادثة شـاهدا 
كل ذلـك وشـهدا عليـه (بن بريـك) أمام 
بنفسـه  هـو  اعتـرف  وقـد  الشـرطة. 
خلال التحقيـق معه بالأفعال المنسـوبة 
إليـه»، مضيفة أنها «لن تسـقط الدعوى 

القضائية التي رفعتها ضده». 
من جانبه قال عبد الرؤوف البعزاوي، 
محامـي نصـراوي: «منظمـات حقوقيـة 
دوليـة ووسـائل إعلام أجنبية سيسـت 
القضيـة وأعطتهـا حجمـا غيـر حجمهـا 

وذلك قد يضر بمصلحة موكلتي». 
أحـد  الشـابي،  نجيـب  أحمـد  وقـال 
محامـي بن بريك، في تصريح لـ(د.ب.أ) 
إن التهم المنسـوبة لموكله تصل عقوبتها 
سـنوات  أربـع  السـجن  إلـى  القصـوى 

نافذة. 
وذكر أن السـيدة التـي رفعت دعوى 
قضائيـة ضـد بـن بريـك صدمـت عمـدا 
التـي كانـت  بسـيارتها سـيارة موكلـه 
متوقفـة بمـرآب (كـراج) للسـيارات في 
العاصمـة تونس ثم خرجت مـن عربتها 
وجهـه  فـي  الصيـاح  فـي  و»شـرعت 

واتهمتـه بتعمد الاصطدام بسـيارتها ثم 
مزقت ثيابه لدفعه لتعنيفها». 

ولفـت إلى أن بن بريك يشـتبه في أن 
تكون هذه السيدة من الشرطة التونسية 
وأن السلطات قامت بإرسالها إليه قصدا 

لتدفعه إلى تعنيفها ثم تشتكيه. 
بـلا  «مراسـلون  منظمـة  واعتبـرت 
حـدود» الفرنسـية غيـر الحكوميـة فـي 
بيـان نشـرته الجمعـة الماضيـة، أن «كل 
العناصـر تـدل علـى أن القضيـة ملفقـة 
لإلقاء القبـض على الصحافـي المعروف 
بمقالاتـه الانتقاديـة للرئيس التونسـي 

زين العابدين بن علي». 
وكتـب بـن بريـك فـي الأيـام الماضية 
المجلـة  فـي  نقديـة  مقـالات  سلسـلة 
«نوفيـل  الفرنسـية  الأسـبوعية 
الانتخابـات  بمناسـبة  أوبزرفاتـور» 
الرئاسـية والتشـريعية التونسية التي 
الأول/أكتوبـر  تشـرين   25 فـي  جـرت 

الجاري. 
واعتبر صحافيون تونسيون أن هذه 
المقالات تضمنت «تطاولا ونيلا من كرامة 
الرئيس التونسـي» وأنها «تندرج ضمن 
حملـة إعلاميـة شرسـة ومنظمة شـنتها 
وسائل إعلام فرنسـية معادية لتونس» 

خلال الانتخابات. 
وكان بن بريـك الذي يقيم بين تونس 
وفرنسا، دخل سنة 2000 في إضراب عن 
الطعام اسـتمر 43 يومـا للاحتجاج على 
ما أسـماه «انتهاكات حقوق الإنسان في 
تونـس».  فـي السـياق ذاته اتهـم محام 
الحقوقيـة  المنظمـات  بعـض  تونسـي 
بفقـدان «بوصلة العـدل»، وذلك في أول 
رد فعـل على الجـدل الـذي أثارته قضية 

بن بريك وريم النصراوي.
وقال المحامي عبد الرؤوف البعزاوي 
فـي بيـان أمـس إن عـددا مـن المنظمات 
تونـس  خـارج  الناشـطة  الحقوقيـة 
«تعمدت خـلال تعاطيها مع هذه القضية 

تحويـل الضحية إلـى متهـم والمتهم إلى 
ضحية». 

واسـتنكر «تحويـل قضيـة حـق عام 
تعرضت خلالهـا موكلتي» الـى «اعتداء 
سـافر» الى قضيـة حقوقية وسياسـية، 
«والحال أن المتهم اعترف بما نسـب إليه 

من أفعال»، على حد قوله.
ولم يذكـر المحامي التونسـي أسـماء 
هذه المنظمات الحقوقية،علما بأن اللجنة 
العربية لحقوق الإنسان و»مراسلون بلا 
حدود» ومنظمة العفو الدولية سـبق لها 
أن اسـتنكرت في وقت سابق توقيف بن 
بريك واعتبرت أن السـلطات التونسية 

«اختلقت تهما ضده من أجل توقيفه».
من جهته اعتبـر المحامي أحمد نجيب 
الشـابي الـذي يدافع عـن بن بريـك، أن 
موكلـه «وقـع في فـخ نصبتـه لـه امرأة 
«التفسـير  وأن  لاسـتفزازه»،  مدفوعـة 
الوحيـد لذلك يعود إلى سلسـلة المقالات 
الصحـف  فـي  موكلـه  نشـرها  التـي 

الفرنسية».
الـرؤوف  عبـد  المحامـي  أن  غيـر 
البعـزاوي رفـض فـي بيانه بشـدة مثل 
هـذه التأويـلات واعتبرهـا «افتـراءات 
لا أسـاس لهـا مـن الصحـة وادعـاءات 
باطلة»، وأكد أن موكلته «مواطنة عادية 

لا علاقة لها بالخلافات السياسية».
واستغرب كيف تلجأ بعض المنظمات 
الحقوقيـة إلـى مثـل هـذه «الاسـقاطات 
السياسية في قضية واضحة العناصر»، 
وتسـاءل «هـل أن الناشـطين فـي المجال 
الحقوقي والسياسـي هم فوق القانون؟ 
وهـل المطلوب غـض النظر عـن أفعالهم 

المخالفة للقوانين؟».
ودعا فـي بيانه إلـى التوقف عن مثل 
هذه الممارسـات وإلى النظر إلى الوقائع 
كمـا هـي دون تغليفهـا بغطاء سياسـي 
أو حقوقـي، وإلى فسـح المجـال للقضاء 

ليقول كلمته الفاصلة.

محام يتهم منظمات حقوقية بفقدان «بوصلة العدل»
 وآخر يتحدث عن فخ وقع فيه موكله

تونسية تنفي اتهامات بأن الشرطة
جندتها للإيقاع بالصحافي بن بريك

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

يقوم الرئيـس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقـة بزيارة إلى 
مصـر الأحد القادم للمشـاركة في قمـة الصـين ـ إفريقيا، والتي 
تعقد قبيل أسبوع واحد من «قمة أخرى»، من نوع آخر، ستجمع 
بـين المنتخـب الجزائـري لكرة القـدم ونظيره المصـري في آخر 
مباريـات الدور المؤهل إلى نهائيـات كأس العالم 2010 بجنوب 

إفريقيا.
الرئاسـة  أن  العربـي»  لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  ذكـرت 
الجزائريـة تـدرس إمكانية حضـور الرئيس بوتفليقـة المباراة 
التي سـتجمع بـين المنتخـب الجزائري ونظيره المصري برسـم 

الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
وأشـارت إلـى أن بعض مستشـاري الرئيـس اقترحوا عليه 
حضـور المبـاراة، بالنظر إلـى الأهمية التي تكتسـيها بالنسـبة 
للشـعب الجزائري، معتبرين أنه في حالـة تأهل «الخضر» إلى 
المونديـال بعـد غيـاب دام 24 عامـا فإن ذلـك يعتبر إنجـازا من 
الأفضـل أن يكون الرئيس حاضرا بنفسـه عنـد تحققه، وأنه لا 

ضرر من استغلال ذلك سياسيا لزيادة شعبية الرئيس.
كمـا أن هناك من يـرى داخل القيـادة السياسـية أن حضور 
بوتفليقـة للمباراة سـيمثل حمايـة للجماهير وحتـى للاعبين، 
خاصـة وأن الـرأي العـام الجزائـري يخشـى وقـوع تجاوزات 
داخـل وخارج الملعب قد تؤثر على سـير ونتيجـة المباراة، رغم 
التأكيـد المتكرر لسـفير الجزائر فـي القاهرة عبد القـادر حجار 

على أن شيئا من هذا لن يقع.
وأوضحـت أن الرئيس بوتفليقة لم يحسـم أمره بعد بشـأن 
هـذا الأمر، وأنه سـيتحدث مـع الرئيس المصري حسـني مبارك 
في هذا الشأن خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى القاهرة الأحد 

المقبل.
ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية بالغة لمباراة الجزائر ـ مصر، 
بالنظر إلى الانشغال الكبير الذي يوليه الشارع الجزائري لها، 
فلم يعد هناك أي حديث لدى العام والخاص إلا عن هذه المباراة 
الحاسـمة، التـي يمكـن أن تعيد الكـرة الجزائرية إلى السـاحة 

الدولية من باب مونديال جنوب إفريقيا.
وطغـت المبـاراة علـى أجـواء الحفـل الـذي أقامـه الرئيـس 
بمناسـبة الاحتفالات بذكرى اندلاع ثـورة التحرير الجزائرية، 
إذ خاطب بوتفليقة عبد الحميد زوبا أحد اللاعبين القدامى وهو 
يصافحـه قائـلا» :طالعـين (متأهلون) إن شـاء يا سـي زوبا»، 
وهـي كلمات تناقلتهـا الكثير من الصحـف الجزائرية في اليوم 

التالي للحفل.
كمـا أعطـى الرئيـس بوتفليقة صـكا على بيـاض إلى رئيس 
اتحاد الكـرة الجزائري محمد راوراوة للقيام بكل ما من شـأنه 
تسـهيل مهمـة الطاقـم الفنـي واللاعبـين وتوفيـر كل الظروف 
والإمكانيات المناسـبة من أجل تحقيـق الفوز الذي ينتظره أكثر 

من 35 مليون جزائري.
 والدليل أن شـركة الخطـوط الجوية الجزائريـة أعلنت عن 
وضـع طائـرة تحت تصرف المنتخـب، مع أن نفس الشـركة قبل 
سـنوات قليلـة رفضت أن تقل لاعبي المنتخـب إلى إحدى الدول 
الإفريقيـة، فلم يسـافر اللاعبـون الا بعـد تدخـل وزارة الدفاع 

ومنحهم طائرة عسكرية للسفر على متنها.
وتستقطب المباراة اهتمام الكثير من المسؤولين، فقد تحادث 
مطلع الأسـبوع الحالي وزير الخارجية مراد مدلسـي مع نظيره 
المصري أبو الغيط، ودعا الوزيران إلى التهدئة وتوقيف الحرب 
الإعلامية الدائرة هنا وهناك، كما قام الوزير المكلف بالإعلام عز 
الديـن ميهوبي بتوجيه الدعوة لوفد يضـم صحافيين مصريين 
لزيارة الجزائـر، بهدف التأكيد على جهـود التهدئة ووضع حد 

للتجاوزات التي تقع في البلدين.  

مستشارو بوتفليقة ينصحونه
بحضور مباراة الجزائر ومصر في القاهرة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ 

من محمود معروف:

تتواصـل فـي المغـرب الاحتجاجات 
علـى ما تتعرض لـه الصحافة المغربية 
من ملاحقـات قضائية والاحـكام التي 
والناشـطون  الصحافيـون  يصفهـا 
ويتهمـون  بالقاسـية  الحقوقيـون 
السـلطات بالعمـل علـى كتـم اصوات 

الصحافة المستقلة.
وفـي هـذا الاطـار تنظـم الجمعيـة 
المغربيـة لحقـوق الانسـان بعـد ظهـر 
اليـوم الخميـس تحـت شـعار: «كفـى 
ضـد  الاعتقـالات  و  المحاكمـات  مـن 
الحقوقيـين  والنشـطاء  الصحافيـين 
نعـم لحريـة الـرأي و التعبيـر» وقفـة 

احتجاجية امام وزارة العدل.
وقال بلاغ للجمعيـة ان الوقفة التي 
تنظـم بالتنسـيق مـع مجموعـة العمل 
والتعبيـر  الـرأي  حريـة  عـن  للدفـاع 
بالمقـر  خطابـي  مهرجـان  سـيليها 
المركـزي للجمعية بحضـور صحافيين 
وحقوقيين، وناشطين في ميدان حقوق 
الربـاط  مدينتـا  وشـهدت  الانسـان. 
والـدار البيضاء في الاسـابيع الماضية 
سلسـلة محاكمـات عـدد مـن الصحف 
والصحافيين وصدرت احكام بالسجن 
النافـذ او الموقـوف التنفيـذ وغرامات 
ماليـة باهظة وهو ما اثـار احتجاجات 

واسعة داخل المغرب وخارجه.
الصحافيـة  الاوسـاط  مـن  وعلـم 
بالربـاط ان كلا مـن علـي انـوزلا مدير 
يومية الجريدة الاولى وبشـرى الضو 
اسـتئناف  قـررا  بالصحيفـة  المحـررة 
حكـم ادانتهما بتهمة نشـر خبـر كاذب 
بسـوء نية على خلفية تقارير نشـرتها 

الصحيفـة نهايـة آب/اغسـطس حول 
فيـروس اصـاب العاهل المغربـي الملك 
محمـد السـادس وقضى الحكم بسـنة 
سـجن مع وقف التنفيـذ وغرامة مالية 

بحوالي 12 الف دولار.
الصحافـي  السـلطات  واعتقلـت 
اسـبوعية  مديـر  شـحتان  ادريـس 
«المشـعل» فور صدور حكم ادانة بحقه 
على نفس الخلفية والقاضي بالسـجن 
النافذ لمدة سنة وغرامة مالية بالاضافة 
الـى السـجن النافـذ بحـق اثنـين مـن 
هيئـة  وقالـت  الصحيفـة.    محـرري 
تحريـر صحيفـة «اخبـار اليـوم» على 
موقعهـا علـى الانترنـت ان السـلطات 
منعت صدور الطبعة الورقية للصحيفة 
الممنوعة من الصدور دون حكم قضائي 
منذ نهاية ايلول/سـبتمبر الماضي على 
خلفيـة نشـرها رسـما للاميـر مـولاي 
اسماعيل ابن عم الملك محمد السادس.

وقال توفيق بوعشرين مدير تحرير 
الصحيفـة ان السـلطات حجـزت مـن 
جديـد صحيفـة «أخبـار اليـوم» حيث 
صادرت يوم الأحد أول عدد منها يصدر 
التـي قضـت بالسـجن  بعـد الأحـكام 
موقـوف التنفيـذ لمـدة اربـع سـنوات 
لكل من بوعشـرين وخالد كدار رسـام 
الكاريكاتيـر وغرامـات ماليـة بحوالي 
(400 الـف دولار) وابقـاء الحجز على 
مقر الصحيفة بالـدار البيضاء دون ان 

يصدر حكم بمنعها من الصدور.
وكانت «اخبار اليـوم» محل متابعة 
من وزارة الداخليـة بتهمة إهانة العلم 
الوطنـي، ومن الأمير مولاي إسـماعيل 
بتهمـة الإخـلال الواجـب للأميـر، مما 
توفيـق  الجريـدة  مديـر  إدانـة  خلـف 
بوعشـرين ورسـام الكاريكاتيـر خالد 
كدار، بالسـجن أربع سـنوات مع وقف 

التنفيـذ فـي القضيـة لكل واحـد منهما 
وأداء تعويـض بقيمـة ثلاثـة ملايـين 
درهم للأمير مولاي إسـماعيل وغرامة 
ونشـر  درهـم  ألـف  خمسـون  قدرهـا 
منطـوق الحكم في جريدتـين وطنيتين 
بالعربية ومثلهما بالفرنسية على نفقة 
المتهمين وتحميلهما مصاريف الدعوى.

اصـدر  الـذي  بوعشـرين  ويقتـرح 
الصحيفة من مقر آخر غير المقر المحجوز 
عليه ان قرار المصادرة يدل على وجود 

ارتباك في الأحكام القضائية.   
وقـال موقـع «اخبـار اليـوم» علـى 
الانترنيت ان اسـتطلاعا للرأي، أنجزه 
الموقـع حـول تعامل الحكومـة في ملف 
قضية «أخبار اليوم» كشف أن 35,6 في 
المئة من المستجوبين أوضحوا أن تعامل 
الحكومـة كان جيـدا، فيما  أكـد 9.7 في 
المئة مـن المصوتين أن تعامـل الحكومة 
كان سـيئا فـي مـا كان رأي 54.6 فـي 
المئة مـن المصوتين أن تعامـل الحكومة 
كان سـيئا جدا، مما يعنـي أن 64.3 في 
المئة من المشاركين في استطلاع الرأي، 
الذين يصل عددهم إلى 6093 مشـاركاً، 
أكدوا أن تعامل حكومة عباس الفاسـي 
مـع ملف  قضيـة «أخبار اليـوم»،  التي 
تعـرض مقرها للإغـلاق يعتبـرون أن 
تعامـل الحكومـة فـي تدبير هـذا الملف 

كان سيئا جدا.
وقال الموقع ان الرسم الكاريكاتوري 
الـذي نشـرته صحيفة «أخبـار اليوم» 
فـي إطـار ملـف يتعلـق بحفـل زفـاف 
الأميـر مولاي اسـماعيل النجـل الأًكبر 
الملـك  عـم  اللـه  عبـد  مـولاي  للأميـر 
محمـد السـادس، كان موضـوع سـوء 
فهـم اسـتغلته جهـات معينـة لتصفية 
حسـابات مـع الصحافـة المسـتقلة من 

خلال صحيفة «أخبار اليوم».

استمرار الاحتجاجات في المغرب
على محاكمات الصحافيين وملاحقة الصحف

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اجتمعت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتون الثلاثاء للمرة الاولـى مع وزير الخارجية 
الليبـي موسـى كوسـى علـى هامـش منتـدى المسـتقبل في 

مراكش كما اعلن المتحدث باسم كلينتون.
وقـال فيليـب كراولي فـي الطائـرة التـي اقلت بعـد ذلك 
الوزيـرة الامريكيـة الـى القاهـرة ان «الاجتمـاع اسـتمر 15 
دقيقـة تقريبا. لقد تحدثا عن السـودان ودارفـور والتعاون 

في مكافحة الارهاب وامكانية تحسين العلاقات الثنائية».
واوضـح «لـم يتطرقا الـى حالـة المقرحـي الا ان الليبيين 

يدركون جيدا اهتمامنا بهذا الموضوع».
آب/  20 فـي  افرجـت  الاسـكتلندية  السـلطات  وكانـت 

اغسـطس الماضي لأسـباب صحية عن الليبي عبد الباسـط 
المقرحـي المحكـوم عليه بالسـجن مـدى الحيـاة لتورطه في 
حـادث تفجيـر طائـرة شـركة بانـام الاميركيـة فـوق بلـدة 

لوكربي الاسكتلندية في 1988.
وقـد اثار هـذا الافـراج احتجـاج الولايات المتحـدة التي 

ينتمي اليها معظم ضحايا الحادث الـ 270.
وشهدت العلاقات الليبية الامريكية، التي وصفها كراولي 

بـ»الناشئة» ازمات متكررة على مدار 30 عاما.
وقطعـت هـذه العلاقـات عـام 1981 بسـبب اتهـام ليبيـا 
بدعم الارهاب ولم تسـتأنف سـوى عام 2004 بعد ان تخلت 

طرابلس عن اسلحة الدمار الشامل.

أول لقاء بين كلينتون ووزير الخارجية الليبي

 الصحافي توفيق بن بريك

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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مؤتمر الحزب الوطني
ونبـدأ بمؤتمر الحزب الوطني، والغيـظ الذي أظهره نحوه يـوم الثلاثاء زميلنا 

وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور» بقوله عنه:
«أليس يزعمون أن الحزب الوطني حزب قوي وحزب المسـتقبل وبه شـخصيات 
كثيـرة فاعلة، ودمـاء جديدة لكن كل تصرفاتـه عكس ذلك تماما، فلا أحد يسـتطيع 
الحديـث عـن الترشـيح للرئاسـة طالمـا أن الرئيس لم يتكلـم ناهيك عـن أن أعضاء 
الأمانـة العامـة كلهم بالتعيـين بقرار من الرئيس ومن قبله بترشـيح مـن الابن، أنه 

يثبت كل يوم أنه كيان مرتبط بالسلطة فقط.
الفلاح الذي ظهر فـي مؤتمر الحزب الوطني وقاطع جمال مبارك أثناء إلقاء كلمة 
أمـس الأول وهتف «إحنـا عايزين حقوقنـا لا تتركونا لوحدنا في هـذه الأزمة» فرد 
جمـال مبـارك «ده حقكم علينا واحنا مـش بنهتم بيكم عشـان الانتخابات القادمة» 
ليـس بفلاح وإنما محام من الدقهلية من منتجات أحمد عز في القواعد الحزبية التي 
يفخـر بهـا وهو حالة من حالات الانتهازية التي يرعاهـا الحزب الوطني فقد مر على 

كل الأحزاب والجماعات أنه التزوير المبكر الذي يمارسه أحمد عز».
وتوالـت الهجمـات ضـد مؤتمـر الحـزب، فمن بين سـت عشـرة فقرة مـن فقرات 
«شـواكيش» وهو عنوان عمود زميلنا بالوفد محمد زكي أمس، خصص خمسـا منها 

لمنافقة مؤتمر الحزب، على أمل أن يحقق نفعا، وهي:
«ـ أخيـرا، انفض مولد الحزب الوطني، وحصل أمين التنطيط، أحمد عز على دور 

البطولة المكشوفة في مسرحية الأراجوز والسياسي.
ـ عندما تحدث كدابين الزفة في مؤتمر حزب الرئيس عن رفاهية المواطن المصري، 

استشعرت بأنني اعيش على كوكب تاني.
ـ بمناسـبة شـعار الحزب الوطني في مؤتمره السـادس – من أجلك انت – أهدي 
الى الشـعب المصري، أغنية، أنت، أنـت ولا انتاش داري – ده التوريث جاي، جاي، 

ناري».
وإذا تحولنـا الـى «المصـري اليوم» سـنجد زميلنا محمـد البرغوثـي الذي يبدي 
اهتماما واضحا بمشـاكل الفلاحين، يشـن هجوما سـاحقا، ماحقـا، ضد هكذا مؤتمر 
حـزب حارب الفلاحين تحقيقا لمصالـح رجال أعمال وقال سـاخرا عن تحول المؤتمر 

للدفاع عن الفلاحين.
«بـدأ مؤتمـر الحـزب بحـركات تمثيليـة أداها الحـزب وأمـين تنظيمه أحمـد عز، 
وهـو يباهي الأمة بجمـال مبارك مفجر ثـورة التحديث وانتهى المؤتمـر يوم الاثنين 
الماضي بشـعار ثوري رفعه جمال مبارك، قال فيه: «لن نسـمح بخسـارة للفلاح في 
محاصيله» وقد سـارع الأخ محمـود محيي الدين إلى التعلق بحبـل الثورة فأعلنها 
صريحـة مدوية: «أنا فـلاح قبل أن أكون أسـتاذا جامعيا أو وزيـرا» وتمادى محيي 
الديـن في ثورته الجديـدة مؤكدا «أن من لا يقدر الفلاح فهـو لا يقدر القيم والأصالة 
المصرية» وكشف وزير الاسـتثمار عن مفاجأة أدهشت أعضاء حزبه الوطني عندما 

قال: «الفلاح المصري هو رمانة الميزان في هذا المجتمع».
الحالـة الثوريـة الفلاحيـة ذاتها انتابت عـددا كبيرا من قيـادات الحزب الوطني 
ووزراء حكومتـه، فراحوا يتبـارون في إعلان تعاطفهم مـع الفلاحين والتأكيد على 

إيمانهم الراسخ والعميق بقضية الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
دون أن يخجل واحد منهم من التناقض المذهل بين هذا الاهتمام الطارئ بالزراعة 
والمزارعـين، وبـين القـرار التافـه.. الذي اتخـذه الحـزب الوطني عـام 2004 بإلغاء 
لجنـة الزراعـة والري من لجان الحزب الوطني، ولم نسـمع آنـذاك أي اعتراض من 
هـذه الوجـوه الثورية على شـطب الزراعة والمزارعـين من اهتمام الحـزب الوطني 
وحكومتـه، وعندمـا أعاد الحـزب هـذه اللجنة الى تشـكيلاته عـام 2006 اتضح أن 
هنـاك قصدا غامضا في تهميش دورها والاسـتهانة بأعضائهـا وإلقاء توصياتها في 
سـلال المهمـلات، والدكتور علـي المصيلحي وزيـر التضامن الاجتماعـي، الذي أخذ 
علـى عاتقه تنفيذ توجيهات الحـزب وحكومته بفتح أبواب اسـتيراد القمح والذرة 
أمام رجال الأعمال وغلق الشـون في وجوه الفلاحين الذين اضطروا الى اسـتخدام 
محاصيلهـم الاسـتراتيجية علفا للماشـية حتى يهنـأ رجال أعمال الحـزب الوطني 
بتحقيق ثروات وافية من اسـتيراد أردأ أصناف الحبوب وتوريدها للحكومة بثلاثة 

أضعاف أسعارها الحقيقية.
هل سـيصدق الحزب الوطني هذه المرة في تحويل شعاراته الى حقائق ملموسة 
فـي الواقـع؟، الحقيقة أن هـذا الأمر ممكن وبسـهولة بالغـة، ولكنه يقتضي شـرطا 
صارمـا هو التخلص التام مـن فئة رجال الأعمـال ووكلائهم من التشـكيل الوزاري 
الجديد واسـتبعاد صبيانهم وشـركائهم من الوزارات والهيئات والشركات العاملة 

في مجال الانتاج والتصنيع الزراعي».
لكـن مجلة المصور سـرعان مـا ردت في نفس اليـوم (الأربعاء) على لسـان أمين 
الفلاحين، في الحزب أحمد منسي، علي البرغوتي وكما نقل عنه زميلنا وأحد مديري 

التحرير أحمد أيوب في تحقيق له، جاء فيه:
«منسي يقول – من يتحدث باسم الفلاح ويدعي أنه غاضب أو ثائر، فهو لا يعرف 
شيئا عن الفلاح المصري ولا ينقل الصورة جيدا، فالفلاح لا يعرف الثورة ولا التمرد 
ولا الإضـراب وأنا أجلس مـع الفلاحين في أغلب المحافظات ولا أسـمع منهم ما أقرأه 
في بعض الصحف أو اسـمعه فـي بعض الفضائيات، والخلاصة انني اكتشـفت في 
النهايـة أن تيـارا معارضـا يصر علـى إقناع الفلاح بـأن الحزب الوطنـي وحكومته 
ليسـوا مهتمين به، ورغم محاولتهم اللعب على هذا الوتر منذ سـنوات لم يسـتجب 

لهم الفلاح ولم يلب مطالبهم بالخروج والتمرد.
ان الفـلاح يعـرف أن تخفيض أسـعار السـماد الى النصف بعـد أن كانت وصلت 
إلـى 3 آلاف جنيه للطن نزلت إلى ما بين 1100 إلى 1450 جنيها سـببه تحرك الحزب 
الوطني، ويعلم الفلاح أن الحزب هو الذي شـجع الحكومة على محاسـبة الفلاحين 
على أعلى من الأسـعار العالميـة في توريد القمح مما كانت نتيجتـه أن العام الماضي 
شـهد أعلـى معدل توريـد للقمح لا ينكـر أن الشـارع الزراعي متأثـرا لأن بانخفاض 
أسـعار الحاصـلات الزراعيـة وظهر عليه بعـض الغضب فعـلا عندما ثـار الحديث 

عـن زيادة الضريبة العقارية على الأراضي الزراعية من خمسـة وثلاثين جنيها إلى 
ثلاثمائـة وخمسـين جنيهـا، لكن الحـزب عندما نقلنـا إليه هذا الغضـب تحرك أمين 

السياسات والأمين العام وتم الاتفاق مع الحكومة على عدم زيادة الضريبة.
وعندمـا غضب الفلاحون مـن ديونهم لبنك الائتمان الزراعـي كان التحرك الذي 
انتهى بقـرار الرئيس بتخفيض ديون الفلاحين بنسـبة 50 في المائة كل هذا صحيح 
هناك بعض حالات الغضب ولكنها ليست ضد الحزب وانما ضد اجراءات أو قرارات 

وسرعان ما يتم تداركها وهذا طبيعي في العمل السياسي.
لكـن الصورة العامـة تقول إن الفلاح راض عن الحزب الوطني وسياسـاته فقط 
نريـد مـن هؤلاء أن يبتعدوا عن الفلاح فهو لا يحتاج لمن يتحدث باسـمه لأنه يعرف 

كيف يتحدث باسمه لأنه يعرف كيف يتحدث ويعبر عن مطالبه بنفسه».
وأخيرا، إلى انجاز آخر لمؤتمر الحزب أشـار إليه امس في جريدة «روزاليوسف» 

زميلنا بـ»الأهرام» محمد حمدي وهو:
«* أثبـت الحزب الوطني خلال اجتماعه السـنوي تفوقا ملحوظـا على الحكومة 
فلم تحدث خلال المؤتمر الذي اسـتمر أربعة أيام بحضور أكثر من خمسة آلاف عضو 
وموظـف وإعلامي أيـة إصابـات بأنفلونزا الخنازيـر رغم أن الفيروس ينتشـر في 
مـدارس أقل عـددا، ويتوزع التلاميذ على فصول ولا يتجمعـون في قاعة واحدة كما 
حـدث في مؤتمـر الحزب، لذلك اقتـرح ان يتولى الحزب الوطني إجـراءات مكافحة 

أنفلونزا الخنازير، فقد أثبت تفوقا ملحوظا على الصحة والتعليم».

جمال مبارك
وإلـى جمال مبارك الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني وأمين أمانة السياسـات 
وإشـادة زميلنا وصديقنـا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» 
بتصريحاتـه الصحفيـة وكلماته فـي مؤتمر الحزب، وقولـه عنها يـوم الثلاثاء في 

جريدة روز:
«رأيـي أن جمال مبارك كسـب كثيرا جدا فـي المؤتمر الصحفي الذي عقده مسـاء 
الأحـد الماضي، لعدة أسـباب أهمها الصراحـة والصدق والجدية، لم يقل شـيئا غير 

مؤمن به، وانتقل هذا الإحساس للحضور.
إجاباته كانت مباشـرة ومحددة دون إسهاب أو تطويل أو التفاف، وتحدث بلغة 

سلسة ومرتبة، وبمنطق مترابط ومنسق والكلام كله يشكل منهجا واحدا.
لـم يغضب من أي سـؤال، رغم حـدة بعض الأسـئلة وعنفها، وقابـل ذلك بهدوء 
شـديد، وأحيانا بدعابـة مرحة، وأعطـى انطباعا صادقـا بأنه يجيد الاسـتماع الى 

مختلف الآراء بصدر رحب.
بنفس السـياق الهـادئ والعقلانـي، أجاب جمال عن السـؤال الخـاص بمبادرة 
هيكل، مشـيرا إلـى أن مثل هذه الحوارات هي نتاج للممارسـة السياسـية الجديدة 

والزخم السياسي.
لـم ينطـق جمـال بأي كلمـة أو حرف يخـرج عن سـياق الأدب السياسـي الرفيع 
الذي يلتزم به في مسـيرة عمله الحزبي، وينحاز للحوار الذي يحترم فيه كل طرف 

الطرف الآخر.
جسد إيمانه بالرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن بعض الناس يقدمون اقتراحات 
والبعض الآخر يرد عليها، وهذا معناه أن الحزب سـيهتم فـي الفترة القادمة بطرق 

كل القضايا الساخنة دون حرج.
تحـدث جمال عن «الاشـتباك السياسـي» المشـروع، حول السياسـات والخطط 
والبرامج، وهذا المفهوم بعيد جدا عن تجريح الأشـخاص أو اسـتخدام أساليب غير 

مشروعة في الحوار.
كان جمـال علـى حق لأن الحزب الوطني لن يبقى طـوال الوقت في موقف الدفاع 
عن النفس، خصوصا أن لديه خططا وبرامج وإنجازات تستحق الإشادة وأن تصل 

إلى الرأي العام بصورة صحيحة.
ظل جمال على مدى أكثر من سـاعتين محتفظا بالهدوء والثقة لم يتردد في إجابة 
ولـم يفكر في سـؤال مؤكـدا أكثر من مـرة أنه لا يتحـدث إلا لغة الصـدق، ولا يخفي 

شيئاً.
رأيـي أن العـدد الكبير من الصحفيين الذيـن حضروا المؤتمر، وعـددا كبيرا منهم 
من مراسـلي الصحف والـوكالات العربية والأجنبية خرجوا بانطبـاع مهم هو: من 

يحترم الرأي العام يحترمه الرأي العام».
لكـن ما لم يتوقعه كـرم بالمرة، أن يختبئ له الأديب علاء الأسـواني في الصفحة 

الأخيرة من الشروق منتظرا حتى ينتهي من كلامه، ليقول بصوت عال:
«على مدى سـنوات بذل النظام المصري جهدا مضنيا من أجد إعداد السـيد جمال 

مبارك لكي يرث حكم مصر عن والده.
لـم يقتصر هـذا الجهد علـى الداخل وإنمـا امتد أيضا الـى الخارج فصـار الهدف 
الأهم في سياسة مصر الخارجية، بكل أسف يتلخص في كسب تأييد الدول الغربية 
للسيد جمال مبارك، هذا الرضا الغربي يتم دفع ثمنه من مصالح المصريين وأموالهم 
وكرامتهـم، لقـد أدرك النظـام المصـري أن مفتـاح قلـب الغرب فـي يد إسـرائيل، إذا 
رضيت إسـرائيل فإن الدول الغربيـة ترضى جميعا فورا، من أجـل التوريث انطلق 
النظام المصري يسـابق نفسـه من أجل تقـديم الخدمات لإسـرائيل، ومنذ عام 2005 
حتـى اليـوم، حصلت إسـرائيل من مصر على ما لـم تحصل عليه منـذ اتفاقية كامب 
ديفيد: عودة السـفير المصـري واتفاقيات الغـاز والبترول والاسـمنت وأهم من كل 
ذلـك محاولة إقنـاع الفلسـطينيين أو إرغامهم على تحقيـق كل ما تطلبه إسـرائيل، 

حتى وصل الأمر الى إغلاق معبر رفح للمشاركة.
فـي حصـار الفلسـطينيين وتأديب حركـة حماس حتـى تذعن لإرادة إسـرائيل، 
ومقابل هذه الخدمات، اسـتطاع النظام المصـري أن يحصل على تأييد دولي ضمني 

للتوريث.
بقـدر ما نجحـت حملة التوريـث على المسـتوى الدولي فإنها حققـت داخل مصر 
فشـلا ذريعـا، ذلـك أن 
المصريـين لـم يتقبلـوا 
قـط فكـرة أن تتحـول 
جمهوريـة  إلـى  مصـر 
ملكيـة يرث فيـه الابن 
عرش أبيـه، أضف إلى 
ذلـك أن جمـال مبـارك 
احترامنـا  مـع  نفسـه 
الكامـل لشـخصه، قـد 
يكـون خبيـرا ناجحـا 
وإدارة  البنـوك  فـي 
لا  أنـه  إلا  الأعمـال، 
أو  يتمتـع بـأي موهبة 
خبرة سياسـية من أي 
تنظيـم  تم  لقـد  نـوع، 
اللقـاءات  عشـرات 
خلالها  ألقى  والندوات 
جمـال مبـارك بخطـب 
هلل لهـا المنافقـون من 
أعضاء الحزب الوطني 
الحكومـة،  وكتبـة 
زيارات  الـى  بالإضافة 
عديـدة قام بها السـيد 
والأحياء  للقرى  جمال 
الشـعبية، يتـم خلالها 
اختيار بعـض الأهالي 

البؤسـاء بمعرفـة الأمـن لكـي 
يتـم تصويرهـم وهـم يصفون 
كل  مبـارك،  لجمـال  ويهللـون 
هذه الحملات لم تقنع المصريين 
بفكرة التوريث بل على العكس 
واسـتنكارهم  رفضهـم  أثـارت 

وأحيانا تندرهم».
كمـا تعرض جمـال في نفس 
اليـوم – الثلاثاء – لهجوم آخر 
في الدسـتور مـن زميلنـا وائل 

عبدالفتاح جاء فيه:
«جمـال مبـارك مـزروع فـي 
يسـتطيع  لا  سياسـية  صوبـة 
الاسـتمرار في السياسـة بعيدا 
عنها، ولهذا فأنه يردد الكلمات 
لديهـم  تلاميـذ  مثـل  والأفـكار 
سـلطة، ويقـودون قطعانـا من 
العصور،  عابـري  السياسـيين 
أيـام  مـن  قديمـة  وملامحهـم 

الاتحاد الاشتراكي.
والمشـهد كان غريبا، تصميم 
مـودرن  طريقـة  علـى  قاعـة 
وفخمـة، تفـوق حتـى الطريقة 
المؤتمـرات  فـي  الأمريكيـة 

الحزبية ووجوه قديمة جدا».
وأمـس ـ الأربعـاء- تعرض 

جمـال إلـى هجوم عنيـف جدا في المصـري اليوم مـن زميلنا وصديقنا عمرو سـليم 
فقد كان عنوان رسـمه – كاريزما – ورسـم جمال وهو يشرب من زمجاجة كاريزما، 
وإعـلان يقـول – عايز تبقـى حاكم وزعيم، اشـرب كاريزما وأنت تبقى في السـليم، 

المشروب الأول في الجابون.

معركة هيكل عمرو
وإلـى اسـتمرار ردود الأفعال علـى دعوة اسـتاذنا الكبير بإنشـاء مجلس أمناء 
للدولـة والدسـتور، وحديـث عمرو موسـى في الشـروق، ونشـر نهضـة مصر يوم 

الثلاثاء مقالا كتبته علياء رافع قالت فيه أيضا عن جمال مبارك:
«أنا على المسـتوى الشـخصي لا أجد غضاضة في أن يتولى السـيد جمال مبارك 
الرئاسة، إذا كان مؤهلا لها وإذا كان يستطيع أن يخطو بالبلد خطوات نحو مستقبل 
أكثـر إشـراقا وحرية، ولكـن ما اعترض عليه بشـدة أن المناخ السياسـي لا يسـمح 
بظهور شـخصيات منافسـة، ولا أقصد بالمناخ السياسـي ما يقال عن احتكار أسـرة 
الرئيـس للنشـاط السياسـي، ولكن أضع العبء الأكبر على النشـطاء السياسـيين 
وعلى الأحزاب الموجودة على السـاحة، وأعلم جيدا أن هناك كثيرا من الشخصيات 
القـادرة على المنافسـة مع نجل الرئيس على مقعد الرئاسـة خـارج جماعة الإخوان 
المحظـورة، وليس هناك فـراغ كما يصور الصحفـي الكبير محمد حسـنين هيكل، أو 
أزمـة ما تتطلب فترة انتقالية، الأزمة الحقيقية هو عدم تجمع الناس على شـخصية 

واحدة لعدم إعلان هذه الكفاءات عن نفسها».
وإذا كانـت علياء عارضت أسـتاذنا بنعومـة فان زميلنا بالوفد فتوح الشـاذلي، 

اندفع في نفس اليوم – الثلاثاء – للهجوم بعنف شديد، قائلا:
«لا أدري إلى أي أسـاس اسـتند الاسـتاذ هيكل في ترشـيحه لهذه الشخصيات، 
خاصـة أن معظمهـم مـن العلمـاء الأجـلاء امثـال زويـل ويعقـوب ومحمـد غنيـم 
والبرادعـي، هل الأسـاس فـي الاختيار هو التفـوق العلمي والحصـول على جائزة 
نوبل التي حصل عليها زويل والبرادعي، إذا كان ذلك صحيحا فلابد للأستاذ هيكل 
مـن مراجعة نفسـه، فالحصول على نوبـل والتفوق العلمي لا يمكـن أن يكون جواز 
مرور لحكم بلد مثل مصر، ولا يمكن لعالم غارق في عزلة المعامل والأبحاث أن يسبح 

في تيار السياسة ودهاليزها ومؤامراتها لمجرد الانبهار بتفوقه العلمي.
وهل يعني ترشـيح الاسـتاذ هيكل للمهندس رشـيد محمد رشـيد وزيـر التجارة 
ليتولـى منصب رئيس الوزراء التخلي عن أفكاره ومبادئه التي صدع بها رؤوسـنا 
ليل نهار في الماضي، فالوزير رشـيد هو رجـل أعمال من أصحاب المليارات في مصر، 
لا يعارف معاناة الغلابة ولا هموم الشـعب، ونشأ وترعرع في برج عاجي ولا يؤمن 
إلا بالرأسـمالية وليس هذا فحسـب فهو لا يجـد غضاضة من تزاوج السـلطة بالمال 
كمـا هـو الحال في الحكومة الحالية، فهل يتناسـب هذا مع شـعارات الاسـتاذ هيكل 
حول الاشتراكية وقوى الشعب العاملة، وحقوق الطبقات الكادحة، والملكية العامة 

لوسائل الانتاج».

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة، التي يضرب أصحابها في كل اتجاه – ففي نهضة 
مصـر يوم الاثنين، نشـرت حديثـا مع أسـتاذ العلوم السياسـية بجامعـة القاهرة، 
ومنسق الحملة المصرية ضد التوريث الدكتور حسن نافعة أجرته معه زميلتنا ثناء 

أحمد قال فيه عن النظام.
«- لا بـد أن تكـون ضد جمال مبـارك أو ضد مبارك نفسـه باعتبارهما يجسـدان 
نظاما سياسيا هو تجسيد للاستبداد ولست ضد شخص جمال أو شخص الرئيس، 
فالرئيس مبارك لم تعد الناس تريده رئيساً لأنه يوافق ضمنا على مشروع التوريث 
أو لأنه يريد أن يستمر لفترة ولاية اخرى علما بأنه لم يعد لدى مبارك ما يستطيع أن 
يقدمه للشعب المصري لكن لديه امكانية لاحداث تحول ديمقراطي يغير مسار ما هو 
قادم وفي الاتجاه الذي يريده الناس وإذا قام بهذا الدور سيدخل التاريخ وسيكرم 
شـعبيا وتاريخيا ولكن إذا اسـتمر على سيناريو ليس في الامكان أبدع مما كان وأن 
جمـال أفضل من يدير هـذا البلد وأن مجموعـة رجال الأعمال الذيـن يحكمون البلد 
سـوف يسـتمرون بهذا الشـكل فان ذلك أمر مرفوض شـعبيا ولذلك عبر الناس عن 
استيائهم من النظام من خلال المطالبة بانتخابات نزيهة حرة أو العدالة الاجتماعية 
والضغـط العمال والحركة ضد التوريث وكفاية وغيرها من الحركات التي تعبر عن 
رفض ما هو قائم بعض هذه الحركات ركزت على الجانب السياسي والبعض الآخر 
علـى الاجتماعي أو الخدمي ولكنهـا جميعا تنصب في اتجاه واحـد وهو الرغبة في 

تغيير ما هو قادم».
أمـا زميلنـا وصديقنا بالعربـي جمال فهمي فقـد اختار مهاجمة صديقنا واسـتاذ 

العلوم السياسية وأمين الإعلام بالحزب الوطني قائلا عنه:
«يظـل الدكتور علـي الدين هلال اسـتاذ علوم سياسـية لامعاً ونابهـا حتى وهو 
ينفـق جل وقتـه نافخا في قربـة الأسـتاذ «النجل» المقطوعـة ويطوع علمـه الغزير 
لخدمـة قضية اسـتمرار الحكـم العائلي البهيـج القائم حاليـا ليوم القيامـة ومع أن 
الرجـل يعد الآن «مع حديد عز» من أبرز وأهم سـكان مغارة «سياسـات» النجل وقد 
حشـر نفسـه حشـرا وسـط زحام السماسـرة والتجار والمحتكريـن المتحصنين في 
المغـارة، لكنـه يبقى بالنسـبة للعبد للـه على الأقل – قـادرا على إثـارة الاهتمام في 
كل مـا يتحدث به وينسـب إليه لذلك قرأت بشـغف نـص الحــــوار الـذي أدلى به 
الأســـــبوع الماضي لإحدى الصحـف وفي أكثر من موضع آخر مـن الحوار المذكور 
هاجـم الدكتور من يتجرأون ويتحدثون عن «مسـتقبل» مصــــر المظــــلم في ظل 
نظــام يسمح بتفصيل القوانين والتشـريعات على مزاج حرامية الغسيل وصياغة 
النصوص الدسـتورية على مقاس الأولاد، وفي هذا السياق أفتى معاليه بأن خناقة 
الشـوارع المشـتعلة هذه الأيام بين مرتضى منصور وأحمد شـوبير «ربما تكون أهم 
عند الناس من الانشـغال بقضايا مسـتقبل الرئاسـة وغيرها!! مؤكـدا أنه «لا يوجد 
قلق عند المصريين على مسـتقبل مصر» لأن الأخيرة فـي ايد أمينة زميلة الدكتور في 

مغارة «السياسات».
أما سـؤاله الاسـتنكاري «لماذا نريـد معرفة الرئيـس القادم سـلفاً»؟! فله فيه كل 
الحق، صحيح والله، لماذا نشـغل عقولنا بالتفكير في شـخص رئيسنا المقبل مع أنه 
هو نفسه رئيسنا الحالي أو نجله ثم ما دخلنا نحن أصلا في الموضوع من أساسه أم 

انها سخافة وغلاسة وغتاتة وخلاص؟!».
وهـذا الحديـث أثار غضـب الدكتور علي السـلمي، الاســــتاذ بجامعـة القاهرة 
والوزيـر الاسـبق – وعضـو الهيئة العليـا لحزب الوفد فقـال عنه يـوم الثلاثاء في 

الوفد:
«إن النظـام الحكـم والحزب الحاكم ومفكريـه ـ الجدد لا يرى فيمـا يجري بمصر 
أي احتقـان أو أزمـة أو بـوادر انفجـار شـعبي بـل إن الحديـث عـن غضـب الناس 
ومعاناتهـم اليومية مع الأمراض والفقر ومخاطر المـوت التي تحيطهم من كل جانب 
بسـبب الفشـل الحكومـي في تيسـير وتأمـين خدمات النقـل والعلاج والسـكن هي 
كلهـا محـاولات للتهييج وإثـارة الفوضى تقـوم بها أحزاب وقوى سياسـية ونخبة 
«تفتيتيـة»، على حـد وصف الدكتور هلال، أقول للدكتور علـي الدين هلال وزملائه 
أعضاء الحزب الوطني وأمانة السياسـات قد يبـدو الفريق الأكبر من المصريين غير 
مهتمـين بقضايا تعديل المادة 77 ولا من سـيكون الرئيس القـادم لمصر وغير ذلك من 
القضايا المصيرية فذلك لأنهم منشـغلون بمصارعة مشاكلهم اليومية من فقر وبطالة 

ومرض وخدمات متردية وإهمال حكومي، ولا يكادون يجدون فرصة التقاط أنفاس 
ليتحدثـوا فـي قضايـا الوطـن فيكفيهـم معاناتهـم التي لا تشـعر بها الدولـة وترى 
حديـث المعارضة عنها مجـرد محاولات لصرف الأنظار ومشـاغبة الحـزب الوطني 
ولكنها تعلم، وأنت اسـتاذ العلوم السياسـية – أن أساس مأسـاة الشعب هو نظام 
الحكـم غيـر الديمقراطي وانعـدام فرص المواطنين في المشـاركة والتعبيـر واختيار 
من يحكمهم وانتشـار الفساد وسـيطرة رجال المال والأعمال على السلطة وسعيهم 
الدؤوب توجيه سياسـات الحزب وحكومته لخدمة مصالحهم على حساب مصلحة 
ملايين المصريين وغياب نظم مسـاءلة ومحاسـبة الحكام والمسؤولين عما يسببونه 

للشعب من كوارث».
لكن مجلة آخر سـاعة نشـرت تحقيقا على صفحتين بـدون توقيع، ردت فيه على 

مهاجمي الحزب وقالت ساخرة من الأحزاب المعارضة:
«أغـرب ما فـي ظاهرة أحزاب المعارضة المصرية هو أنهـا أحزاب من «زجاج» ومع 
ذلـك لا تكـف عـن قـذف الحـــجارة، بـل إنهـا صــــارت متخصصة فقـط في قذف 
الحجـارة، بل إنها صـارت متخصصة فقط في قـذف الحجارة، وبدلا مـن أن تلتفت 
الـى إصلاح أوضاعها والاسـتفادة من قيمة الدعم السـنوي الـذي تحصل عليه في 
ممارسـة أنشـطة هادفة، وبرامج حقيقية تجعل لها قيمة في الشـارع، صارت تتفنن 
فـي اتهام الحزب الوطني بأنه المسـؤول عن فشـلها، بحجة منعه للعمل السياسـي 
داخـل الجامعات، علـى الرغم من أن مصر كلها ليسـت الجامعات فقط، وأن الفشـل 
الذريع لتلك الأحزاب هو الذي أعطى الفرصة لجماعات غير شـرعية في أن تسد هذا 
الفراغ، وتقدم نفسها على انها البديل المعارض في الشارع المصري، رغم عدم صحة 
ذلـك، في الوقت الـذي اكتفت فيه احـزاب المعارضة بإلقاء المسـئولية على شـماعة 
الحـزب الوطنـي دون أن تقدم لنا شـيئا يذكر يقنعنا بالفعل انهـا مقهورة ومظلومة 

ومحاصرة كما تزعم.
وليـس أدل علـى حالة الفشـل التي تعيشـها المعارضـة المصرية حاليـا، هو ذلك 
البحث – أو بالأحرى – التسـول النهم عن مرشـح تدفع به الى انتخابات الرئاسـة 
المقررة في عام 2011 ورغم أن انتخابات الرئاسة ليست من ملفات الحالة المطروحة 
علـى مائدة النقاش السياسـي، إلا أن تلك الأحزاب وجدت في هذا الموضوع سـاحة 
واسـعة تمارس فيهـا هوايتها الوحيـدة رؤوس قـادة الأحزاب الذيـن تحولوا الى 
متسولين لشخصية عامة تقبل الترشح باسم المعارضة في الانتخابات المقبلة ورغم 
«سـذاجة» هذه الخطوات إلا أنها تكشف بعدا هاما في ملف المعارضة المصرية، وهي 
انهـا باتت تدرك أنهـا عاجزة عن تقديم شـخصية واحدة من بـين كوادرها يمكن أن 
يحقـق حوله الالتفاف الجماهيـري أو على الأقل يحظى بثقة قطـاع ولو محدود من 
الجماهيـر بعد فضائـح النصب والتزويـر والفضائح الأخرى التـي يخجل المرء من 

ذكرها».

معارك سريعة
وإلـى المعارك السـريعة الخاطفة  وقـد بادر بحجـز مكانه فيها زميلنـا وصديقنا 
عصـام كامل رئيس تحريـر الأحرار يوم الخميـس، باثنتين عن الإخوان المسـلمين، 

هما:
«* قال يوسـف ندا أن المرشد بدون صلاحيات يصبح طرطورا وللعلم اي انسان 

بدون صلاحيات لا يمكن إلا أن يكون طربوشا بذيل.
دعا مهدي عاكف مرشـد الإخوان أعضاء الجماعة فـي البرلمان الى ضرب النواب 

بالجزمة وحتى تاريخه لا أعرف ما هو سر العلاقة بين المرشد والجزمة؟».
ونتحـول إلـى مجلـة اكتوبـر لنكـون مـع زميلنا محسـن حسـنين نائـب رئيس 

التحريري، وفقرتين من فقرات عموده – آخر كلام – وهما:
«* بديهـي جـدا إنهـم مـا يلاقـوش فيلـم واحد محتـرم يمثـل مصر فـي مهرجان 

السينما..!
بأمارة إيه؟! دي صناعة السينما عندنا بقت زي «مية الشرب» في قرية البرادعة، 

مخلوطة، بالمجاري!!
إيه رأيك فـي الدعوة التي أطلقها الرئيس الفنزويلي هوجو شـافيز بعدم الغناء 

في الحمام؟!
لـو طبقناها في مصر فسـيختفي ثلاثة أربـاع المطربين والمطربين اللي داوشـينا، 

وهايروحوا في الكازوزة!!
والمعـــركـة التالية سـتكون لحسـاب زميلنا محمد علـي إبراهـــيـم رئيــــس 
تحريـر الجمهورية وهي إحدى فقـرات بابه – مختصر ومفيد – يـوم الثلاثاء وقال 
فيهـا. «وصف د، حمدي حسـن المتحدث باسـم الكتلة البرلمانية للإخوان المسـلمين 
هجـوم الحـزب الوطني علـى الجماعة المحظورة بأنـه قلة أدب – يا دكتـور، وبماذا 
تصف لسـان مرشدك وحذاءه؟ وماذا تكتب عن سـلوك زملائك في مجلس الشعب، 
ومـا هو تعريف قلـة الأدب عندكم وانتم الـرواد فيها، وأصحاب العبارة الشـهيرة، 
طـظ في مصر». ومن معركة طظ السـريعة إلى غيرها من نصيـب زميلنا بمجلة آخر 

ساعة، أمير الزهار، وهي:
«** بـلا فخـر: حصلنا على المركـز الأول في العالم في أحد المجـالات الهامة، وهو 
العشـوائيات فقد سـجل تقريـر الأمم المتحدة أن عـدد المناطق العشـوائية في مصر 
وصل الي أكثر من 1100 منطقة وبذلك أصبحنا الدولة الوحيدة في الدنيا التي زادت 
فيها العشوائيات بنسبة 800 في المائة منذ العام 1985 وحتى الآن وكما أنه بلا فخر، 

فإنه أيضا بلا تعليق».

معارك الأقباط
وإلـى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركـم، ومنهـا معركـة التيـار العلماني مع الكنيسـة 
الأرثوذكسية والذي سيعقد مؤتمرا في العاشر من الشهر الحالي يستمر أربعة أيام، 
بينما ستحتفل الكنيسة في نفس يوم نهاية المؤتمر بالعيد الثامن والثلاثين لجلوس 
البابا شـنودة على كرسـي مار مرقس، ونشـرت الوفد يوم الأحد، في صفحة قداس 
الأحد التي يشـرف عليها زميلنا مجدي سلامة، وأجرى حديثا مع ابن منطقتنا كمال 

زاخر موسى منسق عام التيار العلماني فيه عن مطالبهم:
«أن مؤتمـر العلمانيين لن يناقش فقـط آليات تعديل لائحة انتخـاب البابا وإنما 
سيطالب أيضا بتعيين نائب للبابا وبتشكيل لجان متخصصة لإدارة أموال الكنيسة 
البابا يسـافر للخارج أكثر من 15 مرة سنويا لتفقد كنائس اوروبا وأفريقيا وأمريكا 
فضلا عن أنه يسافر للعلاج ليتولى إدارة شؤون الكنيسة في غياب البابا إذ لا يصح 

أن يقال إن البابا يدير شؤون الكنيسة بالتليفون.
صار ضروريا ايضا تشـكيل لجان متخصصة لإدارة اموال الكنيسة وللتعامل مع 
أجهزة الدولة وللرد على المختلفين مع الكنيسة فلم يعد مقبولا أن تظل الأمور كلها في 
يد البابا، توجيه دعوة للكنيسـة لكي تشـارك في المؤتمر رغم الدعوة فأنا على يقين 
أن الكنيسـة لن تشارك، «رغم أن 15 أسقفاً بالكنيسة أعلنوا مبادرة لتعديل اللائحة 
إلا أن هذه المحاولة ستتوقف تماما بعد أن اعلن البابا في عظته أنه لا يعدل اللائحة 
لأنها تخصص من يأتي بعده وهذا الكلام مردود عليه بأن اللائحة لا تخص فردا أيا 
ما كان وإنما تخص الكنيسـة وكل الأقباط، واللائحة يجب أن تعدل لأسـباب كثيرة 
منهـا الصراع الحالـي على خلافة البابا، فضـلا عن أن اختيار خليفة البابا شـنودة 
لـو تم باللائحـة الحالية فإنه سـيكون اختيارا غير قانوني وقد يدخل الكنيسـة في 
متاهـات كثيـرة فعلى سـبيل المثال تشـترك اللائحـة الحالية بحضـور مندوب عن 
إمبراطـور أثيوبيـا ومطران اثيوبيا وهذا أمر مسـتيحل، فأثيوبيـا ومطران أثيوبيا 
وهـذا أمر مسـتحيل، فأثيوبيا لم تعـد إمبراطورية وإنما جمهورية كما أن كنيسـتها 

انفصلت عن مصر».

اعجاب بالمؤتمر بسبب عدم إصابة أعضائه بانفلونزا الخنازير واتهامات له بالتواطؤ مع رجال أعماله ضد مصالح الفلاحين

استمرار الجدل حول مؤتمر الحزب الحاكم: قاعة عصرية ووجوه قديمة.. وحملة التوريث نجحت دوليا وفشلت مصريا
كرم يشيد بكلمات وتصريحات جمال مبارك المتزنة.. والأسواني يؤكد تقديم النظام خدمات لإسرائيل للمساعدة في توريثه الحكم .. وهجوم جديد ضد هيكل

القاهرة ـ «القدس العربي» من حسنين كروم:

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمــس الأربعاء 4 نوفمبر عن اســتمرار تطعيم الحجــاج بمصل أنفلونزا 
الخنازير وظهور عشــرات الإصابات الجديدة، وقرار وزير الصحة إحالة مدير مستشــفى الصدر والحساسية في امبارة بمحافظة الجيزة للتحقيق 
وعزله من منصبه، لأنه رفض السماح بادخال مصاب بالأنفلونزا إلا بعد دفع الرسوم مما أدى الى وفاتها لتأخر علاجها، وفتح معبر رفح للحجاج 
الفلســطينيين لمدة ستة أيام، واســتمرار تحقيقات النيابة في حادثة تصادم القطارين في العياط، واشــتعال النيران في عربتين بالقطار القادم من 
أســوان للقاهرة، بســبب تعطل أجهزة التكييف، ولم تحدث إصابات، وكان كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشــة في «الدســتور» أمس، عن هيئة محكمة 

تصدر الحكم التالي ضد متهم.
ـ حكمت المحكمة حضوريا على القاتل بركوب قطار الصعيد.

فصرخ باكيا، لأأأأأ.
وتواصلت عملية تلقي طلبات أصحاب ســيارات التاكســي لتخريدها وشــراء ســيارات جديدة، بقروض ميســرة من البنوك، وهي الخطة التي 
بدأ تنفيذها من مدة لإحلال ســيارات جديدة للتاكســي في العاصمة – وقرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد، بمنع محافظ الغربية من التعرض 
للحائزين على أرض الأوقاف الزراعية في قرية منشــاة الأوقاف، وعدم تنفيذ قراره بالاســتيلاء على مائة فدان منها لإقامة منطقة تجارية، وطلبه 

من وزارة الأوقاف ارسال انذارات إليهم.
وإلى جزء بسيط مما عندنا.
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طالما لا تملك حماس صواريخ تهدد تل أبيب فليست لديها أية ورقة حقيقية تؤثر على الرأي العام الإسرائيلي

القوة العظمى في العالم تراوح في مستنقع المستوطنات ولا يوجد تعبير أوضح لالتزام أمريكا بأمن إسرائيل ومستقبلها

تنتحر عشرات العاملات الأجنبيات في لبنان  بسبب سوء المعاملة وفي إسرائيل نعصر العمال الأجانب كالليمون قبل أن يقطر داخل كأس الشاي

الوف بن

■ يعـرض منتقـدو اسـرائيل فـي الولايـات المتحـدة اياهـا 
علـى انها عبء اسـتراتيجي. وهـم يزعمون انه قـد كانت قيمة 
زمـن الحـرب البـاردة للتعاون مع الجيـش الاسـرائيلي، الذي 
زود الامريكيـين بمعلومـات كبيـرة القيمـة عـن نظـم السـلاح 
السـوفييتي الذي  اسـتعملته الجيـوش العربيـة. لكن الاتحاد 
السـوفييتي انهـار، وتبخـرت معه ايضـا الفائدة التـي جلبتها 
اسـرائيل لامريكا. وهم يزعمون ان الجهد العسـكري الامريكي 
فـي مواجهة القاعدة وطالبان يعتمـد على نظرية قتالية طورت 
فـي اسـرائيل. فقـد كان الجيش الاسـرائيلي الرائـد العالمي في 
القتل المركز للارهابيين بهجمات من الجو. عندما بدأت اسرائيل 
«سياسـة الاغتيال»، فـي صيف 2001، نـددت الولايات المتحدة 
بذلك. بعد عدة اسابيع أسقط الرجان التوأمان بعملية ارهابية، 
وتغيـر التوجه. فبدلاً  من ان يندد الامريكيون باسـرائيل نقلوا 
نهجها ببساطة، بحسب مصادر اجنبية. فقد استعملت طائرات 
بلا طيارين مسـلحة بصواريخ، لاغتيال ارهابيين، في اليمن في 

البدء، وبعد ذلك في افغانستان وباكستان. 
يبـدو الرئيس بـاراك اوباما تلميـذا متحمسـا لنظرية القتل 
المركز بـل اكثر من سـابقه جورج بوش. على حسـب «صندوق 
امريـكا الجديـدة»، منذ اليوم الـذي تولى فيه عملـه في كانون 
الثانـي (يناير) الى بدء تشـرين الاول (أكتوبر)، اجازت ادارة 
اوبامـا 42 عملية هجـوم بطائرات بغير طيـار. واجاز بوش 40 

طلعة جوية كهذه في سني ولايته الثلاث الاخيرة. 
تم بعمليـات اوبامـا اغتيـال 6 مسـؤولين كبـار مـن طالبـان 
والقاعدة، ونحو   450 شخصا آخر. وننبه القاضي غولدستون 
الـى ان نحـو  ربع القتلـى كانوا مدنيـين، وسـائرهم محاربون 
فـي درجات منخفضة. فـي عملية الاغتيال الناجحـة لبيت الله 
مسـعود، زعيـم طالبـان في باكسـتان قبـل نحو  ثلاثة اشـهر، 
قتـل 11 مدنيا فيهم زوجتـه وصهره ـ على نحو يشـبه القصف 
الاسـرائيلي الـذي قتل صلاح شـحادة واقربـاءه وجيرانه في 

.2002
اصبحت منظمات حقوق الانسان تحذر من ان امريكا تنقض 
القانون الدولي، لكنهم في ادارة اوباما لا يتأثرون. على حسب 
صحيفـة «نيويوركـر»، يسـمي رئيس الـ سـي اي ايـه، ليئون 
بانتـي، هجمـات الطائـرات بغيـر طيـار «اللعبة الوحيـدة في 
المدينـة». قال خبراء امريكيـون بمحاربة الارهاب ومقربون من 
الادارة لمراسـلة الصحيفة الاسـبوعية، جيم مايـر، انه لا توجد 
لامريـكا وسـيلة انجع لمواجهـة القاعـدة. تتـزود وزارة الدفاع 
بطائرات جديدة بلا طيار على نحو متعجل، وتقلص من تطوير 

طائرات مع طيارين.
يبلـغ شـهود عيـان فلسـطينيون ومنظمـات حقوق انسـان 
منـذ سـنين عـن ان الجيش الاسـرائيلي يسـتعمل طائـرات بلا 
طيـار في هجماتـه الجوية علـى غزة. تسـتعمل الطائـرات بلا 
طيـار ردا غربيا على اعمـال المنتحرين والقذائـف الصاروخية 
عنـد الارهـاب الاسـلامي. يمكـن ان نسـميها «طائـرات لأمهات 
يهوديات»: فالمسـتعمل يجلس بعيدا في الوراء، والقتال شديد 
النقاء. لا تسـمع الصرخـات، ولا يتلطخ بالدم، ولا يشـم دخان 
الحريق والجثث، والاساس عدم التغرير بالنفس وعدم القتل.

فـي الولايـات المتحـدة يتم جدل هـل ينبغي اسـتعمال نظام 
سـلاح لا يعـرض مسـتعمليه لرعـب المعركـة، ويحـذرون مـن 
الاغـراء الكامـن في حرب الرجـال الآليين: ففي البـدء يجيزون 
هجمـات على ارهابيين كبار فقط. ويشـجع النجاح على خفض 
رتبـة الاهداف، حتى تسـتعمل الطائـرات بلا طيار فـي كل مرة 
تظهـر علامات على العـدو، او معلومات خطرة عن الارض التي 
يوجد عليها الارهابي المطلـوب. زاد عدد الطلعات الجوية وزاد 

معه عدد المدنيين الذين يصابون. أيبدو هذا معروفا؟
من المثيـر ان نعلم هل يعلم الرئيس اوباما، الذي يوشـك ان 
يقرر مسـتقبل الحـرب في افغانسـتان، ممن تعلـم الامريكيون 
نظرية المحاربة العصرية للارهاب وهل هو يعرف فضل الجيش 

الاسرائيلي؟.

هآرتس 2009/11/4

كفى للمراوحةاوباما يتعلم من الجيش الاسرائيلي
مع ختام سـنة على انتخاب باراك اوباما رئيسـا للولايـات المتحدة، يتبين أنه 
فـي كل مـا يتعلق بالنزاع الاسـرائيلي ـ العربي، والتغيير الـذي وعد به يتلخص 
فـي تصريحات بليغة وسياسـة مشوشـة. وبدلا مـن اسـتئناف المفاوضات على 
التسـوية الدائمة الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية، والدفع بكل القـوة لحل الدولتين، 

فان القوة العظمى في العالم تراوح في مستنقع المستوطنات. 
منذ تسـلم الحكومة الحالية في اسـرائيل مهامها، طلبت منها المستويات العليا 
في الادارة الامريكية الكف المطلق عن البناء في المستوطنات، كما تفترض خريطة 
الطريـق. اما رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو فرفض التجميـد المطلق. وبدلا منه 
اقترح أن يتواصل البناء في شـرقي القدس، في الكتل الاسـتيطانية الكبرى، في 
المباني العامة، في مستوطنات منعزلة ومشاريع الاف الشقق التي توجد منذ الان 

في مراحل البناء. 
رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس طرح تجميد الاسـتيطان كشـرط 
لاسـتئناف المفاوضات، مسـتندا الى الموقف الامريكي. ولكن الرسـائل الامريكية 
كانت مشوشة. في 20 ايار (مايو)، غداة لقاء اوباما ونتنياهو في البيت الابيض، 
اوضحت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بان الرئيس يصر على الوقف المطلق 
للبنـاء في المسـتوطنات، «بما في ذلـك النمو الطبيعي ـ وكل نوع من النشـاط في 
المسـتوطنات». في نهاية الاسبوع الماضي، اثنت كلينتون اياها نفسها في زيارتها 
الى القدس على نتنياهو لاقتراحه «غير المسـبوق» لتقييد البناء ـ وردت الشـرط 
الذي طرحه عباس في أن يسبق تجميد الاستيطان المفاوضات. لا غرو أن مواقفها 
المتضاربـة اثـارت الغضب في اوسـاط الفلسـطينيين وفي العالـم العربي الى أن 

اضطرت الى تقديم الشروحات. 
ازمـة الثقة بين نتنياهو وعباس والفجوة الواسـعة بين مواقفهما تسـتدعيان  
موقفـا امريكيـا مصمما وثابتا، بهدف اسـتئناف المفاوضات والعمـل على انهائه، 
بـدلا من اضاعة الوقـت والمكانة في عدد لا يحصى من المـداولات على صيغ عابثة 
لتقييـد البنـاء في المسـتوطنات. لا تكفـي مناشـدة نتنياهو ان يعـزز عباس لمنع 
سـقوط الضفـة الغربية بيد حمـاس. حان الوقـت لان يدعو اوبامـا الطرفين الى 
مفاوضـات جديـة ومتواصلة، مرفقـة بجدول زمنـي لاقامة دولة فلسـطينية الى 
جانب اسـرائيل، على اسـاس خطـوط 4 حزيران (يونيـو) 1967. لا يوجد تعبير 
أوضـح لالتـزام الولايـات المتحـدة بأمـن اسـرائيل ومسـتقبلها كدولـة يهوديـة 

وديمقراطية.

أسرة التحرير
هآرتس 2009/11/4

رونين بيرغمان

■ الشـاباك جهاز اسـتخبارات ممتاز من افضـل ما يوجد في 
العالـم، وواحـد من قلة نجح فـي ان يواجه بنجـاح كبير تحدي 
الارهاب الاسلامي المتطرف. وبحق ألح رئيس الحكومة نتنياهو 

على يوفال ديسكين ان يبقى في عمله.
لهذا النجاح المسـتمر شـيء شـاذ واحد مؤسـف هو مواجهة 
الارهـاب اليهودي. فاعتقـال يعقوب تايتل المتأخر جدا ونشـره 
بعـد 14 سـنة بالضبـط من قتـل رابين مثـلان على الاخفـاق. ان 
بعض الاسباب لا يتعلق بالشاباك. أفضت ضغوط سياسية على 
أثر قضية اسـتعمال افيشاي رفيف الى قيود صعبة على محاربة 
المتطرفـين بيننـا، فـي حـين كان يجـب ان تفضـي دروس هـذه 
القضية الى النتيجة العكسـية تماما. لم يكن اخفاق الشاباك في 
منـع مقتل رابين باسـتعمال رفيف بل بحقيقة انـه لم يكن يوجد 

كثيرون مثله. 
لكن جزءا من عبء المسـؤولية يقع علـى كاهلي المنظمة. وهو 
كامـن في تحديـد غريـب لترتيب الافضليـات واسـتثمار الموارد 
الضئيلـة. هاكـم مثلا واحـدا لا وحيـدا: قبل نحو  سـنة ونصف 
سـنة نشـر في هذه الصحيفة تقرير للموقع ادناه كشـف به عن 
القضيـة التاريخيـة المتصلة بالشـاباك. اشـتمل ايضا على سـر 
محرج لشخص اصبح على الايام واحدا من الاشخاص الاقوياء 
في دولة اسـرائيل. لا يوجد في القضية اي شـأن سري ـ فلم تعد 
الدول ووكالات الاستخبارات المشاركة فيها موجودة. ولا توجد 
ايضا طرائق سرية او وسـائل محكمة. انها قضية مدفونة عميقا 

في الارشيف.
حاولـوا في الشـاباك، تحت ضغـط ثقيل من هذا الشـخص، 
منـع نشـر التقرير بطريـق الرقابة ورفض ذلك، بعـد ذلك نزعوا 
القفـازات. اسـتدعوا الموقـع ادنـاه لمحادثـة توضيح فـي مكتب 
رئيـس الجهـاز، حيـث بينـوا له مبلـغ حساسـية هـذه القضية 
وعمرهـا ثلاثون سـنة. فـي مقابلة ذلك بـدأ اولئك الاشـخاص، 
الذين كان يفترض ان يعتقلوا تايتل عملية لاحتجاز من سـربوا 

السر الفظيع الى وسائل الاعلام.
رأس العملية رئيس الشعبة نفسه، ي، الذي تلقى في الماضي 

انتقادا شـديدا لاخفاقه اذ كان رئيس فريـق التحقيق الذي عين 
للحنـان تيننبـاوم، ولانـه وافق علـى ان يوقع معـه على صفقة 
قضائية غفرت له الدولة بها صفقة المخدرات وسـائر قبائحه. لم 
يوفر ي الذي غضب جدا على وسـائل الاعلام، شـيئا من الموارد 

ليعمل في مواجهتها.
بـذل فـي القضيـة مـا لا يحصـى مـن سـاعات عمل عشـرات 
الاشـخاص فـي الشـاباك وفـي العلاقـات الدوليـة، واشـتمل 
ذلك علـى اسـتعمال وسـائل الكترونية اسـتعملت فـي محاولة 
لاستيضاح من الذي سرب السر المحرج. دعي كثيرون للتحقيق، 
وصدر أمر  باعتقال بعضهم. وشارك ضباط شرطة كبار بملابس 
الشـرطة وفـرق تقنية من الشـرطة في العملية لبـث الخوف في 
قلـوب المحقق معهم. لو ان جزءا من هذه الوسـائل اسـتعمل في 
مواجهـة تايتـل بعد اعتقاله فـي 2002 فلربما بـدت الحكاية كلها 

على نحو مختلف.
قبل اسبوعين، في ناد مغلق للمتقاعدين، ذكر رئيس الشاباك 
هـذه القصة بلغـة التهديد، وألمح الى انه سـيأمر بعـد ذلك ايضا 
باتخاذ خطوات شديدة في مواجهة من يشرك الاعلام في اسرار 
محرجـة. وألح على سـامعيه ان لا يخرجوا مضمـون اقواله الى 
الخارج. ليسـت هـذه الحالة وحيـدة، بل انها جزء من سلسـلة 
تحقيقـات تتـم فقط فـي قضايا تنشـر عنهـا معلومات مشـكلة، 
ليسـت البتة على أثـر تقارير اطراء. قبل سـنتين راقبت الوحدة 
التنفيذية في الشـاباك نائب رئيس الموسـاد وصحافيين لتتبين 
هل سـرب اليهم معلومات غير اطرائية عن رب العمل مئير دغان 
(الذي اقال النائب بعد ذلك)؟. وفي قضية اخرى شارك الشاباك 
فيهـا، وهـي قضيـة تاريخيـة عمرهـا 35 سـنة، حقـق فـي المدة 
الاخيـرة مع اثنين من صحافيي «يديعوت احرونوت»، رامي تال 
هو الموقع ادناه، بتهمة التجسس، لا اقل من ذلك، بزعم اننا نملك 

في بيتينا وثائق سرية.
صحيح، يحل لمنظمة سـرية ان تحاول منع التسـريب. لكن لا 
يحـل لها مـن جهة اخرى مراقبـة صحافيين ومحاولـة تخويفهم 

بالتحقيق مع التحذير.
لا شـك فـي ان الشـاباك منظمة ممتـازة، لكـن الويـل لكم اذا 

حاولتم ان تكتبوا انها ليست كذلك.
يديعوت احرونوت 2009/11/4

ترتيب افضليات

اليكس فيشمان

■ فـي القيـادة الامنية لا يسـألون اذا 
كانـت سـتقع مواجهـة عسـكرية اخـرى 
مـع حماس في قطـاع غزة بـل متى. يمكن 
ستسـتأنف  المواجهـة  بـان  الافتـراض 
بحجم واسـع في كانـون الثانـي القريب 
القادم، مع ختام سنة على حملة «رصاص 

مصبوب». 
الخميـس  يـوم  بـدأ  التنازلـي  العـد 
الماضي. تحت ظـل حالة الطقس العاصفة 
نفذت حمـاس تجربة اولـى على صاروخ 
ايرانـي بعيـد المـدى اطلـق مـن شـاطىء 
غـزة نحو البحر. وبذلـت حماس كل جهد 
مسـتطاع لاخفاء هذا الاطلاق عن العيون 
الاسـرائيلية. هذا الاطلاق هو مؤشر على 
الطريق: من هذه اللحظـة لاحقا المواجهة 
بين اسـرائيل وحماس تغـادر غلاف غزة 

وتصل الى مركز البلاد. 
احـد  طبقـت  حمـاس  تكـون  وهكـذا 
الـدروس المركزيـة مـن حملـة «رصـاص 
مصبـوب»: فقد توصـل قـادة المنظمة الى 
الاسـتنتاج بانه طالما لا توجـد في ايديهم 
صواريخ تهدد تل أبيب فليسـت لديهم أية 
ورقـة حقيقيـة تؤثر على الـرأي العام في 
اسـرائيل وتردع بشـكل حقيقي الحكومة 
والجيـش الاسـرائيلي.  ودخلـت حماس 
الـى جهـد اعلـى كـي تهـرب الـى القطـاع 
صواريـخ ذات مواصفـات بعيـدة المـدى 
تصل الى 50كم. وارسـل نشـطاء حماس 
للتدريـب علـى تشـغيل هـذه الصواريخ 
لـدى المدربين من حزب اللـه والمدربين من 

الحرس الثوري في ايران. 
وعدل الايرانيون هذه الصواريخ على 
نحـو خـاص كـي تتلاءم مـع قطـاع غزة: 
يمكـن اطلاقها من وسـيلة اطـلاق متنقلة 
(تركب مثلا على شـاحنة) او من وسـيلة 
اطـلاق ثابتة تخفى داخل مبنى مثلما فعل 
حـزب اللـه فـي لبنـان. وزن كل صاروخ 
يصل الـى طن تقريبا، ولكـن يمكن تفكيك 
الصواريـخ الـى اربعـة اجـزاء لتهريبهـا 
براحـة عبر الانفاق. ولهـذا الغرض هناك 
حاجـة الـى نفق واسـع بمـا فيهـا الكفاية 
لعبـور مركبة. يبدو أن فـي مجال الانفاق 
تحسنت حماس جدا: اليوم تحفر المنظمة 
بعمق كبير (20 – 25متراً) وتتقدم بوتيرة 

خمسة امتار في اليوم.
ومـع ذلـك، بالتقدير غيـر الدقيق، فان 
نحو ثلث الوسـائل القتاليـة التي يحاول 
الايرانيـون ادخالهـا الـى غـزة تصل الى 
مقاصدها. وبسبب المصاعب التي يضعها 
المصريـون في سـيناء في وجه مسـارات 
العسـكرية  الصناعـة  تحـاول  التهريـب 
الغزيـة بنـاء صواريـخ بعيدة المـدى من 
انتـاج ذاتي.  من اللحظة التي تصبح فيها 
منظومـة الصواريـخ بعيـدة المـدى التـي 
تجمعهـا حمـاس تنفيذية ـ فـان المواجهة 

تكون فقط مسألة وقت. 
الشهر القادم، كانون الاول (ديسمبر)، 
كفيل بان يكون الموعـد الذي منه فصاعدا 
قد تنشب مواجهة. ثلاث خطوات منفصلة 
متوقـع ان تصـل الـى نقطـة ذروتهـا عند 
كانـون الاول (ديسـمبر) ـ كانـون الثاني 
(ينايـر).  اولا، مـع نهايـة 2009 قد تتفجر 
المفاوضـات بـين القـوى العظمـى وايران 

على مسـتقبل البرنامج النووي الايراني. 
في مثـل هذا الوضـع سـتكون للايرانيين 
مصلحـة فـي اشـعال السـاحة هنـا كـي 

تصرف الانتباه العالمي عن انفسهم. 
ثانيـا، في اسـرائيل يقـدرون بانه اذا 
ما اجـرى ابو مازن بالفعـل انتخابات في 
السلطة الفلسطينية في 24 كانون الثاني، 
دون أن يشـرك حمـاس فيهـا، سـتحاول 
حمـاس تقويـض هـذه الانتخابـات مـن 

خلال مواجهة عسكرية.
السياسـي  الجمـود  اسـتمرار  ثالثـا، 
والمصاعب في الاتصالات لاستكمال صفقة 
السجناء من شـأنه أن يثير هياجا يشعل 

ليس فقط الضفة بل والقطاع ايضا. 
التقديـر هـو أنـه حتـى الشـهر القادم 
العسـكري  الاسـتعداد  حمـاس  سـتكمل 
الـلازم بالحـد الادنى كـي تقف فـي وجه 
شـعبة  رئيـس  الاسـرائيلي.  الجيـش 
الاسـتخبارات العسـكرية «امان»، اللواء 

عامـوس يدلـين كشـف النقـاب امـس في 
الكنيسـت عن أن حماس لم تستكمل فقط 
والمقذوفـات  الصواريـخ  مـن  ترسـانتها 
الصاروخيـة التـي فقدتهـا فـي «رصاص 
مصبـوب» بـل وتسـلحت ايضـا بكميات 
اكبـر مـن تلـك التـي كانـت فـي حوزتهـا 
عشـية الحملـة: اكثـر مـن الـف صـاروخ 
قسـام للمدى القصيـر حتى 20كـم ونحو 
200 جـراد بمـدى نحو 40كـم.  الافتراض 
هـو أن حمـاس اقامـت منظومـة من بضع 
مئـات مـن الصواريـخ بعيـدة المـدى، بما 
في ذلك صواريخ جـراد وصواريخ قادرة 
علـى ضرب العمق الاسـرائيلي، بمدى 40 
– 70كـم عن القطـاع. مواجهة في اثنائها 
شـأنها  مـن  الصواريـخ  هـذه  تسـتخدم 
ان تدخـل السـكان فـي وسـط البـلاد في 

نطاقها.

يديعوت 2009/11/4

بانتظار كانون الثاني
عوفر شيلح

■ فـي الجيـش الاسـرائيلي يقولـون ان 
نار المقذوفات الصاروخيـة الثقيلة (مقذوفة 
يـدور  لا  إذ  صاروخـا،  وليـس  صاروخيـة 
الحديـث عن وسـيلة موجهـة) التـي نفذتها 
حمـاس نحـو بحـر غـزة تقـرر موعدهـا مع 
بداية العاصفة التي انتهت امس على أمل ان 
تمنع الغيوم عن الاسـتخبارات الاسرائيلية 
تشـخيص وتأكيـد الاطـلاق. يحتمـل ايضا 
تفسـير معاكـس: حمـاس قد ترغـب بالذات 
ان نعـرف ما لديهـا. في اطار الـردع المتبادل 
وبلـورة قواعـد سـلوك مـا بعـد «رصـاص 
للحكـم  ملـح  بالـذات  ولعلـه  مصبـوب»، 
الاسـلامي في غـزة ان يـروي لنا بانـه قادر 

على ان يصل حتى أطراف تل أبيب. 
مقذوفة صاروخية كهذه ليسـت موضوع 
تحمـل  ان  علـى  قـادرة  فهـي  فقـط.  مـدى 
رأسـا متفجـرا مـن عشـرات الكيلوغرامـات 
(المقذوفـات الصاروخيـة مـن طـراز فجـر 5 
التـي بحوزة حـزب الله تحمل نحـو 90 كغم 
مـن المـواد المتفجـرة). ضررها المحتمـل أكثر 
جسـامة من ضرر القسـام. وفوق كل شيء، 
فانها تدل على قدرة على التسليح والتهريب، 
والتي تعـززت فقط في السـنة التي انقضت 
منذ الحملة في غزة. مع أن مسارات التهريب 
من ايـران معروفة ـ اليمن، السـودان ودول 
اخـرى تسـتخدم لعبـور الوسـائل القتالية 
ـ وعلـى الرغـم مـن أن الجيش الاسـرائيلي 
يعمـل في البحر، في الجـو وفي البر لاحباط 
التهريـب وحتـى مصر تجتهـد اكثـر مما في 
الماضـي، رغـم كل هذا نجحت حمـاس في ان 
تنقل بالانفاق وسائل قتالية بوزن نحو طن. 
الافتراض هو أن المقذوفة الصاروخية فككت 
ونقلـت في عـدة ارسـاليات. الواضح والمهم 
هو أن المقذوفة وصلت، ركبت واطلقت. لهذه 
النـار يوجـد معنى آخـر: فهي تشـكل تحديا 
اغـلاق  يمكـن  بانـه  الاسـرائيلي  للاعتقـاد 
غـزة بالقفـل والحديـد. اذا كانـت اسـرائيل 
لا تنجـح فـي اغـلاق القطـاع امـام وسـائل 
قتاليـة كبيـرة ومتطـورة، فمشـكوك جدا ما 
هـي نجاعـة الحصـار الاقتصـادي المفروض 
عليهـا. صحيح، ليس للاسـمنت او الباسـتا 

راعٍ عـديم الحـدود مثـل الايرانيـين، ولكـن 
حيثمـا توجد حاجـة ويوجد ربح، سـيوجد 
اغلـب الظـن مـن سـينقل الـى شـيء. وهذا 
ايضـا لعنايـة مـن يعتقـدون، منـذ اكثـر من 
ثلاث سنوات بان اغلاق المعابر ومنع الغذاء 
همـا السـبيل لانـزال حمـاس علـى ركبتيها 
لعقـد صفقة لتحريـر غلعاد شـليط مثلا. في 
الجيـش الاسـرائيلي رفضـوا أمـس تقـديم 
تقديـرات عن عدد المقذوفـات الصارخية من 
هذا النوع لدى حماس. ولكن من الواضح ان 
تلـك التي اطلقت نحو البحر لم تكن المقذوفة 
الصاروخية الوحيدة. الى جانب الصواريخ 
والوسـائل  المتطـورة  للدبابـات  المضـادة 
المضادة للطائـرات التي ادخلت الى القطاع، 

تتراكم لدى حماس قـدرات لم تكن لديها في 
كانون الاول (ديسمبر) 2008.

صحيـح أن القـدرات ليسـت كل شـيء: 
«رصـاص مصبـوب» حققـت كبحـا لجمـاح 
الحكم في غزة، الذي بات ثمن الخطأ واضح 
له اليـوم اكثر مما فـي الماضي. ولكـن عندنا 
وعندهـم علـى حد سـواء تعزز الايمـان بان 
المسـدس (او المقذوفـة الصاروخيـة) المعلق 
علـى الحائط في المعركة الاولى سيسـتخدم 
فـي الثالثة وفـي احيان قريبة قـدرة الطرف 
الاخـر تؤدي الـى العمل دون صلـة بمنطقها 
متابعـة  سـتواصل  اسـرائيل  نجاعتهـا.  او 
القدرات بكل الوسـائل التي تحـت تصرفها. 
ولكـن تمامـا مثـل لبنـان، يتبين مـرة اخرى 

انـه لا يوجـد سـبيل لوقـف تدفق الوسـائل 
القتالية، بكميـات ونوعيات أكبر من الماضي 
(ولمن نسي، الوسائل القتالية دخلت القطاع 
ايضـا حتى مـن تحت ارجلنـا تمامـا، عندما 
كانت اسـرائيل لا تزال تسـيطر علـى محور 

«فيلادلفيا»).
ما يقرر حقا هي النوايا، المنفعة الموجودة 
فـي التهدئـة والضـرر الموجـود فـي خرقهـا 
المحتمل. أبدا لن ينشأ وضع يكون فيه العدو 
عـديم الوسـيلة بـل وليـس مقيـدا بكميتهـا 
أو نوعيتهـا. اهـم مـن ذلـك بكثيـر الا يكون  

استخدامها مجدياً له. 
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الارادة تقرر وليس القدرة

تسفي بارئيل

■ ماذا تفعل مساعدة بيت اجنبية تعمل في 
لبنان، عندما تريد ان تسـبح فـي بركة، او ان 
تتسـكع في واحد من الـ 27 شـاطئا او ترقص 
في مرقـص؟ يصـف تقرير مفصل عـن منظمة 
هيومان رايتس ووتش صورة بائسـة لوضع 
مساعدات البيوت الاجنبية في لبنان، اللاتي 
يسمح لهن في احسن الحالات بانتظار ارباب 
عملهـن في غرفـة انتظار خاصة الـى ان ينهي 
هـؤلاء العوم فـي بركة وفـي الحالـة العادية 
يصرفن عـن البركـة، او الشـاطئ الخاص او 
النـادي. لا تنتهـي أزمة العامـلات الاجنبيات 
بحظـر العوم فـي بركة او في شـاطىء البحر 
فقد سـجل نحو  40 حالة انتحار للعاملات في 
السـنة الماضيـة، اكثرها بسـبب تنكيل ارباب 

العمل.
 وتحدث حالات موت كثيرة أخرى، لا تبلغ 
السلطات عنها جميعها، عندما تقرر العاملات 
الهرب مـن ارباب عملهن ويقفزن من شـرفات 
عاليـة عالمـات ان هـذا القفز مفض الـى الموت 

على نحو عام.
يعمـل نحـو 200 الـف عاملـة اجنبيـة فـي 
لبنـان، هن نحـو  5 في المئة من عدد السـكان، 
اكثرهن من سيرلانكا، وجزء منهن من الفلبين 
وقليل منهن من مدغشقر. ان البلد الذي يجئن 
منه يرتب مكانتهن وأجرهـن. فالمعني بعاملة 
تتحدث الانكليزية، تسـتطيع ايضا ان تدرس 
ابناءه  لغة الانترنت، يفضل الفلبينية ويدفع 
اليها 200 – 250 دولارا في الشهر. ومن يفضل 

الاختصـاص بالفرنسـية يأخـذ مسـاعدة من 
مدغشـقر متوسـط اجرها نحو 300 دولار في 
الشهر، اما المساعدة من سـيرلانكا او اثيوبيا 
فتضطـر الـى الاكتفـاء بــ 100 – 180 دولارا 
في الشـهر. يبين تحقيـق قامت بـه الصحيفة 
اللبنانية «النهار» ان اسـتعمال مساعدات في 
البيـت لم يعـد ظاهرة تميز الطبقة المتوسـطة 
العليـا فقط، بـل هـذه ظاهرة أخذت تتفشـى 
ايضـا فـي ابنـاء الطبقـة المنخفضـة بـل فـي 
القـرى. ليس الحديث عن حاجـة فقط بل عن 

رمز طبقة ايضا.
الاجنبيـات  العامـلات  جماعـة  أنشـأت 
في لبنـان، كمـا في كل دولـة اخرى، لنفسـها 
اجتمـاع  واماكـن  خاصـة،  اتصـال  شـبكة 
ونـواد بل اسـواقاً فـي الاحياء. بيـد ان كثرة 
حـالات التنكيل، والاجـور المنخفضة وحالات 
الانتحار الكثيرة جعلت الحكومات في الدول 
التـي تصـدر العمـال تخطـو عـدة خطـوات. 
فمثـلا تحظـر حكومـة الفلبين علـى العاملات 
التوقيـع علـى اتفاق عمـل لا يضمـن لهن 400 
دولار في الشـهر علـى الاقل، وقـررت اثيوبيا 
قبل سـنتين ان تحظر على النساء الاثيوبيات 
حظـرا مطلقا العمل في لبنان بعد سلسـلة من 
حـالات الانتحـار، اما سـريلانكا فتحـاول ان 
تحث حكومة لبنان على تحسـين شروط عمل 

العاملات.
تقـرر قوانـين عمـل جديـدة اتخـذت فـي 
لبنـان الحد الادنى من اجـور العمال الاجانب 
وتقتضي منحهم ثماني ساعات راحة متصلة، 
لكـن جهاز التطبيـق الضعيف غير قـادر على 
مواجهـة جملة نقـض القانون، ولا تسـتطيع 

ايضـا توجيهات دول المنشـأ مواجهة الحاجة 
التـي اخـذت تزداد الـى وجدان مصـادر عمل 
في دول اجنبية. والنتيجة ان وضع العاملات 
الاجنبيـات في لبنان، وهـي اكثر الدول تقدما 
في الشـرق الاوسـط من جهـة حريـة العمل، 
اسـوأ مما هـو فـي دول الخليـج، حيـث تبلغ 
نسبة جماعات العمال الاجانب ما بين 25 ـ 70 

في المئة من السكان. 
احد تفسـيرات ذلك ان العمال الاجانب في 
دول الخليـج حيويـون لاعمـال الاقتصاد  ولا 
بديـل منهـم، فـي حـين ان الحديث فـي لبنان 
فـي حـالات كثيـرة عـن رمـز الطبقـة، بحيث 
انه يوجـد وقت الحاجـة دائمـا احتياطي من 
العمال السوريين او الفلسطينيين. لهذا يوجد 
في دول الخليج تشـريع متقدم ينشـىء ثقافة 
تشـغيل اسـهل وان يكن غير مطبـق في جزء 

منه.
بـازاء هـذا التفسـير يقولـون فـي لبنان، 
ان الفـرق ينبـع مـن وسـائل الاتصـال الحرة 
الموجـودة فيها قياسـا بما يوجد فـي الخليج. 
ففـي حـين لا يوجد فـي لبنان حظر على نشـر 
اعمال التنكيل بالعاملات، يصعب في الخليج 
ان نعلـم ما هو وضعهن الحقيقي لان وسـائل 
الاعـلام هنـاك تفضـل عـدم الابلاغ عـن هذه 
الحالات؛ الا اذا حدثت حادثة شاذة على نحو 
خاص وتدخلت حكومة اجنبية ونظرت وراء 
السـور الـذي تبنيـه الحكومـة حـول العمال 

الاجانب.

رؤيا وواقع
المنتدى الاسـتراتيجي العربي هو مؤسسة 

بادر اليها حاكم دولة الامارات، محمد بن راشد 
المكتـوم، ويرمـي الـى ان يكـون منبـر خطاب 
للنخب من كل مجال في قصد الى الفحص عن 
وضـع المجتمع والسياسـة والاقتصاد العربي 

وملاءمتها للتقلبات العالمية.
ان رؤيا مؤسسي المنتدى هي جعل المجتمع 
العربي مجتمع معلومات، بيد انه كانت توجد 
ضـرورة قبل ذلـك الى فحص اتسـاع الفروق 

بين الرؤيا والواقع. 
فـي الشـهر الماضـي نشـر المنتـدى تقريرا 
في اكثـر من 300 صفحة، عرض فيه عشـرات 

الباحثين المعطيات الصعبة.
 مـن جملـة ما كتـب هنالـك ان اكثـر من 60 
مليونا من السـكان في الدول العربية أميون، 
ثلثاهـم من النسـاء، وان نحـوا  9 ملايين ولد 
في السن الدراسـية لا يتعلمون، وان اكثر من 
18 فـي المئـة من السـكان في المنطقـة يعرفون 
علـى انهـم فقـراء وتبلـغ نسـبة البطالـة في 

المتوسط 30 في المئة.
يوجد شـعاع ضوء واحد فـي التقرير وهو 
ان اسـتعمال العربية في الانترنت نما بنسبة 
عظيمـة، بأكثـر مـن 2000 فـي المئـة منذ سـنة 

 .2000
لكـن نسـبة مسـتعملي الشـبكة من سـائر 
السـكان تبلـغ 21 في المئة فقـط ـ اي نحوا من 

ثلث المعدل العالمي.
 وفيمـا يتصل بالنشـر ـ يطبع لـكل 19150 
من السكان كتاب واحد قياسا ببريطانيا مثلا 

حيث يطبع كتاب واحد لكل 491 نسمة.
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يقفزنَ الى موتهن
ايتان هابر

■ حدثـت احـدى اكثـر اللحظـات غبـاء هذه 
السـنة فـي الاعـلام الاسـرائيلي في يـوم كارثة 
آسـاف رامون. وقف مراسـل ما بين تلال النقب، 
وبعـد ان وصـف عمـود دخـان غيـر مرئـي عاد 
وطلب بحزم قائلا: «وبعد كل هذا ستكون حاجة 
الى تحقيق كيف مرت ساعة تقريبا الى ان وصل 
سـلاح الجـو الى المـكان». ومـرة اخرى ثـم مرة 
اخـرى: «سـتكون حاجة الى تحقيـق كيف مرت 
سـاعة تقريبا». اعرف شخصيا طيارين اسقطت 
طائراتهم او تركوها في معارك جوية او تدريبات 
كانـوا يريـدون، يريـدون جـدا، ان يهب سـلاح 
الجـو لمسـاعدتهم في اقل مـن سـاعة. أتعلمون؟ 
فـي ثلاث سـاعات. تذكرت هذه السـخافات هذا 
الاسـبوع عندما سمعت دعاوى كيف عمل السيد 
يعقوب (جاك) تايتل مدة 12 سـنة ولم يكشـفوا 

عنه. كيف، كيف، كيف؟
السـنين  عشـرات  الاسـرائيليين  سـمـنّوا 
بقصـص عن قـدرة الاسـتخبارات الاسـرائيلية 
(أمـان والموسـاد  والشـاباك) النـادرة التي ذاع 
صيتها في العالم كله. يرى القارىء الاسـرائيلي 
ان الاسـتخبارات قـادرة علـى كل شـيء، وانها 
«مصيـر  كل  والكبـرى.  العالـم  فـي  الفضلـى 
افغانسـتان  صحـارى  فـي  لادن  لابـن  صغيـر» 
يسجل بأجهزة السيسـموغراف الحساسة عند 
مخابراتنـا. فكيـف لـم تعـرف شـيئا ولا نصـف 

شيء عن تايتل هذا؟
وفـي الحقيقة ان الوضـع الطبيعي هو انهم لا 
يعلمون شـيئا. لا شـيء. ومن هنـا فصاعدا تبدأ 

القصة: فكل معلومة صغيرة تبلغ الاسـتخبارات 
نجـاح. واحيانا لا يصل شـيء واحيانا يعلمون 
كل شـيء. كذلـك يلعب الحـظ دورا ها هنـا. لقد 
بحثت الاسـتخبارات 5 سـنين عن يحيى عياش 
الجيـش  كان  عندمـا  عنـه  بحثـوا  «المهنـدس». 
الاسـرائيلي فـي قطـاع غـزة واسـتطاع جنوده 
دخول كل بيت وقبو. 5 سنين تامة وآلاف ساعات 
العمـل وملايين الدولارات، الـى ان ضبط بهاتف 
محمول متفجر. ومتى علمنا بالنشاط الذري في 

ليبيا؟ وفي سورية؟  
نشـأ أناس في البلاد على الايمان بالسحرة، 
وبالقدرة غيـر المعقولة وغير البشـرية. كيف لم 
نعلـم بتايتـل؟ وكيف بحثنا سـنين عـن اعضاء 
ثلاثـون  أطبـق  اليهوديـة»؟  السـرية  «الجبهـة 
شـخصا افواههـم الـى ان سـقطوا فـي قبضـة 
جهاز الاسـتخبارات. وماذا عـن تايتل؟ لقد عمل 
وحده، على فتـرات طويلة، فـي مواجهة اليهود 
والعرب واليهود الخلاصيين والمثليين وغيرهم. 
لم يكشـفوا عنـه. لا يعني هذا ان الاسـتخبارات 
الاسرائيلية ليسـت ناجعة وجيدة. بل يعني ان 

كل نجاح لهم يستحق الشكر والتهنئة.

بلد محقق معه
تطلـب هـذه  الزاويـة المتواضعـة مـن هـذه 
الصحيفـة منـذ عشـر سـنين التحقيق فـي اطار 
لجنـة تحقيق رسـمية لقضيـة العمـال الاجانب 
فـي اسـرائيل علـى اختـلاف جوانبهـا. وتعلـم 
هـذه الزاويـة المتواضعـة الصغيـرة مـن هـذه 
الصحيفـة جيدا، انه لا احتمـال او يكاد لا يوجد 
احتمـال لحدوث هذا. فلن يريد احد من السـلطة 
الاسـرائيلية علـى اختـلاف اجيالهـا الانتحـار 

العام لان هذه الزاوية البعيدة في هذه الصحيفة 
تصرخ محتجة منذ عشر سنين.

ان قضيـة العمـال الاجانب مـن اكبر واصعب 
ما عرفت دولة اسـرائيل منذ كانت. يشـارك فيها 
وزراء ونسـاؤهم، واعضـاء كنيسـت، وأنـاس 
احـزاب، ورجـال اعمـال، وحـركات اسـتيطان 
وغيرهم كثيـر. الحديث عن أنـاس وعن تيارات 
سياسـية صنعت مالا كثيرا. الحديث يا سـادتي 
عن عشرات وعن مئات ملايين الدولارات، تدفق 
اكثرهـا علـى جيـوب خاصـة وعلى مؤسسـات 

ومولت حركات وأحزابا في هذا البلد.
الحديـث ها هنـا عن أناس اشـرار فاسـدين، 
اعتصـروا العمـال الاجانـب كالليمـون قبـل ان 
يقطر داخل كأس الشـاي. عـن أناس اهتموا بأن 
يدفـع العمـال الاجانـب مـالا ضخمـا (وكل ذلـك 
قـروض) الـى جيوبهـم وأن يدخلـوا بعـد وقت 
قصير من وصولهم إلى اسـرائيل في دائرة «غير 
القانونيين» وهكذا يمكنون عددا اكبر من العمال 
الاجانب من الاتيان بدلا منهم. العمال الاجانب لا 

يموتون بل يتبدلون.
جميعهـم، جميعهم حقا، تسـاندوا في منع كل 
تحقيـق لهـذه القضيـة، تحقيق يجعل شـعر كل 
مواطن اسـرائيلي نزيه يقف. اذا بدأ تحقيق فان 
البلد كله (تقريبا) سـيقف فـي الصف للتحقيق. 
ستقع هنا ضحايا سياسـية في أعلى رتبة ولهذا 
لـن يبـدأ تحقيـق. لا احتمـال لذلـك لان يـدا هنا 

تغسل يدا واليدان معا تجبيان المال ممتلئتين.
تذكير

غلعاد شليط. اكثر من 1200 يوم. ماذا؟؟؟ .

يديعوت احرونوت 2009/11/4

نعتصر العمال الاجانب كالليمون

حماس نجحت في نقل وسائل قتالية بوزن طن عبر الانفاق

حماس أقامت منظومة من بضع مئات من الصواريخ بعيدة المدى
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1
ر الفرنسـي    عـن المئة عـامٍ وعام، يرحل المفكِّ
كلود ليفي- ستروس[1908 ـ 2009م] عن عالمنا. 
وقـد ذاع صيـت الرجل في المنتصـف الثاني من 
القرن العشـرين باعتباره رائد البنيويّة وعالم 
الأنثروبولوجيا الذي قادتْهُ مغامرات فكره إلى 
استكشـاف الآليّـات الخفيـة للثقافة عبر سـبل 
متنوّعـة ومتضافـرة مـن العمـل المُضنـي، وهو 
ما أتاح لـه فهْمَ قطاعٍ مهمّ من تلـك الآلة الرمزية 
المتعاظمـة التـي تنغلـق علـى مجمـوع خطـط 
الحيـاة البشـرية، مـن العائلـة إلـى المعتقدات 
الدينيـة، ومن الأعمال الفنّيـة إلى آداب المائدة. 
ولقـد مـرّ، بعـد ذلك، حـينٌ مـن الدهر لم يُسـمع 
شـيءٌ عنه، وظلّ في صمت مطبـق، حتى اعتقد 
الكثيرون أنّه غادرنا، إلى أن أفاقوا على أصداء 
الاحتفـال الكبير الـذي خصّته به فرنسـا لمرور 
مئـة عـام على ميـلاده. وكان ليفي- سـتروس 
، بسـبب تذمّـره ممّـا يحـدث حواليـه، يقـول: 
«إنّـا نعيش في عالم لا أنتمـي إليه منذ زمن. إنّ 
العالم الذي عرفته وأحببته كان يتضمن ملياراً 
ونصـف المليار نسـمة، وعالم اليـوم يتألف من 

ستة مليارات نسمة. لم يعد هذا العالم عالمي».

2
بدأ ليفي- سـتروس حياته العملية بدراسة 
علم الإثنيات، قبل أن تغيّر مكالمة هاتفية مسـار 
حياتـه وتجلب لـه حظّاً وشـهرة وافرين، وهو 
يتلقى ذات صباح من أيام خريف 1934م عرضاً 
مـن مديـر دار المعلمـين العليـا بباريـس للعمل 
كأسـتاذ علـم الاجتماع فـي جامعة سـاو باولو 
البرازيلية. وهكذا، مثلما يحكي ذلك في سيرته 
الفكرية «المـدارات الحزينة» الصـادرة 1955م، 
بـدأت أهمّ تجربـة في حياته، وهـو يتولّى مهامّ 
استكشافية إثنوغرافية في «ماتو غروسو» وفي 
غابات الأمـازون، ويلتقي قبائـل هندية تعيش 
في مجتمعات يقال عنها «بدائية» حيث وصف، 
ومعتقداتهـا  وعاداتهـا  حياتهـا  رائـع،  بشـكل 
دوّنها فـي تقييداته المسـمّاة «الحيـاة العائلية 
والاجتماعية عنـد هنود نامبيكوارا». وقد حمل 
من رحلاتـه الاستكشـافية بالبرازيل بين عامي 
1935 و 1939م علمـاً غزيـراً وجـزءاً لا يُقدّر من 
ذاكرة الهنـود وحياتهم وأسـاطيرهم اليومية. 
وبسـبب قوانين حكومة فيشي المعادية لليهود، 
صرف ليفي ستراوس من الخدمة طبقاً للقوانين 
العنصريـة التي سـنّتها، وانتقل لاجئـاً، برفقة 
العشـرات بمن فيهم شاعر السـوريالية أندريه 
بروتون، إلى أمريكا حيث عُيّن أستاذاً بالمدرسة 
الجديدة للبحث الاجتماعي بنيويورك [1942 ـ 
1945]، وفيهـا عـاش «مرحلـة هامـة مـن العمل 
الفكري العميـق» بجوار علمـاء أنثروبولوجيا 
لامعـين، مثلمـا التقـى بالعالـم اللغـوي رومان 
ياكبسون الذي اسـتمع إلى دروسه، وتأثّر به، 
قائلاً:»كنت أمارس البنيوية دون أن أدرك ذلك، 
وقـد أفادني ياكبسـون عن وجـود منهج علمي 
قائـم». وبعدما وضعت الحرب أوزارها، التحق 
بالمركز الجامعي للبحث العلمي بباريس. وبعد 
توالـي دراسـاته الرائـدة فـي الأنثروبولوجيا 
والإشعاع الذي تركته في زمنها، جرى انتخابه 
بالكوليج دوفرانس في كرسي الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية عام 1959م، وبالأكاديمية الفرنسية 

عام 1973م.
تـرك كلـود ليفـي- سـتروس كتبـاً كثيـرة 
خلخلت جزءاً مهمّاً في مفاهيم العلوم الإنسانية، 
من أهمّها: «البنيات الأساسـية للقرابة»1949م، 
وفيـه  يـدرس المبـادئ التـي يقوم عليهـا نظام 
القرابة وقوانينها، متوقّفاً عند مسـألة الانتقال 
مـن الطبيعة إلـى الثقافة، أي هـذه الحياة التي 

■ في اســتدامة تظلّم الدول ودوام شكواها من ثقل شؤون 
مقاديــر الحكم فيها وإبــداء صلاحية إعمال الــدم في رعاياها، 
شــأنٌ من البراءة المحضــة، والمحصّنة دوما بتســميات منتخب 
نحتها اليقظ من النظام الداخلي لليأس فيها والمساقة - البراءة 
المركونــة مذاريها إلى شــؤون بيادر الوطن - سَــوْقَ الدابة في 
ســوق البهــار السياســي، كبرهــان على ســموّ مقاصــد القتل  
وطهارة لوازم الســيّاف في حواضرها، ولو تعاظم النطعُ حتى 
صارَ بحجم مــا بين النهرين أو تمادى الســجن الحَردُ ليضمّ الـ 
185 ألف كيلومتر التي خصّت جغرافيا السفارات فيها،  العائلة 
المقدســة لفض البريد فــي المزرعــة والــردّ إن كان يتوجب الردّ 
بدون طابــع بريدي ، مقتطعــين لواء اســكندرون كجوكر وجد 
في كم أحد اللاعبين/ الثقال، وهذا البرهان هو نفسه ما تسلمّه 
المــردّدات الصحافية إلى فم المطابع وأســنانها كمُــرَدّد ببغائي 
مُلحق بالمصلحة الوطنية ونازعتها العامة التي تعني فيما تعني 
« مجددا « تعنّتات العائلة المتماسكة بالتوابيت المتعاظمة، وهي 
كدولة، تدير شــؤون اللاحقين بها، صدفــة أو بمحض الصدفة 
(كتابعية أو مواطنية أو مجردين من هذا وذاك ومنســوبين إلى 
العدم على شــكل أوراق رابحة، تعيش في مخيمات وتســتخدم 
كعنــب تشــرين، على موائــد المفاوضــات)، بحال مــن البطش 
وانتداب البطش، المبرّر بحسب منطق الخصومة العادية الممكن 
لقاءه على شــباك الفرن أو بئر السلم أو بين زوج وحماته، وغير 
المبرّر بحسب مفعول ابن الخال أو العم أو الصهر، وهذا العنف، 
علــى محفوظ الناطقين باســم الدولة أو علــى منطوق المتنعمين 
بوكالتها، حصريا دون منافس، مبشّــرٌ به كأحد أعمدة الحكمة 
الســبعة ( لدينا ثلاثة منها على أقــل تقدير، بإتيانات المخابرات 
العســكرية والحرس الجمهوري ولفيف السفارات المتفقة فيما 
بينها على ما ســبق ويلــي) وأحد الضمانات التــي تنطوي ولو 
رمزيا على مقدار من الثبات والاســتقرار التي يتمتّعُ بها مجتمع 
مٌا، شــاءت الصدفُ أن يكون شــرق أوسطيا وشــاءتْ أكثر أن 
يكــون عربيا وشــاءتْ شــاءتْ أن يكــون ملعونا مــن الرازحين 
تحــت فتوته، وما يقابله من الضفة الأخرى للنهر العالمي، هو ما 
اهتدتْ إليه السياسة الأمريكية وروّجتْ لمباهجه وفعّلتْ أقاويله 
بعدّة حروب، ما عُــرف بالفوضى الخلاّقة وهي عودة بالمجتمع 
ومؤسســاته ونظمــه المســتقرّة تحت مكرّســات شــتّى، قبلية 
وحزبيــة وعرقية ودينية وعشــائرية، بضربــة واحدة واختبار 
واحد إلــى نقطة الصفر، أي الرجوع بالمحتمــى الجغرافي الذي 
هو وطنُ بشــر ونبات معرّش وحيوانات أسيرة قوائمها الأربع 
أو أجنحتها الســت وأســاطير منســوبة إلى ذاكرة المجد الغابر 
في حواضرها، إلى نقطة نشــوئه الأولى، إيذانــا ببنائه مجددا 
بتوجيــه من المقضيّ بالتوجيــه، وكان هنا، الحاكم العســكري 

الأمريكي الأول .
وهذه الفوضــى (نصرف النظر الآن عن وصفها بالخلاّقة إذْ 
لم تخلّــقْ بعد إلا أمراء حرب وطوائف، بمزيد من المســاعدة من 
الأخوة في فارس كمموّلين شهمين وبتمكين من الأخوة في قلب 
النبض العروبي المتكئ عليها، كمســار متاح) هي عين الفوضى 
التي يســتخدمها النظام  كضامن لبقائه وهي ساقُ ولوحُ كتف 
الفوضــى التــي يُهدّدُ بهــا كبديل يتــمُّ التلويح بمنديلــه الندي، 
لــدى كل حديث أو مجرّد تهميس باحتمــال اللجوء إلى المحكمة 
الدولية لمقاضاة من لها بالإنســان وبشرعة حقوقه طوال عقود 
من الســنين، في مخصصاته المنخوبة من إرث الوالد وإرث العم 

وإرث ذوي القربى الذي هو أشدُّ مضاضة ووو....
إذن ضمانات أي ســلطة مما لدينا، في اســتمرار ما يســتمرُّ 
هي واحــدة من اثنتــين : أجهزتها الأمنية المقامــة على منتجبي 
العائلــة والتلويح بالفوضى غيــر الخلاقة، والمنثــورة بذورها، 
هنا وهناك، عرقية أو طائفية ( تم لذلك تأمين تنظيمات وافتعال 
مشادّات استخدم فيها السلاح الأبيض الذي هو دبابات النظام 
نفســه وعبــوات اســتهدفت لمّا اســتهدفت، أبنية فارغــة إلا من 
كراس خشبية وبضع صور وأعلام )، وهذا ما اكتشفه جهابذة 
التحليل السياســي، حــين ارتدوا مدحورين إلــى كنف الصمت 
بعدما أيقنوا، خطلا، بأن رؤوســا قد أينعــت وحان قطافها في 
لاهاي مســتندين في ما خلا إلى الشاب الأسمر، أوباما، ورأينا 
بأم العين وسنرى بأختها وأخيها  كيف أنه قادم هاهنا ليحمي 
بحامــلات طائراتــه ومارينزه، الرمــوزَ التي أرســتها مخابراته 
عبر عقود من الحركات الثورية والفاتحات من تشــرين وأيلول 
وانقلابات الضباط والثورات الشــعبية المرفقة ببيانات مكتوبة 
بإملاء الســفير الأمريكي، أنظمة حزبية فــي الهيئة وعائلية في 
الممارســة وخارجة من هذا وذاك، حين يلزمُ الأمر، اســتثمارات 
بعيدة الأجل وجب الإشــراف على مقتضى انســياب المال فيها 
عن قرب، ولزم تعيين محاســبين خبراء، وجــوب مراقبة أوجه 
التصــرّف والصرف فيها فيما لا يتعدّى المبلغ المســموح به، أي 

عدد القتلى المصرّح التصرف به، وطنيا.
والعنف نفســه كمآل وكاختبار للديمومة المنتظمة في المهبّ، 
يتبدّى في شــكل اعتدنا مفاتنه آخرَ الأمر، وهو نفســه كإرسال 

شــكلي، ينحو نحوا عاديا في الاســتخدام وأقــل من عادي في 
العرض، كالاستعراضات العسكرية المُقامة في الأعياد الوطنية 
والحــروب الوطنية والانتخابات الوطنية بالنســب الوطنية، أم 
في المناورات وإعمال الأسلحة فتكا في أيدي المحازبين وضباط 
اللُحْمة الجمهورية ولنا في اســتعراضي حزب الله في حزيران 
(يونيو) 2000 القرداحة وأيار (مايو) 2008 بيروت، ســبيل إلى 
الأكيــد حين يتردّدُ فــي داخله التهديدُ بالممكــن إذا تهدّدَ الممكن، 

تعنّتٌ إقليمي ما.
هــذا إذن عنف مســرحي يأخــذ مــن مخصّصات  الســينما  
فضاء  لمسرحة موجوداته ووعيدا ماثلا في الأذهان وثمة عنف 
آخر وهــو المجازي الذي يكتســبُ صراحته من الإعلام بشــقيه 
الرســمي / الرســمي والخاص / الرســمي، المنثالُ على شــكل 
نقاشــات «جوهريــة» ومصقــولات جواهرية، فــي معنى الأمة 
وقدسية تراب الوطن والعلاقات الأخوية بين الشعوب العربية 
والهوية و»محلاها عيشة الفلاح» في ريف أحمد شوقي وعماله 
الذين يفنون العمر كدا واكتسابا، وبيارات الليمون في معدّدات 
سميح القاســم، بينما تُقايَضُ الأمة ومكوّنات خيالها، بإضافة 
حفنة من الســنين لحكم أبنــاء الأبناء ويُوزّعُ تــراب الوطن على 
غير شــركة قابضة بالمجسّ القَطَــري أو الوطني، والحجّة دوما 
جاهزة لاســتكمال القبض على خيال الوطن: الصراع الأزلي مع 

العدو وتطوير وتحديث أساليب المقاومة .
 والدول، ســواء اختلفــت مقاييس الصيانة السياســية في 
اســترداد مفاتنهــا، تتغــذّى على العنــف وتضمنُ به الســيادة 
غيــر منقوصــة على كلّ قــرص كبــة أو فيديو كليــب يتمّان في 
اســتدارتهما الجماليــة تحــت تخــوم التخمــة، إلى حــدّ لم تعد 
الســلطة فيه تبحث عــن مبرّرات لهــذا العنف المجتلــب من مآثر 
الطبيعــة وغســولها، والتهمــة «محليّــا» جاهــزة لمن فاتــه لَمْح 
الســيف مرفوعا في اللوحات المدرســية: تعكيــرُ الأمن القومي 
(أيُّ أمن وأيُّ قومــي) وإثارة النعرات المختلفة أحيانا بحســب 
طبيعــة المدان بين الطائفيــة أو العرقية، واللواحق في البســاط 
الإعلامــي الممتــد جاهــزة كمنطــوق يُــردي كل مخاصم:عميل 
وتابع وخوّان، فلم يعدْ يشــغل بال النظم الحاكمة بصك غفران 
الهي، إعمال الخيال في تدبير المحاكمة على جري عادة الثورات 
الســابقة، بإرفاق ملف تتضمن وريقاته بنود المحاكمة وأصول 
الجزاء فيها، بل عنفٌ صريحٌ ككأس فودكا مزدرع دفعة واحدة 

ومُنتحتٌ طبيعيا وآخذ  شكلا شبه معتاد في تسمية قرائنه .
والعنــف، كمعطى نفســي، فــي الزفير الإنســاني الفــردي، أو 
الريح المؤسســاتية، ينشــأ من فقدان القدرة علــى الاتصال بالذات 
المضطربة أو مــن ضعف في الاتكال الداخلي علــى مجريات الحقّ 
المصادَر باســم الحق، كما تخبرنا دهاليز علم النفس وآبائه المَرَدَة، 
فمــمّ يخافُ نظامٌ ســحق بدعــوى المصلحة العامة إيّاها خمســين 
ألفــاً من مواطنيه في مجموع لم يتســاوى في فقدانه أبدا في أربعة 
حروب موصوفة بنكبة ونكســة وتحرير وإســقاط لبنــود 17 أيار 
(مايو)؟ وممّ يخشى نظام ألحق اقتصاده المرفوع على زيتون وماء 
وزند أســمر بالقرن الرابع عشــر، لخلاف غير بسيط بين أخ وأخيه 
حول الأحقية بالتزعّم وحرية التصرّف بالمتاع المتاح أرضا وشــعبا 
وموازين، فيما عُرف بالحصار الاقتصادي عام 1985، وهو ما كان 
إلا تفريغا لخزينة الدولة من رصيدها الأجنبي في صفقة رفض الأخ 
بموجبها المغــادرة إلا بها، حاملا الميزانية العامة ( بشــقها الدائن) 

في جيبه الأيمن وفي الأيسر مستقبل الوطن لثلاثين أخرى  .
وهــذا العنــفُ المنقــولُ بجناح التوكيــل من ســلطة قبضتْ على 
مباهــج الســلطة بالعنف إياه إلى مجتمع قابــض على المختلف عنه 
بتوكيــل عام من الســلطة نفســها، كخط دفاع ثان حــين يلزم خط 
دفــاع ثــان، ونذكر في هذا الاســتعجال، اســتعارة جمع من بعض 
طــلاب جامعيــين  وحزبيــين وصغــار متنفّعــين للقيــام بالواجب 
الوطنــي والهجــوم علــى اعتصام ســلمي في دمشــق نفّــذه بضعُ 
مســاجين ســابقين تتعــدّى أعمارهم الخمســين وتتعــدّى قواهم 
الجسدية التسعين في ســجون الآمر بالمعروف طيب الذكر، قانون 
الطوارئ، والهجوم تمّ بإشــراف المؤسســات نفســها التــي آثرتْ 
هذه المرة الفرجة على المشــاركة، بالعصــي والصور المنصوبة على 
عصــي، فالأمر تعــدّى مؤسســات عنفيــة وموظفي عنــف النُظم، 
فالبوليــس العادي يمكن تجنــب عنفه بالمال، وحتــى البوليس غير 
العادي ومن كبار ســادته يجري التماس تجنّب عنفه بالمآل نفسه، 
كما رأينا إبان محاولة هروب المأســوف على شبابيهما ابني صدام 
حســن وما قيل عن محاولة تهريبهما من الكيــد الأمريكي المجتاح، 
بما فرّوا به من أموال الدولــة المنكوبة إذّاك، فماذا نفعل في إرهاب 
تتشاركُ في تناسل مصعّداته المفاهيمُ نفسها ونقبلُ بموجباته حدّ 
التماهي معها كاشــتراك في الدفاع عن نظم أرهقت الوطن وأفرغت 
أنهاره لدرجة اللامبالاة إزاء ارتكاباته، ماذا نفعل أمام ثقافة تمجّد 
صور الدم والمــوت فداء مختطفها (تناذر هلســنكي تقول)؟ وماذا 
نقــول فــي شــعار درج تحت مســميّين اثنــين مفدّييّن وإلــى الأبد، 
بالــروح والدم، رغــم أن لا روح ولا دم يُعتــدّ بذكرهما حين يلزمان، 

في تصاريف الآتي بلا ريب.
يا للكمائن المحبوكة، ببلاهة، دون رتوش.

٭ شاعر من سورية

كلود ليفي ستراوس

 

لوركا يغني: 
كيف لاسمي أن يظلّ،

إذا ذهبتُ، 
ويملأ المرآة بي؟

 لوركا يغني:
ليس لي وطــن لأرضى بالمخصص 

لي من الجغرافيا.

 لوركا يغني:
كــن قويا كي تطير الــى الأقاصي، 

كالأعاصير القوية،
يا اسميَ المحفوف بي.

 لوركا يغني:
سمني ما شئت، قال الآخر المتروك 

في المرآة،
لكني حقيقيّ

ولي صوت سماويّ
وموسيقى تطير مع الأصابع.

غير أني لا أرى نفسي حقيقيا 
تماما خارج المرآة..

إن هويتي هي أن تراني جيدا

 لوركا يغني:
 ليس هذا اليومَ.

أنتِ على السرير، تحاولين النومَ؛

لا تتوقعين زيارة،
لكن ضوء الحافــلات يطلّ، أصفر، 

في الظلام، ويختفي
كإشارة ما. . ربما.

لا صوت. 
ليس سوى حفيف عالق في قبضة 

مفتوحة..

 لوركا يغني:
منزلي أعلى من الليل.

الحنين بناه لي حجرا على حجر، 
وأبقى نســخة المفتاح تحت الباب، 

كي يأوي إليه، 
ويستريح على أريكته الوثيرة، في 

غيابي.
منزلي عال،

بناه لي الحنين، لأحمل امرأتي على 
ظهري إليه،
حين تتعب،

ثم أعزف باسمها لحنا على أوتار 
جلد الماعز..

امرأتــي التي ســتجيء من بحر 
بعيــدٍ، مثــل أغنيــة علــى بحــر 

الخفيف
لكي تعلّمني فنون الحب والطيران

ركبتهــا  فــوق  رأســي  لأريــحَ  أو 
وأنعس..

ثم أحلم بي محاطا باسمها.

٭ شاعر من الأردن يقيم في الامارات 

لوركا يغني
قصي اللبدي ٭

درس بنيات القرابة والميثولوجيات والطوطمية وأعاد الاعتبار للفكر البدائي:

كلود ليفي ستراوس رائد الأنثروبولوجيا البنيوية 
يرحل بعد أن تجاوز مئة عام

موجز تاريخ الإهانة  الحزبي  

تدور على تبادل الممتلكات والنساء والرسائل. 
الـذي  1958م،  البنيويـة»  و»الأنثروبولوجيـا 
رفضتـه دار غاليمار بذريعـة أن فكر الكاتب «لم 
يبلغ بعد مرحلـة النضج»، وهو مجموع مقالات 
عالـج فيهـا ليفـي- سـتروس أنسـاق القرابـة 
والعلاقـة بـين اللسـانيات والأنثروبولوجيـا، 
وبنية الأساطير، ووضعية الأنثروبولوجيا في 
العلـوم الاجتماعية، والسـحر ومـكان الرمزية 
فيـه. وفي الجـزء الثاني، الصادر عـام 1973م، 
يمسـك بطريقة في التحليل سـعت إلـى التأكيد 
على البنى المخبأة للظواهر الإنسـانية، انطلاقاً 
مـن فرضيـة أن «الطبيعـة الحقيقيـة تظهـر في 
البدايـة من خـلال العناية المبذولـة للتهرب من 
إبرازهـا»، متطرّقـاً إلى النزعة الإنسـية والنقد 
الأدبـي وكتابـات روسـو وفضـل دوركايم على 
الأثنولوجيـا. و»الفكـر البدائـي»1962م، الّذي 
أظهـر فيه الكاتب أن فكـر «البدائيّين» لا يختلف 
فـي طبيعته عن فكـر الإنسـان المتحضّـر، وكلّ 
ل  ما فـي الأمر أنّ منطلـق «الفكر البدائـي» يحوِّ
خصائص الواقـع، متوجّهاً بالنقد إلى سـارتر. 
يعـرض  وفيـه  اليـوم»1962م،  و»الطوطميـة 
لمختلف النظريات في تفسير الطوطمية، واجداً 
في تطبيق عالم الحيوان والنبات والجماد على 
المجتمـع وأنظمتـه مفتـاح تفسـيره للطوطمية 
ناً أن الطوطمية ليسـت  على الخصـوص، ومبيِّ
سوى وهم من ابتداع الغربيّين الذين لم يفهموا 
مـا تقوم به «الطوطمية» مـن دوْرٍ تصنيفيّ. إلى 
جانب ذلـك، كرّس مشـروعه العلمي في تحليل 
«الميثولوجيـات» بأجزائـه الأربعـة الممتدّة بين 
1964م و1971م، بـدءاً مـن «النـيّء والمطبوخ» 
الـذي بحـث فيـه الانتقـال مـن الطبيعـة إلـى 
الثقافـة عبـر اكتشـاف نـار الطبخ، ومـروراً بـ 
«من العسـل إلى الرمـاد» الذي حلّـل فيه تقابلاً 
ثانياً، هو التقابل بين العسـل والتبغ، من حيث 
أن أحدهمـا يكمـل الآخــر، فـالأول قبـل الطبخ 
والثانـي بعده، و»أصل آداب المائدة» الذي بيّن 
فيـه كيـف أنّ الانتقـال إلـى الثقافـة يتجلّى في 

الأساطير بواسـطة أخلاق تتعلّق بآداب المائدة 
وتربية النسـاء والزواج، وانتهاءً بـ «الإنسان 
العاري» حيث تتجلّى الطبيعة في العري، بينما 
يتـمّ الانتقـال إلـى الثقافة عـن طريـق التبادل 

التجاري.
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 وكان الراحـل كلـود ليفي- سـتروس مديناً 
لثلاثـة مجـالات علميـة فـي بحثـه عـن البنية 
الخفيـة التي يمكـن بها تفسـير الظواهـر، هي: 
الجيولوجيـا، الماركسـية والتحليـل النفسـي. 
تبيّـن هذه الثلاثـة أن الفهـم يتمّ بإرجـاع نمطٍ 
من الواقـع إلى نمطٍ آخـر، وأن الواقع الحقيقي 
ليس أبداً هذا الواقع الظاهر. مثلما أنّ حدوسـه 
يقينيّـة  لغـة  واتّخـذت  دقّـةً  ازدادت  الأولـى 
ف، عن كثـب، على  وصبغـة علميـة عندما تعـرَّ
اثنولوجيا مارسيل موس الذي أحدثت دراسته 
عـن «العطاء» لدى الشـعوب البدائية ثورةً في 
الفكر الأثنولوجي، وعلى اللسـانيات البنيوية 
التي أفادته في دراسة الظاهرات المجتمعية، كما 
على الرياضيات الحديثة التي أفادته، بدورها، 
فـي معالجـة مشـاكل القرابـة بواسـطة نظرية 
المجموعات، وفي تحليلاته للأسـاطير الطويلة 

والدقيقة للغاية بواسطة الرموز الرياضية.
ومثلما يبدو مـن أبحاثه، كان يريد أن يجعل 
مـن الأثنولوجيـا علمـاً يتميـز بالدقـة اللازمـة 
لنشـأة العلـوم، وتكـون بذلك، أيضـاً، نموذجاً 
ما وأنّها تجد  للعلوم الإنسـانية الأخرى، لا سـيّ
في البنيوية سـندها الابستيمولوجي ومنهجها 
العلمي الذي يسـعى إلى التبسـيط والتفسير، 
ويبني النماذج، ويقوم بالتجريب، كما أنّه قادرٌ 
على التوقع. ولا نسـتغرب، في هـذه الحال، أن 
يقـول ليفي سـتراوس أنّه «لا يوجد في فرنسـا 
إلاّ  ثلاثـة بنيويّـين حقيقيّـين، هـم بينفنيسـت 
ودوميزيـل وأنـا. ولا يدخـل الآخـرون في هذا 
العـدد إلاّ بفعـل ضـلال». ويقصـد بالآخريـن: 
جاك لاكان، وميشـال فوكو ولويس ألتوسـير. 

وتجلّـى التحليل البنيـوي، عنده، فـي مجالين 
كبيرين، فقد تعلّق بأنسـاق القرابة أو الأنساق 
التصنيفيـة مـن جهـة، والأنسـاق الأسـطورية 
من جهة أخـرى. وطالمـا ردّد أنّ الفكـر البنيوي 
يبحث باسـتمرار عـن التوفيق بين المحسـوس 
والمعقـول، كما لفـت إلى أنّ البنيويـة قد أعادت 
للغائيّة مكانتها، وردّت إليها اعتبارها من جديد 
بعد أن ساد الفكر العلمي المتشبّع بالنزعة الآليّة 
والتجربييـة. وبسـبب مـن الطابـع الأكاديمـي 
والسـجالي الغنيّ لعلمه، لم يسلم كلود ليفي- 
ستروس من انتقادات معاصريه، منهم من يرى 
أنّـه لا يلتزم في شـأن مصـادره بالدقّة الكافية، 
فهـو قـادر دائماً علـى أن يعثر بالضبـط على ما 
يبحث عنه، ومنهم من قال إنّ ممارسـته للجدل 
هيغليّـة أكثـر منهـا ماركسـية، ومنهـم من عاب 
عليـه نكرانـه للتاريخ الـذي لا يجعل لـه في ما 

يكتبه سوى مكانة لا تذكر.
 برحيـل كلـود ليفـي سـتراوس يفقـد الفكر 
الإنسـاني واحِـداً مـن مغامريـه الكبـار، الـذي 
ثار علـى تقاليد البحـث العلمي، وأقـام لوحده 
مدرسـة في بحث تلـك الآلة الرمزيـة المتعاظمة 
التي تنغلق عليها الحياة البشـرية، من العائلة 
إلى المعتقـدات الدينية، ومن الأعمال الفنّية إلى 
آداب المائـدة. ولـن تشـغل صـوَرُه الصفحـات 
الثقافيـة لكُبْريـات الصحـف والمجـلاّت لأيّـامٍ 
فـي  المنتشـرين  قرّائـه  إلـى  تنعيـه  وأسـابيع 
المعمورة فحسب، بل سوف تبقى صورَتُه كمفكّرٍ 
إشْـكاليّ راسِـخةً فـي ذاكـرة الأرض لسـنواتٍ 
طِـوال إلـى جانـب إخوتـه الإشـكاليّين فرويـد 
وفوكـو وبـارث وبورخيـس ودريـدا، تمثيلاً لا 
حصْراً. وسـوف يكون من المفيـد أن يعود المرء، 
اليـوم، إلى «المدارات الحزينة» سـيرته الذاتية 
في الحياة والفكـر، ليعلم أيّـة «ضريبة رمزية» 
تلـك التي أدّاها ليفي سـتراوس من متاع روحه 
، حتّـى  وجسـده فـي عصْـرٍ مضطـربٍ ولولبـيٍّ
يسـتحقّ كل هـذا الاحترام وهـو يُغمض عينيه 

عن شعلة هذا الكون.

صنعاء ـ «القدس العربي»:

فـي 250 صفحـة مـن القطـع المتوسـط  صـدر في 
مدينـة المكلا كتاب جديـد للدكتور سـعيد الجريري 
متضمناً إحدى وخمسين مقالة وصفها الكاتب بأنها 
(اقتـراب، بلا غيبوبة، من مشـاهد الحدث اليومي، 
ومحاولـة  لتجلية الصـورة في بعدهـا المفارق في 
الموقـف أو الحدث أو الشـخصية، مع مـا حولها أو 
في السـياق الذي تمر بـه. وينتظم المقالات جميعاً 
خيط  كالفتيل الذي يشـعل الإحسـاس بالمفارقة، 
بالإضافـة إلـى أنهـا كتبـت فـي فضـاء أقـرب مـا 
يكون إلى هـذه الصفة، على الأقل من وجهة نظر 

الكاتب).
 ويضيـف فـي مقدمته:(على أن أحـد المقالات 
مثلاً عنوانه: مفارقة سوفوكليس في سقطرى، 
شَـخَصَتْ فيـه المفارقـة مـن خبـر فـي إحـدى 
الصحـف عـن حملـة توعيـة لأهـل سـقطرى 
بأضـرار القـات، يقوم بهـا رحّالـة قادمون من 
مناطـق تصديـر القـات(!!) إلى سـقطرى بعد 
أن اتخـذ المجلـس المحلـي بهـا قراراً مسـؤولاً 
بمنـع القات عن الجزيـرة !!. لكن قارئ الخبر 
غير العارف بالجزيرة قد يتوهم أن سقطرى 

هـي القمقم الذي ينطلق منه مـارد القات كل يوم ، 
ليسـوّد عيشـة أهل اليمن بُكرةً وأصيلاً، وسـيظن أن 
أولئـك الرحّالة قـد أكملوا رسـالتهم حتى لـم يعد في 
مناطقهـم إلا ثلة من الموالعة يتلاشـون ويتسـاقطون 
واحـداً بعد الآخـر، ولم تبقَ إلا جزيرة سـقطرى التي 
تصـدّر كارثة القـات اليومية - كما هو فـي التوهم - 

إلى جهات الجمهورية الأربع!!).
وشـبيه بهـذا المثال في هـذا المقال - يقـول الكاتب 

- مـا في المقالات الأخرى فكثيـر مما يجري يبدو كأنه 
ينتظر قاصاً أو روائياً أو مسـرحياً أو شـاعراً ذا رؤية 
دراميـة عميقة ليضيف إلى الإبداع نصوصاً موازية لما 
يتجاوز المعقول فـي كثير من المواقف ، والأحيان ، في 
المشهد الثقافي المعاصر، وعندئذ سيقرأ ناقدٌ ما مفارقة 
سـوفوكليس وغيرهـا مـن المفارقـات فـي نصـوص 

إبداعية. 

وقد انتظمت المقالات بحسـب اقترابها واشتراكها 
في الفكرة والموضوع في ستة أقسام رئيسية:

- نحـن وبافقيـه والألفيـة: وفيـه مقاربـات عن 
قضايا وشخصيات ثقافية هامة.

- من مفارقات القات: ويقارب فيه إشكالية القات 
والموقف منها على مستويات مختلفة.

- تسـاؤلات الصمـت عـن الإبـداع: ومـن خلالها 
يستجلي ملامح المشهد الثقافي المهيمنة. 

- التصفيق بالعدوى وأشـياء أخرى: وهو محور 
لرؤية ثقافية تعيد النظر في ما حولها. 

- تواطؤ ضد المسـتقبل: ويؤشر علامات التواطؤ 
في مجال التعليم العام والعالي. 

- من أسماء الذاكرة: وفيه استعادة لأسماء أدبية 
وثقافية مشرقة، كان لها حضور وفاعلية.

كتاب «بلاغيبوبة» حمل عنواناً فرعياً دالاً (مقالات 
عـن مفارقـات القـات وسـنينه)، كُتبـت متراوحـةً، 
في فتـرة ممتدة مـن 1993 إلـى 2008. ويصدر ضمن 
سلسـلة كتـاب حضرمـوت (11) الصـادرة عـن دار 
حضرموت للدراسـات والنشـر بالمـكلا. ويعد مؤلفه 
الدكتور سعيد الجريري من الأقلام الرشيقة التي لها 
خصوصيتها في تناول الموضوعات والأفكار، وتتسم 
مقالاتـه بالجـرأة فـي الرؤيـة والموقـف والمعالجـة 
بأسـلوب شـائق متّسـم بالسـخرية اللاذعـة. وهو 
شـاعر وناقد أدبـي، ورئيس اتحاد الأدبـاء والكتاب 
اليمنيـين في حضرموت منـذ 2005م، فضلاً عن كونه 
أسـتاذاً جامعيـاً بكليـة الآداب بجامعـة حضرمـوت 
بالجمهورية اليمنية، وصدر له سابقاً كتابان نقديان 

هما:
- شعر البردوني، دراسة أسلوبية.

- أثر السياب في الشعر العربي الحديث.  

يستجلي مفارقات القات وسنينه
«بلا غيبوبة»: كتاب جديد للدكتور سعيد الجريري

محمد دريوس ٭ 

عبداللّطيف الوراري
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■ القاهـرة مدينـة مجنونـة، وجنونهـا قـديم قـدم 
الحضـارة المصرية، ربما يعـود إلى تلـك اللحظات التي 
تشـكلت فيهـا القاهرة مدينـة كبرى ترفـض أن يقل عدد 
سـكانها عـن العشـرين مليونـا، مـرة يخرجـون للعمل 
جميعـا، فتتوقف الحركة على الجسـور وعلى الطرقات، 
وحينـا آخـر، يخرجون «نبطشـية» بالفكاهـة المصرية، 
نصفهم في النهار ونصفهم في الليل، فتكون الحركة أكثر 
انسـيابية، ولكـن بالمقابـل، لا تتوقف الحيـاة على مدار 

الأربع وعشرين ساعة في القاهرة.
هـي ذي القاهـرة، مدينـة لـكل المتناقضـات، وجماع 
لكل الأصنـاف ولألـوان، يتجمـع فيها الناس البسـطاء 
والمثقفون، الأغنياء والفقراء، والسياح ولصوص الآثار، 
والمناضلون ورجال المخابـرات الدولية، والعابرون إلى 
مـدن الشـمال الأوروبي أو الشـام العربـي أو الخليج... 
وكمـا أن حركتها لا تتوقـف، لا تتوقف حركة مهرجاناتها 
الثقافية والمسـرحية والسينمائية. لا بد لمهرجان المسرح 
التجريبي من أن يشـبه القاهـرة لأن المثل المغربي يقول: 

«الشيء الذي لا يشبه صاحبه حرام».

المهرجان 
بفضـل عـدد المسـرحيات القادمة مـن مختلـف بقاع 
المعمـورة، وبفضل الأسـماء والتجـارب التـي يجمعها، 
أصبـح مهرجـان القاهـرة الدولـي للمسـرح التجريبـي 
لحظة مسـرحية عربية حاسمة، وموسما للقاء المسرحي 
وتبادل الخبرات المسـرحية عربيـا وعالميا. ربما نختلف 
والتـي  المسـرحيات  لبعـض  المتدنـي  المسـتوى  حـول 
يجتاحنـا يأس حقيقي بعد مشـاهدتها، ولكني أعتقد أن 
التجريب منذ صعود نجمه في المسرح كان دائما يتراوح 
بـين الجـدة والتراجع، بين النجـاح والخيبـة؛ لأنه لكي 
تعثر على الجديد لا بد من أن تغامر باستكشاف المجهول، 
وتغامـر بالعثـور علـى التجريـب وعلـى نقيضـه مـن 
مسـتويات متدنية للفرجة المسـرحية. ولهذا، وبالمقابل، 
نلتقـي خـلال المهرجـان بمسـرحيات أخرى تكشـف لنا 
حقيقة عن رقي الفعل التجريبي، وتعرفنا على مسـتوى 
ممارسة المسرح في ثقافات بعيدة عنا ربما لولا المهرجان 
لمـا أتيحت لنا فرصة مشـاهدتها، مما يحيل المهرجان إلى 
لحظة لقياس مستوى مسرحنا وأفعالنا التجريبية على 
الصعيـد العربي، ناهيك عن اللقاءات الفكرية والندوات 

والنقاشات التي تنعقد على هامش المهرجان.

المسرح السياسي المخاتل
المسـرح  محـور  حـول  الرئيسـية  النـدوة  انعقـدت 
السياسـي، واسـتعادت النقاش حول جوانبه المتعددة 
مـن مسـرح الصحـف الحيـة إلـى المسـرح الملحمـي إلى 
المسـرح الوثائقـي. كانـت النـدوة بجلسـاتها المتعـددة 
لحظة للإنصات إلـى أصوات نقدية مختلفة، وذهب عدد 
من المشـاركين إلى الحديث عن تجارب المسرح السياسي 
فـي بلدانهـم. ولربمـا تمثـل العنصـر الجديـد فـي بروز 
مقاربـات نقدية جديدة لتجارب المسـرح السياسـي في 
العالم العربـي، وكيفية تعاملها مع التجارب الغربية في 

هذا الصدد. 
ولكـن الملاحظـة التـي تهمنـي إثارتهـا هي خلاسـية 
المسـرح السياسـي وأشـكاله المتعددة. ففي الوقت الذي 
وجدنـا فيـه أواسـط القـرن العشـرين تعـج بتجـارب 
واضحة  في المسـرح السياسـي، تعلن عن نفسـها بقوة 
نظرية وتطبيقية (بيسـكاتور، برشـت، بـوال...) وذلك 
فـي سـياق عالمي تميـز بالحـروب والصراعات، سـنجد 
نوعـا من الخفـوت في بروز تجارب المسـرح السياسـي 
في المسرح المعاصر رغم أن زمن الحروب والصراعات قد 
اسـتعرت ناره أكثر. لقد أصبحنا أمام تجارب مسـرحية 
لا تهمـل الصـوت السياسـي، ولكنهـا لا تنـدرج كلية في 
إطار نظرية ما للمسـرح السياسـي. ومن هنا، فالمسـرح 
ليـس فنا مرآويا، يعكس مباشـرة ما يقـع في الحياة من 
تحـولات وصراعـات، وهـي الفكـرة التـي أقامـت عليها 
تجـارب مسـرحية سياسـية صروحهـا. وبالمقابـل فـإن 
مسـرح الصحـف الحية الذي انتشـر على نطاق واسـع 
أواسـط القرن العشـرين يـكاد يبـدو الآن منقرضا رغم 
احتـداد الأزمـات التي قـادت إلى بـروزه، ورغـم تطور 

العمل الصحافي ومنابره. 
للمسـرح إذن ديدنـه الخـاص، وتجاربـه الخاصـة، 
يتفاعـل مـع العصـر بمزاجه الخـاص، ولا يتبـع الحياة 
انفجـرت نظريـات  إياهـا فـي مرايـاه. وحـين  عاكسـا 
المسرح السياسي غداة تحولات القرن العشرين، تحول 
المسـرح الآن إلـى ما يشـبه مصهـرا للخطابـات دون أن 
يعلـن ارتهانـه بنظريـة محـددة، فامتزجـت الأسـاليب 
والجماليـات، وتراجعـت النظريـات الشـمولية لتفتـح 

المجال إلى الأساليب المتجددة.

لغة الجسد والإشارات
خلال المهرجان برز فرق أساسي بين عروض المسارح 
الأوروبيـة وبـين المسـارح العربيـة خاصـة فـي مجـال 
الاختيـارات الجمالية وتحقيقاتها على صعيد الخشـبة. 
فالعديـد مـن المسـرحيات الأوروبيـة راهـن علـى لغـة 
جسدية راقية، وعلى اشتغال مكثف على الممثل الذي بدا 

عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي:

لقاء ثقافات وأساليب وأسئلة التجريب المفتوحة
د.سعيد الناجي

 تداعيات تداعيات
عبد الفتاح الحجمري: 

الناقد المجدد
علاء نعماني 

■ يحتــل الناقد عبــد الفتــاح الحجمري(ناقد وأســتاذ جامعي 
بآداب الدار البيضــاء وعضو الهيئة التنفيذية لمختبر الســرديات) 
مكانــة مميزة بــين أقرانه من النقــاد الذين أصبح لهم اســم نقدي 
جديــر بالمتابعة فــي العالــم العربي، فقــد أصدر حتــى الآن أربعة 

مؤلفات هي :
ـ  عتبــات النــص : البنيــة والدلالــة، الــدار البيضاء، منشــورات 

الرابطة، 1996.
- تخيل الحكاية، بحث في الأنساق الخطابية، القاهرة، المجلس 

الأعلى للثقافة،  1998.
ـ التخييل وبناء الخطاب في الرواية العربية، التركيب السردي، 

الدار البيضاء، مكتبة المدارس. 2002.
ـ ما الحاجة إلى الرواية؟ مسائل الرواية عندنا.الدار البيضاء. دار 

الثقافة 2008.
مؤلفــات ترســم ســيرة الناقــد فــي بحثه الــدؤوب عــن أدواته 
النقدية لإنجاز نص إبداعي ثان، قادر على تفكيك الظاهر والمســتتر 
في الخطاب بمراجعه وصلاته، وتشــييد تأويلات تنتج معاني من 

ثراء تلك النصوص، ومعارف تبني نسقا واضحا.
والمتتبع لمســيرة عبد الفتاح الحجمري النقدية، ســواء من خلال 
مؤلفاته أو دراســاته التي تواكب المتن الروائــي المغربي والعربي، 
ســيلاحظ توجهه العلمي المتنامي فــي مقارباته للنص انطلاقا من 
مرجعيات في تحليل الخطاب والســرديات والســيميائيات، فمن 
العتبة ودلالاتهــا لفهم وظيفية العناويــن والخطابات المتعددة في 
النصــوص إلــى بنيــات الحكاية والنســق الخطابي، وصــولا إلى 
التركيــب الســردي وكيفيات انبنــاء الخطاب انطلاقــا من الجملة 

السردية تركيبا ودلالة.
 إن المؤلف يســعى إلى اســتعمال تصور يقارب من خلاله شكلا 
تعبيريــا ما زال حتــى الآن منفتحا، من زاويتي الإبــداع والنقد على 
اجتهــادات وتآويل عدة، تكشــف في كل حين عــن مناطق جديدة 

تضاء وتضيء.
في مؤلفه الأخير(ما الحاجة إلى الرواية؟ مسائل الرواية عندنا) 
يهتــم عبد الفتــاح الحجمري  برســم بعض الملامح العامــة المميزة 
لــلأدب الروائــي الحديث بالمغــرب، ووصــف تلويناته الســردية 
والحكائية؛ كما يقدم اختيارا في التصوّر وصياغة المســلمات وفق 

فرضية أولية: 
النظر إلى الخصوصية النصية نفســها من زاوية تشكل منحاها 
الحكائي، والوقوف عند ما يميّز تجربة الكتابة في اتصالها الدائم 
والمباشــر بأســئلة الواقع واليومي والتاريخ والأسطورة والتراث 

والعجائبي وغيرها من السياقات والمنظورات.
لا ينفصل، إذن، تشكّل المنحى الحكائي للنص عن أسئلة الكتابة 
وتماسّــها مــع إشــكالات التجربــة والمعرفــة. ولذلك ، فــإن قراءة 
الرواية المغربية، من هذه الزاوية، تســمح  باعتبار المنحى الحكائي 
أحــد إمكانات التفكير في إجراءات الكتابــة الروائية وقدرتها على 

التشخيص والانتقاد، أو التمثل والاستغراق والاستيحاء. 
بهــذا المعنــى، فإن مختلــف القضايــا التــي تثيرهــا التحليلات 
اللاّحقة تســتأثر بالاهتمام حين تدرج ضمن وعيها أســئلة القراءة 
وأســئلة الكتابة ضمن سيرورة وصيرورة الفعل الثقافي والفكري 
على نحــو عام. وهذا ما يجعل خطاب الحكاية شــكلا من أشــكال 
خطابــات المعرفــة التي تنتجهــا المجتمعــات المعاصــرة باختلاف 

الأزمنة والأمكنة وآفاق التخييل  …
مــن هنــا، تتجــه هــذه المباحــث إلــى قارئهــا بوصفهــا قــراءة 

شخصية. 
قــراءة شــخصية بمعنى: قراءة تكتفــي بلفت الانتبــاه في عبارة 
موجــزة، تعلق حينا وتنصــت أحيانا أخــرى. إنها قراءة عاكســة 
لمواقــف آتية من آفــاق أدبية وثقافيــة وفكرية متنوعــة، تحمل من 

الأسئلة الظاهرة أكثر من الأجوبة المعلنة. 
قراءة شخصية بمعنى: قراءة كاتب رأي أدبي تطمح إلى المساهمة 

في إظهار بعض التصورات المصاحبة لقصد الكتابة الأدبية. 
قراءة شــخصية بمعنى: حوار منفتح على فكــرة أو انطباع ذاتي 
قــد لا تكون له أية قيمة على الإطلاق، وقد يخطئ التقدير كذلك؛ بيد 
أنه يقترح النظر إلى بعض الســمات العامة لسؤال الكتابة والقراءة 

وعلاقتها بأشكال النصوص وتنوّع الموضوعات والأساليب. 
قراءة شــخصية بمعنــى: يوميّــات للقــراءة لا حدود لهــا نظريا 
وتتحــرّك بين عدة مقولات ونصوص. هل هــي تأريخ يوميّ للقراءة 

؟ وهل كتابة سيرة للقراءة أمر ممكن؟ 

مدربا بإتقان مبهر. بدا هذا مثلا في المسرحية النمساوية 
لفرقة كونيكس في شـخصية مايسـترو يحـاول جاهدا 
تسـيير فرقتـه الموسـيقية بخيبة كبيـرة. اعتمـد الممثل 
علـى طاقة جسـدية رهيبة لكـي يبرز الحالات النفسـية 
للشـخصية. وفي عـروض كثيرة، سـتحل لغة الجسـد 
الراقص محل الجسد المتكلم، ولعل قمة هذه اللغة تجلت 
في مسـرحية ألوان لمسرح ميهر من أرمينيا، حيث قدمت 

عرضا راقصا بامتياز.
وفي العروض المسرحية التي اعتمدت على نصوص 
قويـة مثل «منزل برنـاردا ألبا» للمسـرح المتروبولي من 
المكسـيك أو «ماكبث» لفرقة مشـروع جارانـدا من كوريا 
الجنوبية الفائز بالجائزة الكبرى للمهرجان، سـنلاحظ 
اشتغالا إخراجيا رهيبا يعتمد أساسا على ممثل متدرب 
إلـى أقصى الحـالات، موظفـا لغة جسـدية رائعة تجعل 
النـص يتراجـع أحيانـا أمام لغـة الجسـد البليغة. ومن 
نمـاذج هـذا الاختيـار الجمالي مسـرحية برشـت «قيام 
مدينـة ماهاجونـي وسـقوطها» التـي قدمتهـا فرقة دار 
الصلصـال مـن إيطاليـا. بإخراج قـوي، وسـينوغرافيا 
مبدعـة، وممثلـين أكفـاء، كان العـرض تحفة تشـكيلية 
حقيقيـة لـولا طـول بعـض مشـاهده التـي طغـى فيهـا 
التكـرار، لأنـه حافـظ علـى تمام نـص برشـت، واختار 
إخراجـا ملحميـا حقيقيـا محافظـا علـى روح وفلسـفة 

النص البريشتي.
لـن أنسـى طبعـا ليلـة اختتـام المهرجان، حـين كان 
لـم  لأنهـم  الخاطـر،  مكسـوري  الإيطاليـون  الممثلـون 
يتلقـوا تتويجـا، بعـد جهـد كبيـر فـي تقديم المسـرحية 
ذات السـاعتين إلا ربعـاً، مرتـين متواليتـين فـي نفـس 
الليلـة. كانوا يجلسـون علـى درج الأوبـرا الصاعد إلى 
طوابقهـا العليـا، احمـرت وجوههم الكالحـة، يدخنون 
السـيجارة تلو الأخرى، يكاد يغالب الدمع بعضهم. هي 
ذي المسابقة، ولكن مسـرحيتهم، تنضاف إلى المسرحية 
المكسـيكية والكوريـة لتصبـح جواهر المهرجـان ودرره 

المضيئة...

التجريب بحثا عن المعنى... المأساوي
بالمقابل، سـارت أغلب المسرحيات العربية في اتجاه 
البحـث التجريبـي اعتمـاداً علـى نصـوص مشـحونة 
وقويـة، وعلـى بحث حثيـث عن المعنـى والدلالـة، عبر 
تشـغيل عمل إخـراج قوي، كانـت تخونـه أحيانا قدرة 
الممثـل العاجز عـن امتلاك لغة تعبير جسـدي مناسـب. 
ففي المسرحية العراقية «صدى» للفرقة القومية للتمثيل، 
وإخراج حاتم عودة، سـنلتقي شـخصية قاتل يعود إلى 
لقـاء أمه بعـد مدة، بعد أن أنهكه النـدم وصور ضحاياه 
التي لا تفارق خياله. وإذا كان أهم ما أثارني في العرض 
هو خروج المسرحية عن كمين الحديث المباشر عن الأزمة 
العراقية، واتصالها بحالة إنسـانية تعبر ضمن ما تعبر 
عنه عن المأساة العراقية، فإن الإخراج المسرحي اشتغل 

برهافة وذكاء، معتمدا إيحـاءات الألوان ورمزية الدلاء 
للتعبير عن الحالات المتناقضة.

فـي أغلب المسـرحيات العربية، سـنجد شـخصيات 
قلقـة، تجر وراءهـا ماضيا مثقلا بالهمـوم أو الفظاعات، 
فـ» الأسـتاذ كلينوف» لفرقة المسرح الوطني الجزائري 
البـؤس  مـن  تاريخـا  وراءهـا  تجـر  مقيتـة  شـخصية 
والحقـارة وتصرفه في حياتهـا اليوميـة، والزوجة في 
مسرحية «الظلال» لورشة التمرين من العراق، ستضطر 
إلى اسـتقبال الدكتور الذي اغتصبها أيام الاعتقال، بعد 
أن يدعـوه زوجهـا، رجل القانون، إلى المنزل، ويشـترك 
معه في ترتيبات مريبة. وفي المسـرحية السـورية «ظل 
رجل القبو» لشـبيبة الثورة، سـتبرز الشـخصية مثقلة 
مأسـاوية، تجر وراءهـا ذكريات طفولة قاسـية معذبة. 
وسـتبلغ ذروة الانشغال بالخيبة والمأساة في مسرحية 
«دون كيشـوت» لفرقـة كون المسـرحية، حيث تسـتعيد 
تلك الشـخصية الورقيـة الخائبة، دون كيشـوت، الذي 
سيموت في النهاية على يد خادمه، لسبب بسيط هو أن 
هذا الأخير ليس مسـتعدا لقتل زوجته، وكسـب صداقة 

البطل دون كيشوت ومهماته العصيبة.
الحـروب  تميـزه  قلـق،  عالـم  فـي  نعيـش  إننـا 
والصراعـات، شـخصياته قلقـة، وأبطالـه إشـكاليون 
خائبـون يبحثـون عـن قيـم أصيلـة فـي عالـم منهـار، 
يبحثـون عـن التخلص مـن كل الهموم للاتصـال بحالة 
حياة أفضل. ولهذا هيمن هذا الطابع المأساوي على عدد 
من المسرحيات العربية. حتى العرض السوداني للفرقة 
القومية للتمثيل «خيوط الأفق» رغم محاولته الاشتغال 
علـى لغـة الجسـد الإيقاعيـة، واتخـاذه شـعر محمـود 
درويـش سـندا للكتابـة، إلا أنه لـم يفلت من مأسـاوية 
الموت والبحث عن معنى للخراب الذي نعيشـه. ويكفي 
أن ننظـر فقط إلـى بنية عناويـن المسـرحيات وحقولها 
الدلالية التي تحيل عليها: صدى، ظلال، ظل رجل القبو، 
خيوط الأفـق، دون كيشـوت لنتبين العوالم المأسـاوية 

الخائبة التي تسبح فيها المسرحيات العربية.
العـروض، تجـاورت هـذه  ولكـن فـي أغلـب هـذه 
الـدلالات الكثيفة للبناء الدرامي وشـخصياته مع بحث 
إخراجـي حقيقـي، واشـتغال عميق على لغات المسـرح 
من سـينوغرافيا وإنارة وملابس وغيرهـا. ولربما بقي 
الممثـل هـو الحلقة التي تحتـاج إلى جهـد تجريبي أكثر، 
واهتمـام أعمق. ولعـل ضعف الممثل في المسـرح العربي 
يبدو أكثر جلاء في بعض المسـرحيات التي راهنت على 
الكوريغرافيا والتشـكيلات الجسـدية، حيث برز أننا ما 
زلنـا بعيدين عـن تحقيق أفضـل تجليات الممثـل ولغته 

الجسدية على الخشبة.

أنا هاملت... الاستثناء المصري
لأن الشخصية المصرية لها طابعها الخاص المختلف، 
ولها مرحها الخاص الذي لا نكاد نعثر عليه عند شـعوب 

أخرى، لم تشذ مسرحية «أنا هاملت» لمركز الإبداع الفني 
عن هذه القاعـدة. قررت مع صديقي الدكتور كريم عبود 
أن نذهـب سـيرا للعـرض المصـري، وأن نعبـر كوبـري 
قصر العيني (إن لم تخنّـي الذاكرة). على طول الطريق 
المحـاذي للنيل، أفواج من الشـباب، مأخـوذون في لجة 
الحب والحديث الغرامـي، لا تقطعه غير حبات الترمس 
أو الذرة وهي تلاعب أفواه المتجولين أو الجالسـين على 
حافة الجسر يتبادلون الكلام وأشياء أخرى. المصريون 
يقومون بأشـياء عديـدة في لحظة واحـدة، لأن لا وقت 
لديهـم لتوزيعه بانتظام على كل الحاجيات والأغراض. 
نسـير ونشـوة القاهـرة تملؤنـا بإحساسـات غريبـة، 
ونحن نحاول أن نسرع، لكي نلحق بالمسرحية، ونهضم 
كشـري المعلم «أبو طارق». وصلنا دار الأوبرا، وناضلنا 
كي ندخل ونسـترخي على مقعد في القاعة، لنشاهد «أنا 

هاملت».
وفيمـا جاءت مسـارح العواصم العربية بمسـرحيات 
مأسـاوية يلفهـا الحزن والخيبـة والبحث عـن الخلاص، 
اتجه العـرض المصري إلـى وجهة مخالفة، فقـرر أن يقدم 
مسـرحية هاملت المأساوية حتى النخاع بطريقة كوميدية 
خفيفـة، وبإخـراج تجريبـي قطـع أوصـال بنيـة النـص 
الدراميـة وشـحنها في مقاطـع مرهونـة باليومي المصري 
أكثر مـن ارتباطها بالنمو الدرامي الصارم عند شكسـبير. 
بين لحظة وأخـرى، يبدو لنا هاملت راكبـا المترو، ملتصقا 
بالأجسـاد المتزاحمـة، أو يتجـول فـي شـوارع القاهـرة 

الهادرة.
اعتدت أن ألتقط لكل المسرحيات صورا، كانت الكاميرا 
لا تفارقني، ولي فيها أغراض أخرى، إذ لا شـيء يبعد عنك 
ملـل وثقل مسـرحية ما غيـر التقاط الصـور. بهذا تحافظ 
علـى هدوئـك، وتحافظ على هيبـة الناقد الرزيـن الذي لا 
يخـرج من المسـرحية قبـل انتهائهـا، وطبعـا تحافظ على 
صداقتـك مـع المخـرج والممثلين الذيـن يطمئنـون إلى أنك 

أنهيت المسرحية، بمعنى أنها أعجبتك.
في مسرحية « أنا هاملت» كان كل شيء مختلفا. انتهت 
المسـرحية، وانتبهـت إلـى أني لـم ألتقط صـورة واحدة. 
نسـيت الكاميـرا فـي جيبـي، وأخذتنـي متعة المسـرحية 
وإيقاعاتهـا الذكيـة فـي الحفـاظ علـى الخـط المأسـاوي 
العميق، وتكسـيره بمواقف كوميدية خفيفة. اسـتهواني 
كذلـك عمل المخرج فـي تحديد مسـتويات للفعـل الدرامي 
والتركيـز على عمل الممثل بحفاظ  تـام على صلب القصة. 
كان يبـدو لنـا هاملـت حقيقيـا، ثـم لا يلبـث أن يظهـر لنا 

مصريا حتى النخاع.
وطبعا فإن تقنية المسـرحية معروفة ومسـتهلكة وهي 
المتمثلـة في اسـتدعاء هاملت لكـي يعيش زمنـا معاصرا، 
ومنذ بدايات القرن العشـرين، وجدنا تجارب في المسرح 
الأوروبي تقدم لنا هاملت يلبس سروال الجينز أو يستعمل 
السـيارة أو غيرها من أساليب تحيين القصة والشخصية 
نفسـها. ولكن أصالة العرض المصري تكمن في اسـتعماله 
لهـذه التقنية المعروفة بذكاء وخفـة وبطريقة لا يبدو فيها 

أي تكـرار. ولعـل التراكمات التي تحققت الآن في المسـرح 
التجريبي تقودنا إلى التفكير في إمكانية اعتبار التجريب 
لا يكمن فقط  في الإتيان بأشـياء مبتكـرة وجديدة، ولكن 
باسـتعمال أسـاليب معروفـة بطريقـة خاصـة ومبتكرة، 

وبحفاظ تام على إيقاع خاص للعب المسرحي.
فـي العـرض المصـري، تيقنت مـن أن المسـرح، قبل أن 
يكون متراسا من الأساليب والجماليات، هو إيقاع جذاب، 
وتيقنت أكثر من أن أعمق موقف نقدي يمكن أن نتبناه هو 
ذلك الإحسـاس التام بالمتعة ونحن نشـاهد مسـرحية ما. 
لهـذا قـررت أن أتخلى عن ترسـانة المفاهيـم النقدية التي 
تتحول فـي بعـض اللحظات إلى جـدران إسـمنتية، وأن 
ألوذ بمتعة مسـرحية عرفت كيف تجعلني أنسـى الكاميرا 

التي لا تفارقني. 

من أوبرا عايدة ... إلى كراج الأوبرا
نحث الخطى من مسرح الطليعة إلى مسرح الجمهورية 
حيث يقدم المسـرح الوطني الجزائري مسرحيته. نتوقف 
أولا عنـد خربـة محروقـة، لنعرف فيمـا بعد أنها المسـرح 
القومي الذي أتت عليـه النيران. ياه... مصر عظيمة حتى 
في نكباتها... نسـير قليلا نجد أنفسـنا في ساحة الأوبرا. 
نلحظ بناية شـاهقة كتب عليها كراج الأوبرا...استغربت 
للأمر... قبل أن يصدمني محدثي: هنا كانت تنتصب أوبرا  
القاهرة، وأتـى عليها حريق مهول... يبـدو أن موظفا كان 
يتلاعـب فـي ميزانيـة الأوبرا، ولمـا أحس بقرب اكتشـاف 
أمره، أشـعل النار في كل شـيء... من قال إن نيرون مات؟ 
لحسـن حظي أني شاهدت في الأوبرا الحالية بعض صور 
الأوبرا القديمـة، كانت تحفة معماريـة حقيقية. أتوقف... 
أغمـض عيني ... أهدم كراج الأوبـرا... وأعيد بناء الأوبرا 
الحقيقيـة... وأتخيل فيـردي يدخل مـن بوابتها يلحق به 
الناس في قمة أناقتهم... في الحلم متسع لكل شيء... وإلا 
كيف نستسـيغ تحويل مـكان الأوبرا بكل ثقلـه التاريخي 
والرمزي إلى كراج... وكيف نستسيغ هذه الجملة العبثية 
التـي تجعل كلمـة بهيبة أوبرا مضافا إلـى كلمة رديئة مثل 
كلمـة غير عربية أصلا هي كـراج. يبدو لي في الأمر حماقة 
ربمـا أفظع من حماقة مـن أحرق الأوبرا نفسـها. ولا يمكن 
القبول بتاتا بهجمة أباطرة الإسـمنت على الأمكنة المدثرة 
بعبـق التاريخ وشـذى الفن الأوبرالي النبيـل. تصورا لو 
أقدم احدهم على هدم هرم من الأهرامات وبنى محله بناية 
سماها كراج الهرم... هي جريمة في حق تاريخ الإنسانية، 
وليـس في حـق الحضـارة المصريـة وحدهـا.  نعـم... تم 
إنشـاء دار أوبرا جديدة... ولكن رغم ذلك لا شيء يعوض 
تلك السـاحة التي عرفت تدشـين الأوبـرا برائعة فيردي. 
كنت، لما أعبر سـاحة الأوبـرا، أتعمد ألا ألتفـت إلى الكراج 
العجيـب... وأوهـم نفسـي أن الأوبـرا مـا تـزال قائمـة... 
وإلا... كنـت أفضـل الذهاب إلى مسـرح الطليعة مسـتقلا 
الميتـرو... على الأقل في الأنفـاق لا تضطر إلى معاينة ذلك 

العبث التاريخي الذي يحول أوبرا إلى كراج...

من عروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
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الخصوصية والعولمة ع 14. 
6.  حسن مسكين. الثقافة في زمن العولمة ع 17 .

7.  محمــد شــوقي الزيــن. العولمة والهويــة حديث 
النهايات ع 39.

8. أحمد حيدوش. العولمة والمقارنة الثقافية ع 97.

9.68.  استيتيتو عبد الله. ظاهرة العولمة ع 
10.  الخياري عبد اللــه. التعليم وتحديات العولمة. ع 

.12
11.  المصطفــى العمرانــي. الترجمــة بــين المثاقفــة 

والعولمة ع 95.
12.  محمد المذكوري المعطــاوي. الليبرالية الجديدة 

والعولمة والثقافة ع 94.
13.  ســالم يفــوت. هويتنــا الثقافيــة والعولمة ع 11 

.163
14.  حنون مبــارك. الوضع اللغوي بالمغرب في أفق 

العولمة ع 24.
15.  ســعيد المتديــن. العولمــة والدولــة القوميــة ع 

.60-59
16.  محمد زين الدين. الديموقراطية والعولمة ع 73.

17. اليحيــاوي يحيــى. العولمــة وطــرق الاتصــال 
السيارة ع 29 218.

18. جمال حضري. العولمة القسرية للقيم ع 83.
19.  الشــقوري ع.اللطيــف. العولمة ورهــان البيو- 

تقنيات ع 25.
20.  وائل كشك. يحدث في عصر العولمة ع 85. 

21. علي برعيش. الأدب في مواجهة شــرنقة العولمة 
ع 98.

22.  يحيى اليحيــاوي. أممية الاحتجاج على العولمة 
أو في عولمة الاحتجاج ع 45.

23. المبارك الغروســي. الأشــكال الجديــدة للنظام 
الرأسمالي   ع 102.

«أصوات لبنانية راهـنة»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر للشاعرة صباح زوين ملف عن الشعر 
اللبنانــي فــي كيبيك ـ كنــدا باللغة الفرنســية 

تحــت عنــوان «أصــوات لبنانيــة راهنة»، عــن دار 
«كتابات دي فورج» الكندية، بالتعاون مع دار «زمن 

الكرز- لو تان دي سوريز» الفرنسية.
اختارتهــم  لبنانيــا  شــاعرا   33 العمــل  يضــم 

وترجمتهم إلى الفرنسية الشاعرة زوين.
عــرض الكتاب فــي مهرجان الشــعر العالمي في 
مدينة تــروا ريفيير الكيبيكية ولاقــى العمل رواجاً 
لــدى القراء الكنديين، كذلك قدمتــه زوين في حوار 
لإذاعة جامعة تروا ريفيير التي تحظى بمســتمعين 
مــن أنحاء العالم. وفي 14 تشــرين الأول (اكتوبر) 
عرض العمل في صالون الكتاب في مونتريال، كما 
أنه ســيعرض مرتين فــي فرنســا، إحداهما خلال 
صالون الكتاب العالمي والشــهير في باريس، وفي 

حزيــران (يونيــو ) ســيكون حاضــراً في «ســوق 
الكتاب- لو مارشــيه دو ليفر» في ســان سولبيس 
ـ باريــس أيضاً. في الوقت ذاته سيشــارك في أهم 
معــرض للكتاب فــي مدينة مكســيكو خلال فصل 
الشــتاء، بالإضافــة إلى أنه ســيعرض في صالون 

الكتاب الفرنسي في بيروت.
يذكر أنها المرة الأولى التي ينشــر فيها ملف عن 
الشــعر اللبناني في كيبيك ـ كندا. وتجدر الإشــارة  
أيضــا إلــى أن دار «كتابــات دي فــورج» الكيبيكية 
تتمتــع بدعــم مادي مــن كل مــن «مجلــس الفنون 
الكندي»، مــن «جمعية تنمية المؤسســات الثقافية 
الكيبيكيــة»، ومن «برنامج مســاعدة تنمية صناعة 

النشر التابعة لوزارة التراث الكندي».
الكتــاب:  ترتيــب  حســب  أتــت  كمــا  الأســماء 
شــوقي ابي شــقرا، عبــاس بيضون، فــؤاد رفقة، 
بول شــاوول، هدى النعماني، محمد علي شــمس 
الدين، شــوقي بزيع، قيصر عفيــف، حمزة عبود، 
محمد العبدالله، جودت فخر الدين، بســام حجار، 
وديع ســعاده، صبــاح زويــن، عبــده وازن، عناية 
جابر، أنطوان ابو زيد، اسكندر حبش، رلى صليبا، 
يوسف بزي، جوزيف عيســاوي، سوزان عليوان، 
فوزي يمين، ناظم الســيد، أمل نوار، غســان جواد، 
زكي بيضون، رامي الأمين، زاهي وهبة، إســماعيل 

فقيه، بلال المصري، زينب عساف، علي حمام.

إصدار مجلة «ألوان 
ثقافية» الالكترونية من 

مدينة لوزان السويسرية 
بكوكبة من العرب

 
بيروت ـ «القدس العربي»:

 تم انطلاق المشــروع الثقافــي العربي الجديد  
مجلة «الوان ثقافية» الالكترونية وهي الاولى 

من نوعها في اوروبا ثقافية وعربية. 
 وقد صرح مؤســس المجلــة ومديرها العام 
الفنان التشكيلي فائق العبودي ان هدف المجلة 
هو مد الجســور بين القارئ العربي والمبدعين 

العرب باختلاف جنسياتهم والوانهم. 

واضاف انــه يشــترك في تحريرهــا نخبة 
مــن المبدعين العرب، وتصــدر عن مركز فضاء 

الشرق الثقافى في مدينة لوزان السويسرية.
 واوضــح ان تســميتها  بـ»الــوان ثقافيــة» 
جــاءت لكونهــا تجمــع كل الالوان مــن عالمنا 
العربــي ولا تنتمي لبلد محدد بــل لكل العرب 
بجميع الوانهم،  وكذلك لأنها جمع من الالوان 

الثقافية المختلفة.
ويترأس تحريرالمجلة الكاتب جعفر المزهر.

ويتولى مسؤولية البرمجة الفنان التونسي 
ناجح بن ســعد الذي بذل جهدا متميزا في ان 

ترى «الوان ثقافية» النور.
    ولالــوان ثقافيــة هيئــة استشــارية مــن 
المبدعــين والاســاتذة الذيــن شــكلوا حضورا 
ثقافيــا متميزا في الســاحة الثقافيــة العربية 

وهم كوكبة من العرب في الداخل والخارج.
وقــال فائــق العبــودي ان المجلــة ســتعمل 
لي خلق التواصــل بين العــرب والتركيز على 
لغــة مهمــة وفاعلة هي لغــة الثقافــة والابداع 

والفنون.
واضــاف ان المجلــة تفتــح  صفحاتهــا لكل 

الانتاج الابداعى العربى. 
والرابط إلى موقع المجلة هو

http://www.orientespace.ch/
 majalla

 واكــد ان الــوان ثقافيــة ســتعمل على فتح 
صفحاتهــا لنشــر التقاليد والعــادات العربية 
والالــوان الثقافية المختلفة فــي كل بدل عربي 
وتنشــر عروضا للكتــب والموســيقى العربية 
وكل جوانب الحياة الثقافية في العالم العربي 

وبين عرب المهجر.

اصدارات
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 لا تتخــذ أيّ قــرار علــى صعيــد العمل 
مهــم فــي الوقت الراهــن العمل فــي تطور 
مستمر بســبب دعم النجوم عليك أن تترك 
الأمــور تســير كما هــي لأن التيــار الحالي 
معــك وابتعد عــن المنبّهــات و كل قليلاً في 

المساء.   

  الثور:
 إذا لــم يكن لديــك موعد عاطفــي اليوم 
فابــدأ بالبحــث عنــه الآن و فكّــر بطريقــة 
الخروج عن المألوف حين تخطط بتغير في 
حياتك وحاول أن تكون كتوماً بأســرارك 

أمام الأصدقاء   

الجوزاء:
 حــاول إلقــاء نظــرة أقرب ســتجد في 
الأعمــاق قضايا أعمق مما تبــدو عليه على 
السطح وحاول تربية بعض الروابط المهمة 
بدلاً من الانغماس فــي حياتك الاجتماعية 
والماديــة، على أية حال، ســيبقى لديك من 

يحبك.   

  السرطان:
 أنــت تتحــرّك بســرعة كبيــرة، لا يمكن 
أن يجاريــك أحد لا تنظر إلــى الوراء ، فقط 
انطلــق إلى الأمــام وأنت لا تحــب أن تخبر 
رئيســك في العمــل أو زوجتك فــي البيت 
إلى أين تذهب، تكره ســلطة الاســتجواب، 

و تحب الانطلاق دون أية قيود.   

  الأسد:
 أسكت ثرثرة المثرثرين و حد من مطاردة 
الناس لك ستحتاج للعمل لتوضيح ما أنت 
عليــه ولا تعتمــد علــى التعقيــد في شــرح 
الأفكار لأن هذا سيجعل الطرف المقابل في 
حالــة من الانزعاج كن بســيطا في إيصال 

أفكارك.   

  العذراء:
 لديك رغبة شــديدة في إنفاق الكثير من 
الأموال على أمــورك الممتعة والترفيهية قد 
يكون هنــاك بعض التغيــرات المفاجئة في 
صداقاتــك إذا مــا حاولــت تغيــر الآخرين 
الأنشــطة  ذات  الجماعــات  إلــى  انضــم 

الإبداعية.   

  الميزان:
 راقب الأمور قبل الاشــتراك قد يتحقق 
المــال في حالة الإبداع ويمكنك الاســتمتاع 
بصحبة الآخرين ومقابلة الشريك المناسب 

من خلال الخروج. ولكن لاتتســرع باتخاذ 
قراراتك.   

  العقرب:
 لسوء الحظ، تعاني حياتك الشخصية 
من نقــص وقت الفراغ خطط لقضاء بعض 
الوقــت مع حيوانك الأليــف أو مع الأطفال 
الذيــن لديهم هوايات ممتعة و  تحصل على 
نصائــح جيــدة مــن أقاربــك أو أصدقائك 

المقربين.   

  القوس:
 احتمال الحصول على معلومات خاطئة 
من شخص يحاول إثارة المشكلات و تطور 
الحــب مــن خــلال الأنشــطة الاجتماعيــة 
المتعلقة بالعمل، أمر وارد في حياتك فأنت 

محبوب من الجميع.   

  الجدي:
 قــد تشــعر بالاضطــراب فــي حياتــك 
العاطفيــة خطــط لمقابلــة الأصدقــاء وقد 
 تسير في الطريق الصحيح ويمكنك كسب 
المال من خلال الاجتهاد والعمل وكن أكثر 
ثقــة بنفســك فلن ينفعــك احــد اعتمد على 

نفسك.   

  الدلو:
 يمكنك قضاء الوقت من خلال التجديد 
فــي منزلــك والتغييرات وقد تجــذب إليك 
شــخص ما طالما حلمــت بلقائه  تســتطيع 
مشــاركته فــي بعــض الأعمــال الإبداعية 
وســتكون شــارداً وفــي حالة تــؤدي إلى 

ارتكاب أخطاء شخصية.   

  الحوت: 
الحب مــن نصيبــك في حالــة الخروج 
أفــكارك  وضــع  ويجــب  والاســتمتاع 
الإبداعيــة في طــور التنفيــذ الجيد  تخلص 
من الروتــين الحكومي والأعمــال الورقية 
غير الضروريــة. وادخل التغير الى حياتك 

بسرعة.   

ابراج الجنينة ـ «القدس العربي» 

من حسام الدين ميرغني:

لثلاثــين عاما مضت كل مايحصده من تشــذيب 
رؤوس زبائنــه يصرفــه علــى هوايتــه الرئاســية 
..فالعم صالح يوســف ابكر المقتــرب من منتصف 
سن الستين والمنتصف ســوق الجنينة بدكان عمه 
اربعين عاما مرت على الملايين من الشــعر المحلوق..
عــم صالــح يعتــب اقدم مــن امتهــن الحلاقــة في 
غرب دافــور وفتح لها صالونا..يصر رغم انتشــار 
صوالــين الحلاقة بــين جنبتــي دكانــه وحداثوية 
ادوات حلاقيهــا علــى العمــل بــادوات ومقصات 
قديمــة ..اصغرها اكبر من اخر حلاق وطأت قدميه 
ويد مقصاتة الســوق..المقعد الخشبي المصنوع من 
جزع شــجرة هاوية هو ذاتو مــن جلس عليه زبائن 
السبيعنات وكذلك كراسي المحل وبترينته وديكور 

حيطانه.

(1)
لا تحتــاج لكثــرة عنــاء ان تلتقــط عينــاك وانت 
مامــور بالجلوس لتحلــق بين يدي المــاه صالح ان 
تطالع صور لجميع حكام الدول الافريقية والعربية 
وانســانه..صور  وتاريخــه  بالســودان  المحيطــة 
نادرة ربما لاتجدها فــي اتخن متحف لعبد الناصر 
ونيكرومــا والملــك فيصــل والســادات وبابنجيدا 
وهيلاسلاسي ونميري وصادق المهدي والميرغني 
والمحجوب وغاندي وعلي عبد الله صالح والسلال 
وعبد الكريم قاســم وصــدام اوان شــبابه ..فكان 
الــدكان جامعة الدول العربيــة او الافريقية..او قل 

امم متحدة!

(2)
كثيــرا من المــال المحصود من تشــذيب الرؤوس 
بذلها العم صالح في شــراء الصور التذكارية التي 
اخذ يجمعها منذ العام1971 فملأت حيطان دكانته 
الاربعة..اغلالهــا لنميــري بمبلغ عشــريين جنية لما 
اســتلم زمــام الحكــم وكان المبلغ حصيلــة حلاقة 
ميتــين نفر..محبتــه لنميــري لايخفيها عــم صالح 

على رأسه تجتمع صور زعماء افريقيا واسيا:

حلاق على رأسه رؤساء!

الحلاق صالح يوسف في محل الحلاقة

فكلمــا جــاء الــى دارفور مســبقا زائــرا ركب على 
ظهور الخيول وساســق بقدميه الــى حيث هو ان 
بعد او قرب..غير ذلك فالرجل يجيد البرواز فتظل 
الصورة محتفظة برونقها وسلامتها غير متنية او 

مسهوكة الجوانب..
لصالح صــورة نادرة بل رســم لهنــري دونان 
مبتكــر الاســعافات العالمية وناشــرمعروفها في 

العالم.

(3)
حلاقو ظــل الاشــجار ووليدات الحلــة لم تغير 
واجهــة زبائن صالــح التاريخيين فمــن تعود على 
حلاقة نمــرة واحــد واتنــين وتلاتة عنــده لايبرح 
كرسيه وكركبة مقصاته ..حلاقة تعلمها من والده 
وورثها منه كان ســعر الراس 3 قروش وصل الان 
بعد اربعين عاما الى خمســة جنيهات اما اقدم من 
زامله في العمل بالســوق فهم يوسف ابكر وحاج 

ابراهيــم وحاج حســن ..ووصــف ان اســوأ ايام 
الحلاقين كانت في فترة الســبعينات حيث تفشت 
موضة الخنافس واحجم الناس عن دلوف محلات 
الحلاقــين وبانجــلاء الظاهــرة مع الشارلســتون 

مطلع الثمانينات عادت المقصات لجزجزتها.

(4)
رغما عن ان تعليمه اقتصر على الخلوى فان العم 
صالح يحتفــظ باعداد تاريخيــة لصحف ومجلات 
محلية وعالمية ..وانت تنتظر دورك تطالع نبأ اغتيال 
كنيــدي الرئيس الامريكي الاســبق في ســبيعنات 
القرن الماضــي بمدينة دالاس طازجــا من على ظهر 
جريــدة وكأنهــا طبعــت البارحة..حتــى الاخبــار 
يحــرص ان تكــون مــن حقبــة الســبعينات وكذلك 
اشــكال الحلاقة والاثاثات ونمط الونســة وهدوء 
تلكم الحقبــة ..فصالح رجــل لازال يلتصق بذكرى 

ايام تعلم فيها كيف يشذب رؤوس الاخرين.

■ أســماء عبد الحميد شابة دنماركية من اصل 
فلســطيني أثارت ضجــة كبيرة لدى الــرأي العام 
الدنماركي، حين أعلنت ترشــيحها للبرلمان، كونها 
مســلمة محجبة تلتــزم بتعليم الدين الاســلامي . 
أســماء عبدالحميــد (٢٧ عاما) عملت مستشــارة 

للشؤون الاجتماعية عن مدينة اودينسي. 
وكانت أسماء قد شكلت سابقة في العام ٢٠٠٦ 
حــين أصبحــت أول مقدمــة برامــج متحجبة على 

التلفزيون الوطني الدنماركي.
الشــعب  حــزب  رئيســة  حفيضــة  ثــار  وممــا 
الدنماركــي «بيــا كييرســغارد – التي قــوت موقع 
وفكــرة  المتطــرف  اليمينــي  بخطابهــا  حزبهــا 
رفــض المهاجرين المســلمين - على هذا الترشــيح 
علــى  يفــرض  مــا  غالبــا  الحجــاب»  أن  معتبــرة 
فتيــات بريئــات مــن رجــال متســلطين». وقالــت 
إنها تشــعر «بنــوع من الشــفقة» على هــذه المرأة.
أما أســماء، فتــرد على هذا الهجــوم بالقول «إنني 
حــرة حين أضــع هــذه القطعة مــن القمــاش على 
رأسي. انه خيار صائب بالنسبة لي. وإنني أفضل 
إلقــاء التحية علــى الرجال بوضع اليــد على قلبي 
لأظهر صدقي واحترامــي. لكنني لن اطلب أبدا من 

(نساء) أخريات أن يقمن بالمثل. 
حظيت أســماء بدعــم وزيــرة التربية الســابقة 
اليســبيت غيرنيــر نيلســن، حيث ظهــرت الوزيرة 
الدنماركيــة وهي ترتــدي حجابا أمــام المصورين 
والصحافيــين. ودافعــت عن الحق فــي الاختلاف 
وحريــة التعبير والتســامح بين الأفــكار التي تعبر 
عنها ووصفت الموقف ضد اســماء أنه ليس موقفا 

من الحجاب بل موقفا من المرأة وخيارتها  
ألتقينا أســماء في أودنسي في أطار مشاركتها 
في فيلم عن الحجاب الإسلامي، وكان هذا الحوار 
الــذي مر عليه عام كامل وها هو ينشــر أخيرا على 

صفحات «القدس العربي». 
■ متى بدأت بارتداء الحجاب؟

■ بـدأت بارتداء الحجاب عندمـا كنت في الرابعة 
عشرة من عمري بناءً على قراري الشخصي.

■ كيف كانت ردود الفعل على الحجاب؟
أفعـال عديـدة ذات طابـع  ■ كانـت هنـاك ردود 
فضولـي أو منفتـح، ولكـن كان هنـاك جماعـة تعتقد 
وأن  مضطهـدة  اعتبـر  الحجـاب  بارتدائـي  أننـي 
الحجاب نفسـه اضطهاد للنساء، وهذا ما عانيته في 
مجال عملي بالسياسـة سـواء في عملـي في المجلس 
البلـدي أو الوطني في الدنمـارك. وفي عملي كمذيعة 
في التلفاز في برنامج» آدم وأسـماء» ووجهت حينها 
بفكـرة أن الحجـاب اضطهاد للنسـاء وذهب بعضهم 
للقـول أن مـن يرتـدي الحجـاب لا ينبغي أن يرشـح 
لمجلـس البرلمـان وباعتقـادي هـذه العبـارة قمـة في 

الاضطهاد والتمييز بحد ذاتها.
■ كيف تمارسين عقيدتك في الدنمارك؟

■ إنهـا جزء مـن حياتـي اليومية وأعتقـد أنه من 
السـهل أن تعيـش فـي الدنمـارك وأنـت مسـلم ومن 
السـهل أن تمـارس إيمانـك لأن القيـم الأساسـية في 

الدنمارك تتماشى مع قيم الإسلام.
حريـة التعبيـر وحريـة الديـن وحريـة العقيـدة 
وإمكانيـة اختيـار الطريـق الـذي تشـاء وكل هـذه 
الأشـياء من جوهر الإسـلام. لذا فممارستك لإسلامك 
أمر سهل هنا، لكن ومن ناحية أخرى من الصعب جداً 
أن تكـون شـخصية عامـة ومتدينـاً في نفـس الوقت 
لأنه ينبغي عليك دائماً الإجابة على كثير من الأسئلة 
حـول الديـن سـبق وأن أجبـت عليهـا ومعظـم هذه 
الأسـئلة ليسـت موضوعية في الغالب وعليَّ أن أبعد 
نفسي عن الكثير مما يجري في العالم كالإرهاب مثلاً 
الذي لا أجده يتفق مع الإسلام في شيء ولكنه لسوء 

الحظ ارتبط بالإسلام والمسلمين.
■ إنها مسألة تثير التناقض أن تكون حياة الشخص 
المســلم فــي بلد غير مســلم أســهل من حياتــه في بلاد 

الإسلام أليس كذلك؟
■  لقـد ميـزت بـين أن يكـون الشـخص عربيـاً أو 
مسـلماً، تركيـاً أو مسـلماً، بـين أن يكـون أوروبياً أو 
مسـلماً، إن الإسـلام هـو طريقـة حياة وهـو دين أما 
الانتمـاءات الأخرى فهـي متعلقة بأمـور عرقية، إذن 
فالإسـلام يمكـن أن يُطبق بأي مجتمـع أو مكان، وأنا 
أشـعر أنـه فـي بعـض البلـدان الأفريقيـة والشـرق 
أوسطية تطبق التقاليد على أنها الدين نفسه من دون 
أي حد أدنى من المناقشـة حتى وان كانت لا تتماشـى 
مـع الوقت الحاضـر. وأنا عادة مـا أمّيز بـين التقاليد 
المتعلقة بالثقافة الأصلية للبلد وبين الإسلام. ويمكن 

للإسلام أن يزدهر في أي مجتمع.
■ هــل لكِ أن تخبرينا عن مقابلة العمل التي أجريتها 

من أجل برنامج «آدم وأسماء»؟
■ تلقيت مكالمة هاتفية من شبكة راديو وتلفزيون 
الدنمـارك يطلبـون منـي الذهـاب مـن أجـل مقابلـة. 
وأخبروني أنهم يريـدون أن ينتجوا برنامج حوارياً 
اثنـين  مقدمـين  وأرادوا  القضايـا  مختلـف  يناقـش 
للبرنامـج وكنـت مـن المرشـحين لذلـك، فقـد كانـوا 
يراقبوننـي فـي وسـائل الإعـلام حيـث كنت نشـطة 
لوقـت طويل فيها وبدأت التحضيـرات والاختبارات 

وعندما انتهينا عرضوا علي العمل في البرنامج.
■ لماذا باعتقادك اختاروكِ للبرنامج؟

■ لقـد سـألت رئيسـي آنـذاك (آرن نوتكـن )عـن 
السـبب وقـال أننـي الأفضل مهنيـا لهذا العمـل.  كان 
هنـاك مرشـحات محجبات وغيـر محجبـات وكذلك 

رجال لكنه أكد لي أنني كنت الأفضل بينهم.
■ وما نوع هذا البرنامج وما طبيعته؟

■ إن «آدم وأسـماء « برنامج حواري، هناك دائماً 
مقدمـين اثنين وضيف ويمكن أن يكـون الضيف رجل 
سياسـة أو كاتبـاً أو محـاوراً ونناقش معـه مختلف 
القضايـا الاجتماعيـة والدينيـة وقضايـا الدمج لكي 
نصبـح أكثر معرفة فيما يخص الأطيـاف المختلفة في 

المجتمع الدنمركي.
■ ماذا كانت ردود الفعل تجاه هذا العمل؟

■ كانـت هناك ردود فعل قليلة بعد أن بثت الحلقة 
الأولـى ولـم تتعلـق ردود الفعـل بمحتـوى العرض 
ولكن بكون أحد المقدمين امرأة محجبة (مسـلمة). أما 
الحـوار التالي فقد كان رائعاً . صحيح أنني عرفت أن 
هنـاك ردود فعل لكنني لـم أدرك أنها سـتكون كبيرة 
لتلـك الدرجـة ولكـن التعايـش مـع ردود الفعل هذه 

جعلتني شخصاً أكثر قوةً.
■ لقــد كنت المرأة المحجبة الأولى في قناة تلفزيونية 
أوروبيــة. هل تعتقديــن أن هذا الأمر يعكــس تغييراً في 

الموقف العام تجاه المســلمين وقضايا الحوار التي تدور 
حولهم؟

■ الحـوار يتغيـر باسـتمرار فـي كلا الاتجاهـين 
سـلباً وإيجاباً والمناخ السياسي سـيىء جداً وقمعي 
ويعتمـد سياسـة الاسـتبعاد، ومـن ناحيـة أخـرى 
فالمسـلمون جـزء مـن المجتمع وجـزء مـن الحياة في 
الدنمـارك وفـي أوروبـا. لذلك فمـن الطبيعـي تفعيل 
دور النسـاء المسلمات وإشراكهن في المجتمعات التي 
ينتمـين إليها، وقد تم هـذا الأمر بطرائـق عدة ونحن 
نرى أن النساء المسلمات يتم تمثيلهن بشكل مختلف 
فـي أماكن عـدة، في «السـوبرماركت» وفي الحضانة 
وفي التعليم في المدارس وفي المؤسسات العامة وأنا 
شـخصياً أعمل كمستشـارة اجتماعية. أصبحنا نرى 
النسـاء المسلمات في كل مكان ومن الأفضل أن نراهن 
أيضاً على شاشـة التلفاز كمقدمـات برامج وضيفات 
ومحـاورات، ولـم لا؟ يمكن للمـرأة المسـلمة أن تقوم 

بكل هذا إن كانت كفؤة وماهرة.
■ مــا الذي تتمنــين الحصول عليه لمجتمعك بشــكل 

عام وللنساء المسلمات من خلال عملك في السياسة؟
■ أعتقد أن من المهم أن يصبح المجتمع أكثر انفتاحاً 
وأن تـدرك الدنمارك أننا نعيش فـي عصر العولمة فما 
يجـري في الدنمـارك يصل صداه لكل أنحـاء العالم، 
لذلـك علينـا أن ننفتح لنسـتمر في هـذا العالم وارى 
أنه من واجبنا ونحن واحد من أغنى بلدان العالم أن 
نخلق المزيد من المسـاواة حتى تختفي الطبقة الدنيا 
من المجتمع فلدينا فـي الدنمارك عائلات تعيش تحت 
خط الفقر وهذه مشكلة كبيرة في حين تزداد الثروات 

في المجتمع 
ويجـب أن تعطى الأقليات فـي الدنمارك إمكانيات 
أفضـل ولا أقـول هذا لأننـي من الأقليـات ولكن لأنني 
أشـعر أن كل شـخص يجـب أن يحصـل علـى نفـس 
الإمكانيات، فنحن لن نستطيع أن نفاخر بأننا نعيش 
في مجتمع ديمقراطي يدعم الحريات الأساسـية وفي 
نفس الوقت يسـتبعد مجموعة من الناس من المجتمع 
لمجـرد أنهـم مختلفين فقـط. نحن جميعاً مثـل بعضنا 
البعـض حتـى لـو اخترنـا العيـش بطريقـة مختلفة 
فالدسـتور الدنماركي ينـص على حريـة الدين لذلك 
علينا أن نتقبل ونحترم هـذه الحرية طالما أننا نؤمن 
بالقيم الديمقراطية الدنماركية. إن اختيار الشـخص 
لطريقـة حياتـه أمر شـخصي فحريته تنتهـي عندما 
تبـدأ حرية الآخرين والعكس صحيح ولا بد أن يكون 

هناك وعي كبير تجاه هذه الحقيقة
■ هل ترين أن صورة المرأة المســلمة في الدنمارك قد 

تحسنت خلال السنوات الماضية؟
■ نعـم قـد تحسـنت، فبالماضـي قـد يقـول المـرء 
أن المـرأة المسـلمة المتحجبـة رمـزاً للمـرأة الحزينـة 
والمضطهـدة لكـن اليـوم ليـس الأمـر كذلـك ، فهنـاك 
الكثيـر من النسـوة اللواتـي يخترن طريقهـن بثقة، 
ولم يعد الأمر يتماشـى مع النظرة الدنماركية للمرآة 
المسلمة وذلك لعدة أسـباب فهناك العديد من النساء 
اللواتي يشاركن في النقاشات العامة حيث يساهمن 
فـي المجال المحلـي والسياسـي والمهنـي وبذلك يمكن 
ملاحظة التنوع عند عامة النساء المسلمات. إنه شيء 
إيجابي لكنه يتطلب مسـاهمة كلا الفريقين بمن فيهم 
المسـلمين ويتطلب إصرار من قبل المرأة المسـلمة على 
أن تكـون جزءا مـن هذا المجتمـع، إنها عمليـة طويلة 
وشاقة ويجب أن نتخلى بالصبر حتى نتمكن يوماً ما 
من الوصـول إلى مرحلة لا تعبر فيهـا طريقة اللباس 

عن شـخصية الفرد. أنـي أتطلع لليوم الـذي يتحقق 
فيه هذا و أعتقد بأننا نسير على الطريق الصحيح.

■ هــل كان للرســوم الكاريكاتيريــة التــي تناولــت 
الرســول، أي دور في هذا  التطور لصورة المســلمين في 

الدنمارك؟ 
■ بالطبـع، كان لتلـك الأزمـة دور كبيـر فـي بناء 
صـورة سـلبية لمسـلمي الدنمـارك، كانـت مـن أكبـر 
الأزمـات التـي حصلت فـي الدنمارك فقـد لعبت دوراً 
رت سـمعتنا بشـكل  ماديـا داخليا وخارجيا حيث دُمِّ
كلي ومازالت الشركات الدنماركية تصارع في الخارج 
وخصوصاً في الشرق الأوسـط وآسيا وأفريقيا. لقد 
تم التعامل مع تلك الأزمة بشـكل سـيىء حيث لم يتم 

انتقاد أو مناقشة حرية التعبير. 
بالنسبة لي قد تعرفت على حرية التعبير من خلال 
الإسـلام فهي نقطة واضحة ومهمة في الإسلام ولكن 
هنـاك فرقا ما بين حريـة التعبير والتهكم، فممارسـة 
حريـة التعبير شـيء والتهكم شـيءٌ آخـر تماماً وفي 
تلك القضية كان الأمر تهكـمٌ واضح وأعتقد أن الكثير 
قد تعلموا مـن تلك الحادثة. لم نقـم بالتعامل مع تلك 
الحادثة بشـكل سـليم حيـث اقترف رئيـس وزرائنا 
العديـد مـن الأخطـاء وكذلـك فعلـت مجلـة «جيلاند 
بوسـتن» (المجلـة التـي نشـرت الرسـوم) بالإضافة 
للأشـخاص الذيـن أضرمـوا النيـران في السـفارات 
فـي البلاد العربيـة، كما أن المظاهـرات التي قامت في 
الشـرق الأوسـط لا يمكن تبريرها، كان هناك العديد 
مـن ردود الفعـل الخاطئـة ولكـن الجانـب الايجابي 
تبلـور فـي المظاهـرات السـلمية التي نظمها مسـلمو 
الدنمـارك حيـث اختاروا أسـلوب الحـوار والنقاش 

البناء.
والمنظمــات  بالمجموعــات  علاقتــك  هــي  كيــف   ■

الإسلامية من منظور مهنتك السياسية؟
■ لقد حظيت بالكثير من العلاقات المتنوعة التي 
تربطني بالعرب والمسـلمين، ومن حسن حظي أنني 
لقيت دعمـاً كبيراً في مسـيرتي السياسـية فبالرغم 
من صعوبة مسيرتي السياسية فقد تميزت بالعطاء 
حيـث شـارك العديد فـي دعمي سياسـياً، بمن فيهم 
هـؤلاء الذيـن لم يهتموا بالسياسـة مسـبقا والذين 
شـعروا ببصيص أمـل وأنه قـد تم إعطائهـم فرصة 
للتعبيـر، وسـائل الإعـلام بدورهـا سـاعدت علـى 
خلـق هذا الجـو على الرغم مـن أنه لم يكـن مُخطط 
لذلك فالاهتمام الذي مارسـته وسائل الإعلام ساعد 
علـى خلق اتجاهات وفرص متنوعة. للأسـف هناك 
بعض الأقليات التقليديـة الرجعية من الرجال التي 
تفضل عدم مشـاركتي في العملية السياسـية بشكل 
فعـال وتفضل عدم ظهوري على التلفاز كمحاورة أو 
مقدمـة برامج فلديهم فكـرة ضيقة عن كيفية تصرف 
المرأة، وبالنسـبة لهـم يجب على المـرأة أن تبقى في 
البيـت كأم وربـة منـزل ليـس إلا، طبعـاً لا ضير في 
ذلـك بالنسـبة للنسـوة اللواتي يختـرن ذلك ولكن 
بالنسـبة للواتي يسعين لأشـياء أخرى يجب توفير 
الإمكانيات اللازمة لهنّ لتحقيق ذلك،  وأجد تشابها 
بين رجال ونسـاء قـوى اليمين السياسـي من حيث 
عـدم قدرتهم على اسـتيعاب تعدديـة مواهب المرأة. 
أنـا أناضل في سـبيل حق المـرأة بالاختيار ولا يحق 
لقـوى اليمـين ، رجـالاً كانـوا أم نسـاء، أن يحددوا 
كيفيـة تصرف المـرأة المتحـررة. أنا مسـلمة و امرأة 
وأنـا قوية ومسـتقلة، أرتـدي حجاباً وأنـا متحررة 

بشكل كلي. 

دنماركية من أصل فلسطيني أول مقدمة برامج محجبة في الإعلام الأوروبي
أسماء عبد الحميد: قدوتي في الحياة السيدة خديجة 

ومعركتي هي معركة المرأة أينما كانت 
التقاها: فادي عزام 

■ هــل لديــك أفكار عــن كيفية جعــل ارتــداء المرأة 
للحجاب أمراً مقبولا بشكل أكبر في أوروبا؟

■  أريـد أن أؤكد بـأن  ارتداء الحجاب أمر مقبوت 
فـي أوروبـا فهـو حق مشـروع، لكـن هناك نـوع من 
النظرة السـلبية لمن يرتدينه حيث ينظر لهن بأنهن 
مضطهـدات أو حزينـات وهـذا هـو الاضطهـاد بحد 
ذاته. أريد أن أشـجع النسوة بالمشاركة بشكل فعال 
لأن هذا يسـاعد علـى أعطاء نظرة منصفة وشـفافة 
للمـرأة المسـلمة، حيث تُظهـر فرادة شـخصية المرأة 
ومكنوناتها وتخلق الوعي بأنها ليسـت خطيرة كما 
يعتقد البعض ولهذا فإني أشـجع المشـاركة الفعالة 
وتشـكيل الصداقات مـع الآخرين بغـض النظر عن 
خلفيتهـم العرقيـة والدينيـة، كمـا أحث المـرأة على 
الانفتاح كونها امرأة مسلمة وذلك من خلال التحدث 
عن دينها إذا ما تم الاستفسـار عنه لخلق فهم أفضل 
وأكثر شفافية لشخصيتها. إنه أمر مهم في مجتمعنا 
حيـث تبنى القناعات على أسـاس الأحكام المسـبقة 
وليس على أسـاس المعرفة، لطالما قيل لي «أتعرفين، 
أنـت لا تختلفـين عنا» وكنـت دائما أفكـر «بالطبع» ، 
لعلل ذلك غير جليّ الآن لكنه سـيكون أكثر وضوحاً 

بالغد. 
■ ما هي الصورة التي تروجها وسائل الإعلام الآن 

عن المسلمين؟
■ علـى الرغـم مـن أن البعـض يحـاول ترويـج 
منظـور متعدد الجوانب عن المسـلمين فـي الدنمارك 
فـإن أغلبية المواد كانت سـلبية وبغرض التشـهير. 
عندمـا عملت في مشـروع «آدم وأسـماء» أتذكر أني 
كنت أتصفح مقالة تتحدث عن امرأة مجنونة غريبة 
الأطـوار تعيش في مجتمعنا ومن ثـم أدركت أن تلك 
المقالة كانت تقصدني أنا ولم أسـتطع أن أميز نفسي 
من خلال هذا الوصف السلبي الذي تناولني والذي 

كان مبنياً على ارتدائي للحجاب، فبسـبب قناعاتي 
الدينية قد تم قولبتي إلى شيءٍ لا يمت لي بصلة. 

لا يحـق لأحـد أن يقول لـي من أنا ، فأنا أسـتطيع 
معرفـة ذلك بنفسـي! وديني يشـكل جـزءًا مهماً من 
شـخصيتي فهو مصدر متعتي وهو خيار واعِ حيوي 
يجعـل مني إنسـانة منفتحة ومتسـامحة ويمنحني 
الأمل، أشـعر بأن هـذه القولبة تمـارس بغرض رفع 
مبيعـات تلك الصحف، مـن الممكن لوسـائل الإعلام 
لعـب دور إيجابي ولكنها يمكن أن تكون هدامة جداّ. 
إنا مقتنعة بأن معظم الصحافيين يريدون ممارسـة 
عملهم بشـكل نزيه لكن هذا يتطلـب الوقت والفراغ 
اللازمـين للصحافـي ليعمل ويبحث بشـكل صحيح 
وذلـك ليـس بغـرض المواجهـة والنـزاع بـل أيضـاً 
للكتابـة عن قضايا الحيـاة اليومية. هـذه القصص 
المتنوعـة تخلق صـوراً مختلفة لمجموعـة أناس غير 

متجانسة شأنها شأن أي مجموعة أخرى.
■ مــن الواضح بأنه يتــم اعتبارك قدوة للشــابات 

المسلمات، من هن النساء التي تقتدين بهن؟
■ لطالمـا اعتبرت خديجة زوجة الرسـول الأولى 
(ص) كقدوة يحتذى بها، فقد كانت مستقلة ومديرة 
أعمـال قويـة تحلـت بالشـجاعة وتميـزت بمواقفها 
صالحـة  مربيـة  كانـت  الوقـت  وبنفـس  الجريئـة 
ومخلصـة ومحبـة، وبالفعـل امتلكـت كل الخصـال 
التي تسـتحق الإعجاب من حيـث كونها امرأة قوية 
وحازمـة وبنفس الوقت محبـة ومعطاءة، هي بحق 
قـدوة رائعـة بالنسـبة لـي ...( تضحك) لقـد بحت 

بمكنوناتي الآن!

شارك في إعداد هذه المقابلة 
ميريام هيلين ويستريش «الدنمارك» 
ستيفاني دوبفريه «فرنسا»

أسماء عبد الحميد
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وارضيات

فضائيات
ايها المشاهد العربي «خد بالك من البتاع»

الاعلام التطبيعي صحون طائشة في الفضاء

 ■ هذا ليس موقفا من قناة «فلســطين»، ولا هو عداء مستبد من طرف واحد كأنما هي ملاكمة 
مع الظل، انه شــيء أشبه بالدهشة التي ربما تسوق الى اليقظة، لان هذه القناة في النهاية تحمل 
اسم بلادي، وربما كنا نتمنى ان تكون على مستوى افضل ليس من الناحية التقنية والامكانيات، 
بــل من الناحيــة التعبوية، لاننا يا جماعــة في حالة احتلال يعني حالة حــرب، هي حالة تقتضي 
مــن الواقع تحــت هذا الظرف ان يعد العــدة ليجابه المحتل، وهو حق طبيعي لم تتوان فرنســا عن 

استخدامه خلال حربها ضد المانيا هتلر، مما قادها في النهاية الى النصر عليه. 
وانت تتابع فلسطين تتساءل هل هذا كل ما استطعناه! 

هكذا نتألم؟ 
هكذا نعبر؟ 

هكذا نقول للعالم : نحن هنا؟ 
ان كان الاعــلام التطبيعي العربي يفــرض على كل فضاء مطبع ان يلتزم بنهج واســتراتيجية 
معينة يخضع بها لذلك التطبيع على اعتباره شــرطا لا ظرفا، فهل يمكن ان ينطبق هذا على الاعلام 
الفلســطيني الواقع تحت الاحتلال بكل ما يمثله من قســوة واضطهاد وحرمان وجوع وتشــريد 

وحصار وقتل يومي ومستمر لانه ليس ظرفا مؤقتا ولا مؤجلا ولا زائلا بل راهنا وممتدا. 
هنالــك برامــج قليلة عن الاســرى واهاليهم،  ولكن ايــن التوثيق الاعلامي من سلســلة المجازر 

والانتهاكات الانسانية والاخلاقية الروتينية؟ 
اين الكاميرا من البيوت المدمرة والاطفال اليتامى والاشجار المقتلعة؟ 

اين الكاميرا من حكايا الضحايا وشهاداتهم؟ 
اين قناة «فلسطين» من تاريخ فلسطين وراهنها؟ 

الحكايــة ناقصــة، والالــم بارد، ومن يتســلق الفضــاء لابد لــه ان يخرج من اعــلام الحفر لان 
الصحون الفضائية تطير ولا تزحف! 

ان تهزم في معركة او اكثر على الارض –ان تواجه بالنار – والمدافع والرشاشــات وما اوتيت 
من اســلحة مســتوردة حتى وان كانت فاســدة فهذا يعنــي انك محارب لك شــرف الاصرار على 

المواجهة والتحدي والنضال، ليت ان زمن الهزائم ذلك يعود، فقد كنا نهزم ونحن نقاتل! 
الان فــي عصر الفضــاء المفتوح ليــس المطلوب منــا ان نحمل حتــى ولو رصاصــة- بما انهم 
يحدثونــك عــن المغامرات النضالية التــي خيبت لهم امالهم والحمد للــه - كل ما هو مطلوب ان لا 

تكون لدينا رسالة اعلامية تحفظ لنا ماء وجهنا امام الصحون الطائرة الاخرى! 
يجــب ان تســتحي صحوننا من صحــون غيرنا، فنحن مــا صدقنا على الله ان نكون شــعوبا 
بصحــون، وها نحن حققنــا الامل، فليت ان حرب الصحــون الطائرة لا تطحننا فــلا تبقي منا الا 

الفتات ولا نجد حتى من يأكلنا بما اننا في عصر الموائد الفضائية!
فضاؤنــا لقيط، خائف، مشــرد، مســتباح كارضنا، مطبــع كحكامنا، ولن نســتغرب ان يطلق 

الاخوة الفضائيون العرب على المقاومة عمليات انتحارية؟! 
سيأتي يوم على فضاء امتي يتم فيه تحريم كلمة احتلال اسرائيلي، وان اضطر للتطرق لمسألة 
الاحتلال فانه ســيتعامل مع بدائل ايحائية وعليك ان تتمتع كمشــاهد بذكاء كاف لفهم النشــرة 

المفترضة بالغمز واللمز في المستقبل القريب: 
«عزيزي المشــاهد العربي المضيــاف، نجحت قوات (البتاع) في بناء الهيــكل على انقاض امة 

متهاوية، مبروك يا ايها المتفرج على الامك، وخد بالك من (البتاع!) 

هموم الطلبة في الاعلام العربي
■ قــررت بعض وزارات التربية والتعليم في عدد مــن الدول العربية تأجيل موعد البدء بالعام 
الدراســي نظرا لتخوفها من تفشــي انفلونزا الخنازير، وتحســبا كي تتخــذ الاحتياطات اللازمة 
للوقاية، رادف ذلك حملة اعلامية ليســت بمســتوى الحدث، كان من المفترض ان تكثف الوسائل 
الاعلاميــة جهودها بشــكل اكثر جدية لتعكــس اهتماما حقيقيا بالطالــب، الا ان ذلك اقتصر على 

جهود محدودة للاسف. والدليل العدد المتزايد للطلاب المتوفين بهذا الوباء. 
هدأت الامور قليلا بمــرور الوقت وابتدأ الاعلام العربي يدخل بالعمق النفســي، ليتعرض الى 
عدد من المشــاكل النفســية التي يواجههــا الطالب في المدرســة، حيث تناول برنامج «ســوالفنا 
حلوة» مشكلة العلاقة بين الطالب والمعلم، وما يترتب عليها من مسائل سيكولوجية تنعكس على 
ســلوكياته و ترافقه مدى الحياة، لتشــكل عنده عقدة يســاهم الاهل فيها بوعــي احيانا واحيانا 

كثيرة من دون وعي لغياب عامل الثقافة النفسية لديهم! 
وهو نفــس الموضوع الذي كانت تناولتــه الاعلامية الاردنية الدكتورة لانــا مامكغ في برنامج 
«يوم جديد» الذي تبثه القناة «الاردنية» صباح كل يوم ما عدا الجمعة وكنت تعرضت له في مرات 
عديدة سابقة، هذه المرة اســتضافت الاعلامية مامكغ وزير التربية والتعليم الاردني وليد المعاني 
للحــوار فــي العديد من المشــاكل والقضايا التــي يواجهها الطالــب الاردني في الحرم المدرســي 
والجامعي، منها مسألة المكرمة الملكية الجامعية، والمنافسة على التخصصات الجامعية وغيرها، 
لكــن ما يهمني هنا هو مشــاكل الطلاب فــي المدارس وكان من اهم ما تم طرحه مشــكلة اضطهاد 
الطالب من قبل المعلم، الاســاءة النفسية والجسدية التي قد يتسبب بها اليه والاستراتيجية التي 
تتبعها الوزارة في ســبيل الحد من الاســاليب المغلوطة التي اصبحت مع الوقت نمطا شائعا، كان 
الوزيــر قد تحدث عن شــهادات بعض الاهل حول هــذا الموضوع، وما وصله من شــكاوى واراء 
تصدم المطلع عليها، الا انه اعتبر ان هنالك ايضا نوعا من الاضهاد يقع على كاهل المعلم، ويمارسه 
الطالب ايضــا، موضحا ان الوزارة تعمل على وضع العديد من الخطط التي تحرص على تطبيقها 

في هذا المضمار ومضامير اخرى ايضا. 
الدكتورة مامكغ توقفت عند هذه المســألة مركزة على ان الاضطهاد الواقع على الطفل اشــد 
تأثيــرا لان المفتــرض بالمعلم ان يكون مؤهلا تماما للســيطرة على اعصابــه اتجاه الطلاب اكثر 
مما هو مطلوب او متوقع من الطلاب انفســهم، وهذا امر طبيعي اوافقها عليه، فرغم كل ما يقع 
على كاهل المعلم من مســؤوليات وضغوط لا يمكــن ان يعطيه العذر او الذريعة لتحويل الطالب 
الى فشــة خلق، هنالك وازع اخلاقي وانســاني ثم مهني يحتم عليــه ترويض ظرفه واعصابه 
لانــه ليس معلمــا فقط انما هو مرب وقدوة. ولا يمكن ان يتســاوى اضطهاد الطالب باضطهاد 
المعلــم لاننا لم نســمع حتــى الان عن ضرب مبرح قتــل معلما، انما في قضيــة الطالب المصري 
اسلام والتي عرضها برنامج احمر بالخط العريض قبل اشهر- ما يبرهن على اجرامية العنف 

والتعنيف عند المعلم وما يمكن ان يجر على المجتمع من عواقب وخيمة. 
وانك لو مررت بقناة دبي قبل يومين لتشــاهد برنامج مع نشــوة ستســتمع الى شــهادة 
طالب هو الان في عمر الـ 13 سنة ولايزال يتذكر المرحلة الاولى من عمره لما كانت معلمته في 

الصف الاول تشتمه وتسبه، مما تسبب له بآثار نفسية نجح الاهل في تداركها بوقتها. 
نشــوة اســتضافت احــدى الامهات التي تحدثــت عن مشــكلة ابنها مع مدرســته وكيف 
انــه كان يمتنع عن الذهاب للمدرســة ويبكي كلما حان وقتها، وكانت تســتجيب لرغبته مما 
اعتبرتــه الطبيبة النفســية الحاضرة في الاســتديو خطوة مهمة وايجابية فــي التعاطف مع 
الطفل وتصديقه والحديث اليه حول مشاعره واسباب ذلك النفور والوقوف عند دوافع ذلك 

التعامل والاخذ بعين الاعتبار التعاطي مع الابن بحكمة لا بتعاطف او صد انما بتوازن تام. 
هــذه البرامــج بمجملها تتيــح للطالب مجــالا للتفاؤل لانها تشــعره بالاهتمــام بقضاياه 
واموره، بل وتأخذ شــهادته وتجربته كنموذج، مما يحفز لديه عامل الجرأة بعدم التغاضي 
عــن الظلم او الخطأ، ثم انها تســاهم فــي توعية الاهل بكيفيــة التعامل مــع ابنائهم في هذه 
القضايا تحديدا، وتطور من اهتمامات الاعلام بمجتمعه، عل وعســى يصل الامر للمسؤولين 

ويطلعون عليه ثم يتخذون الاجراءات اللازمة. 

الحكي النا
■ استضاف برنامج «الحكي النا» الذي تبثه الفضائية الاردنية مجموعة من طلبة المدارس 
للخوض في مســألة مخاطــر التكنولوجيا على الاطفــال والمراهقين، وكان الاســتديو عامرا 
بمجموعــة من الطــلاب الذين قدموا من مــدارس مختلفة ليدلوا بدلوهم حــول هذا الامر وقد 
اوضــح لهم مقدم البرنامــج ان البرنامج لهم وانهم اهم من الضيــوف المختصين الحاصرين 

في الحلقة. 
لنقــل ان الامر تركز على الخلاعة الالكترونية، فقد صرح عــدد من الطلاب بانه تم عقابهم 
من اهلهم لانهم شــاهدوهم يتابعون بعضا من المواقع الخليعة، والتي اوضحوا انها تتســلل 
الى الشاشــة بالصدفة وان حب الاستطلاع هو الذي يجرهم الى دخولها، فيصابون بصدمة 

ما يتم عرضه فيها! 
النقطة الرئيســية كانت في هذا المحور حول عقاب الاهل لابنائهم، وكان الطرح الرئيســي 
من الطلبة انفســهم حيــث وجهوا نداءات صريحــة واخرى مبطنة لاهاليهم بتغيير اســلوب 
التعاطي مــع هذه القضية لانهم يحتاجون الى اســتيعابهم ومصادقتهــم وتفهمهم اكثر من 

عقابهم! 
يبقى الســؤال: الى اي مدى يمكن ان تؤثر تلك البرامــج بقلب النظم الاجتماعية والتربوية 

السائدة في مجتمعاتنا؟ ام انه كله كلام في الهواء لن يتبقى منه الا الثرثرة الفضائية؟ 
لا اتمنى ذلك ابدا! لانه مجرد ان يظهر الطفل او الابن على الشاشــة ليتحدث الى اهله امام 
المــلأ بصدر مفتــوح وصراحة معلنة فتلك خطــوة لاجتذاب العقل الابوي الــى جهة العاطفة، 

وفيه من الترويض ما يحسب لصالح هذه البرامج لا ضدها! 

٭  شاعرة عربية-لندن

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:

فنــي يصرف على فني. هــي القاعدة التي 
تســير وفقها المطربة ألين خلــف البعيدة عن 
شركات الإنتاج الفنية والعقود المقيدة للحرية 
حتى حدود الإختناق. ألين خلف تسير وفق 
سياسة خاصة تؤمن لها الإستمرار والنجاح 
والتواصــل مع محبيها. تحرص أن تكون لها 
حوالى ثــلاث أغنيات جديدة منفردة وفيديو 
كليب في كل عام. جديدها للموســم الماضي 
كانــت أغنيــة «شــايفو» الســريعة الإيقــاع. 
ومــن هــذه الأغنية بدأنــا حوارنــا معها. هنا 

التفاصيل:
■ قدمــت مؤخــراً أغنيــة «شــايفو» المنفــردة 
والســريعة الإيقاع. هل يطلب الجمهور هذا النوع 

من الغناء برأيك؟
■ الجمهور يقبل من المغني أية أغنية يشـعر 
بصدقهـا. وبإمـكان الفنـان أن يلعـب دوراً في 
تسـويق هـذا النـوع أو ذاك مـن الغنـاء. كمـا 
بإمـكان الفنـان أن يجـذب الجمهـور لسـماعه 
والثقة بإختياراته. وهذه الأغنية في مسيرتي 
تأتـي كمكمل لمـا سـبقها مثـل أغنيـة «ع البال» 
و»فرحـة عينو»، وهـو إهتمام بتقـديم الجديد 
بـين مرحلة وأخرى ليشـعر الجمهـور بحضور 

دائم للفنان.
■ هــل بإمــكان الفنان أن يقرر تســويق أغنية 

ساعة يشاء؟
■ النجـم الـذي تمكن مـن بناء إسـمه على 
مـدى سـنوات مـن المؤكـد أنـه مسـموع في كل 
مايؤديـه مـن أغنيـات تحتـرم عقـل الجمهور. 
الجمهـور يثق بالفنان الذي يبني إسـمه بجهد 
شـخصي وبعمـل دؤوب. ولهذا هـم يصدقونه 
وينتظرون جديده بفارغ الصبر. ولا شـك بأنه 
سـيترك علامة إسـتفهام كبيرة لـدى الجمهور 
إن هـو ذهـب إلى مـكان بعيد جداً عن السـياق 

المعروف عنه.
■ ماذا إعتاد الجمهور من ألين خلف؟

■ إعتـاد جديداً بين فترة وأخرى. كما إعتاد 
جرأة فـي تنـاول بعـض الموضوعـات. وكذلك 
التنويـع بـين المصـري واللبنانـي. لذلـك تلقى 
الجمهـور أغنيـة «شـايفو» بترحـاب وهـي من 
كلمـات فارس إسـكندر وألحان سـليم سـلامة 
وتوزيـع عمـر صبـاغ. كما أعـد لأغنيـة جديدة 
لبنانية من اللون الشعبي أتوقع بأن تترك أثراً 

في أذهان المتلقين.
■ ما هي مشاعرك حيال فنك وأنت من يموله 
في حين يجد الآخرون الشركات التي تتولى كافة 

أمورهم؟
■ الفنان هو الذي يؤسـس ويثبت مسيرته 
وليـس عليـه الإتـكال علـى الغير. فـي العصر 
الذي نعيشه لم يعد هناك إخلاص في الإنتاج. 
في بداياتي وجدت شـركة الإنتـاج التي تولت 
أمـوري لكنهـا بـدون إجتهـادي الشـخصي لم 
تكـن لتقـوم بمفردها بـكل الواجبـات المطلوبه 
وبكل ما ارغبه لدعم مسـيرتي. الإنتاج من قبل 
شـركة يسـاعد الفنان على مزيد من الإنتشـار 
على صعيد العالم، وكذلـك على صعيد الإعلام 

وخاصة المتلفز. ولا شك بوجود قنوات تلفزيون 
تكسـر ذلك الإحتكار التلفزيونـي المفروض من 
البعـض منها تلفزيون وإذاعـة ميلودي اللذان 
يرحبان بكل جديد. لم يعد الفنان محاصراً ولم 
يعـد حكراً على شاشـة تلفزيونيـة واحدة. في 
ظل هـذا الواقـع أزداد إصراراً علـى مقولة فني 

يصرف على فني رغم بعض المصاعب.
■ ما هي المصاعب التي تواجهينها؟

■ كل مـا في الحياة صعب خاصة بالنسـبة 
للفنـان الـذي يحـب النجـاح. كل عمـل نريده 
صحيحاً ودقيقاً في كافـة مراحل تنفيذه يتميز 
بالصعوبـة. إنهـا صعوبـات مـن النـوع الذي  
يحتمل. ويبقى الأهم في مسـيرة الفنان حسن 
إختياراتـه وبالتالـي الغنـاء الصحيـح. ويلي 
ذلـك تقبـل الجمهـور وطلبـه لهـذا الفنـان إلى 
حفلاته. في السـابق كانت الإذاعة والتلفزيون 
هما وسـيلة الإنتشـار الوحيدة، لكن الإنتشار 
الإنترنيـت  إلـى  تعداهمـا  هـذا  أيامنـا  فـي 
بـأن  اللـه  والفيسـبوك واليوتيـوب. وأشـكر 
علاقتي جيدة جداً مع كافة وسـائل الإعلام من 

مرئية ومسموعة.
■ هل هذا يعني أننا لم نعد بحاجة لشــركات 

الإنتاج؟
■ شـركات الإنتـاج ضرورية لكنها ليسـت 
بذاك المشروع الذي يدر الأموال، بل هو مشروع 
خاسـر في ظـل وجـود القرصنة علـى الأعمال 

الغنائية وعدم حماية الحقوق. 
خــارج  الإنتــاج  شــركة  أصبحــت  هــل   ■

حساباتك؟
■ فـي الوقـت الحاضـر أهتـم بـأن تكـون 
الأغنيـات مـن إنتاجـي، ويبقـى علـى الفريـق 
الـذي أتعـاون معـه البحث عـن شـركة إنتاج 
بشـروط مرضية. أتلقـى العديد مـن العروض 
جميعهـا يحـرص علـى تضييق الخنـاق حول 
عنقي. فهل يُعقل مثلاً بالنسـبة لـي توقيع عقد 
لعشر سنوات؟ أحب الحرية لأنها وحدها التي 
تشـعرني بالإنطلاق والتحليـق. كذلك الحرية 

تتماشى مع مزاجيتي المنضبطة. 
■ فــي مقارنــة بــين الماضــي والحاضــر في 

مسيرة ألين خلف أين تجدين نفسك الآن؟ 
■ كل فنـان يُقلع فـي بداياته كما الصاروخ. 
دائماً تصعد الطائرة بسـرعة ومن ثم تسير في 
خط مسـتقيم، وفي نهاية الرحلة تبدأ بالهبوط 
التدريجي. أنا حالياً في الخط المسـتقيم، لكني 
أحمل طموحـاً لمزيد من الأرتفـاع. وبحثي دائم 

عن أغنية «تفرقع» أكثر وأكثر.
■ وهل أنت نادمة على فرصة لم تســتغليها؟ 

هل أنت محظوظة؟
■ حظـي جميـل وهذا مـا أعترف بـه دائماً. 
دائماً أشـكر ربـي على ما وصلته. إسـمي ليس 
ببسـيط في ساحة الغناء خاصة في مرحلة من 
الصعب خلالها صناعة نجم. قبل عشر سنوات 
كان ممكناً صناعة نجم. أنـا فرحة جداً وعندما 
أمشي في الطريق تسألني الناس عن جديدي. 
بنيـت شـهرة كبيـرة بمفـردي. وتمكنـت مـن 
الحفـاظ على المرتبة التي وصلتها. كما حافظت 
على نصاعة إسـمي. وبإعتقـادي ليس مطلوباً 
منـي أكثر من ذلك. المطلـوب متابعة الطريق إن 
أردت، وأن أقدم الأغنيات الجميلة لأن الجمهور 
إسـتمرار  الحيـاة  عليهـا.  يحاسـبني  سـوف 

وربما يكون لدي طموح للـزواج وبناء حياتي 
الخاصة. وبعد تحقيق الشـهرة والنجاح يبقى 

حلم كل فتاة تحقيق العائلة.
■ هــل مــن الســهل أن تقبــل الفنانــة علاقــة 
عاطفية وتعتبرها لأجل عينيها وليس لأي شــيء 

آخر؟
■ دائماً تسـأل الفنانة نفسها إن كان الرجل 
في حياتها يحبها أو يحب شـهرتها. دائماً أعيد 
نفسي إلى وضعي قبل الشـهرة وأسأل إن كان 
ذاك الرجـل يحـب  ألـين إبنـة لـور القاطنة في 

جونية أم يحب ألين الفنانة.
■ هل يتيح الفن للعائلة أن تتعايش معه؟

■ ثمـة صعوبة وتعـب. الفن يفـرض حياة 
مختلفـة على مـن يحترفـه. مع الفن لـن تكون 
المـرأة كمـا أي إمـرأة أخـرى تسـتيقظ صباحاً 
لتحضر كل ما يطلبه أبناؤها، كما أنها لن تكون 
تلك المرأة التي تُغنج زوجها. حتى أحاسيسـها 
ومشاعرها تكون مختلفة. لذلك أقول بصعوبة 

التوفيق بين العائلة والفن.
■ هل تشــعرين بالأســى لأن غالبية الفنانات  

دون زواج ودون عائلة؟
■ هذا قرار شخصي من كل إنسان. البعض 

يرى أن لاوقت لديه للحب والزواج. 
■ هل تتخلين عن الفن لصالح العائلة؟

■ لماذا التخلي؟ أنسق بين العائلة والفن مع 
بعض التنازلات من الفن لصالح العائلة.

■ عندمــا تعرفــين بإنفصــال نــوال الزغبــي 
عن زوجهــا وطلاق ديانا حداد هــل تخافين على 

مستقبلك؟
■ لا أخـاف. لكنـي أقـول الدنيـا نصيـب قد 
يتفق أحدنا مع طرف ثـان وقد لا يتفق. أمنيتي 
في حال وجود رجل وعائلة في حياتي أن نكون 
مـدى  ننفصـل  لا  وأن  ومتضامنـين  مترابطـين 
الحيـاة. للزميلتـين المنفصلتـين عـن زوجيهما 
ظروفهمـا الخاصة. ليس بالإمـكان إلقاء اللوم 
علـى طـرف معين كما ليـس من حقنا محاسـبة 
أحد. المهم بالنسـبة لي الإنتباه إلى مشـروعي 
فـي الزمـن المقبـل، وأن أحافـظ علـى عائلتـي 
عندما أتمكن مـن تكوينها. ماذا سـيبقى لنا في 
النهايـة من هذه الدنيا؟ ثمـة دنيا وآخرة وهذا 
مـا لا يجب نسـيانه. علينا المثابـرة في الحياة 
بحلاوتها ومرارتها ووفقاً لوصايا الله. والأهم 

أن لا يكون أحدنا مؤذياً.
■ كم تلعب أنانيــة الفنان دوراً في إبعاده عن 
الإنســجام مع الآخر بمعنــى الإرتبــاط العاطفي 

ومن ثم الزواج؟
■ لا شـك بأن الفنان يحـب فنه بأنانية. كما 
يحـب ذاته مـن خلال الشـهرة ويحـب الناس 
لأنهم أساس هذه الشهرة. فريد الأطرش توفي 
دون زواج. أم كلثـوم  تزوجـت مـرة واحـدة. 

الفن يأخذنا إلى عالم آخر.
■ فيمــا يخــص فنك ما هي الخطة المرســومة 

للمدى القريب أو البعيد؟
■ أنـا مسـتمرة  بسياسـة الأغنيـة المنفردة 
ومدعومـة مـن فريـق عمـل جميـل جـداً. منهم 
المختـص بالحفـلات ومنهـم المختـص بإختيار 

الأغنيات.
■ عــادة ينجذب الشــعراء والملحنــين للعمل 
مع شــركات الإنتاج لحجــم أعمالهــا الكبير فهل 

يتركون فسحة للفنانين المنفردين؟

تعتبر شركات الانتاج مقيدة للحرية
الين خلف: الجمهور اعتاد جرأتي في تناول الموضوعات

أنغام وإيقاعات على 
شاطئ ابوظبي تجمع بين 
الفنانين وآلاف المتفرجين
أبوظبي - من لما جمال المجايدة:

المشــهور  المصــري  المغنــي  وضــع   
 The Wailers محمد حماقي وفرقــة
الغنائيــة، اللمســات الأخيــرة لأســبوع 
الحفلات الغنائيــة والعروض الترفيهية 
المجانية لليالــي «أنغــام وإيقاعات على 
الشــاطئ» على كورنيش أبوظبي الليلة 

الماضية. 
 ،The Wailer وعمل حماقي وفرقة
جنبا إلى جنب مــع فرقة «ذهب» المحلية 
ومشــغل الموسيقى ذو شــعبية واسعة 
Charl Chak، على تعزيز الاحتفالات 
المرافقة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى 
للفورمــولا ١ فــي أبوظبــي، فــي الوقت 
الــذي واصلــت فيــه المدينــة الاحتفــال 
بانطــلاق هذا الحــدث الرياضي العالمي 

الذي يتطلع إليه العالم بأجمعه. 
وقدمــت فرقــة The Wailerبعض 
 Get» مــن أغانيهــا الكلاســيكية منهــا
 Shot the«وStand Up و»   «Up
Sheriff»، فيما أدهش حماقي الجمهور 
عندمــا قفز من المســرح والوقوف لأخذ 
الصور فــي الوقت الــذي كان يقدم فيه 

بعض أفضل أغانيه لجمهوره. 
«أنغــام  ليالــي  حققــت  وقــد  هــذا 
وإيقاعــات على الشــاطئ» التي قدمتها 
فــلاش الترفيه، شــركة تنظيم الأحداث 
والفعاليات فــي أبوظبي، نجاحاً باهراً، 
حيث وصل عدد الــزوار إلى الكورنيش 
إلى عشــرات الآلاف علــى كورنيش أبو 
ظبــي لمشــاهدة بعــض أشــهر الفنانين 
العالميــين والأداء الحــر لأكثر من خمس 

ليال متواصلة. 
وشكل الأداء الرائع المتواصل من قبل 
The Wailerوفرقة  حماقــي وفرقــة 
«ذهب» المحلية ومشــغل الموســيقى ذو 
شعبية واســعة Charl Chak، نهاية 
مثاليــة لليالــي «أنغــام وإيقاعــات على 
الشــاطئ»، في الوقت الذي أســتعد فيه 
الجميع لانطلاق اليوم الأول من السباق 

على حلبة جزيرة الياس. 

لياج - بلجيكا 

من احمد صالح سلوم:

صوت يلامـس اعمـاق النفـس لنزيهة 
مفتـاح رافقـه عـزف حسـاس للبيانو من 
طـرف العازفة غيس جاسـر انـه اجتماع 
العقـل  اسـتثنائي للفـن يأخـذ بتلابيـب 

والمشاعر.
صـوت الفنانة نزيهة الصادح الايقاعي 
والذي يتجاوب مع العزف الشرقي يترجم 
الاحساسـيس العميقة لكل من يسـتمعها 
ويتذوق هذا الفن الصعب ليصل الى ذرى 

آفاقها..
تعابيـر  كانـت  والحنـين  الشـفافية 
امتزجت بالشعر والصوت الجميل وعزف 
منفرد لبيانـو في الحفلة الموسـيقية التي 
نظمهـا المركـز الثقافـي لمنطقـة ليـاج فـي 

الصالة الاكاديمية بجامعة لياج.
والسـكينة  التجـاوب  علامـات  بـدت 
الحفـل  هـذا  حضـور  علـى  تسـيطر 
الموسـيقي ليتوجه البعض منهم بالشـكر 
ليـاج  لمنطقـة  العربـي  الثقافـي  للمركـز 
علـى اختياراتـه واتحافهـم بهـذا النمـط 

الكلاسيكي للموسيقى. 
فبعد الغناء الطربي المشـرقي بكل ألقه 
لايلـي رحـال كان الشـاب دوزي وحفلته 
الموسـيقية الخاصة بالشباب وجاء اليوم 

حفل خاص للطرب الكلاسيكي العربي.
مقاطع صوتية جميلـة تلك التي تتاخم 
صدى الصوت القوي وهو يرسل امتدادته 
فـي المـكان وفـي اعمـاق النفـس بحزنهـا 
الحاضـر  بصـور  وامتزاجهـا  وفرحهـا 

والماضي والكائنات المادية الشفافة.
التـي  جاسـر  غيـس  البيانـو  عازفـة 
تعـرف ابعاد هذا الصوت عزفت بتناسـق 
والتحام وجداني معه ومع كلمات الشـعر 
التي تنسـاب مع هذا الطـرب الذي اجتمع 

عبر الصوت والعزف والمعاني الشعرية.
غنت الفنانة نزيهة عـن الحب والغربة 
والوطن ولبنان وشـعورها فـي هذا البلد 

الذي يوقظ الاحاسيس الشاعرية.
كلمـات الشـاعر خالـد رومو الـذي هو 
بـدوره مديـر الفرقـة بـدت مصاغـة بلغة 
تناسـب الغنـاء التقليدي فهي قـد نحتت 
مـن معـان تطـل علينـا كثيـرا في اشـعار 

الأندلسـيين ومغناهـم او حتـى الأشـعار 
العربية التقليدية فحافظـت على قوافيها 
بكلماتهـا غيـر الدارجة فمـن قصيدة «من 
بكانا» نسـتمع الى مقاطع تقول «ما عرفنا 
أبـداً طعم الفراق.. ولم نـرَ ما غاب عنا من 
مشـاق..وصحونا من غفلتنا..وصرخنا..
بـكل مـا أودعـت فـي الحـواس ..مـن ألم 
..وحسـبنا انـه الدهـر .. قـد قسـا سـهواً 
علينـا..أو انهـا الأيام ابعدتـنـا عن قريب 
..عـن وطـن أو عـن حبيب..وسـكّنا فـي 

الشجن..»
بينما جاءت الترجمة بسيطة ومفهومة 
باللغة الفرنسـية مما جعـل البعض يفهم 
- رغـم معرفته العربيـة - بعض مفردات 
النص مـن خلال قراءة الفرنسـية و هكذا 
اقترب أكثر من النص وأحبه بهذه المعاني 
ويردد الايقاع الموسـيقي للابيـات بلغتها 

العربية .
من قصيـدة «لمّ أبكي وأنـتِ معي» نقرأ 
ونسـتمع من بين الألحـان: «تعودين حين 
تعبر الحيـاة منـكِ  الي ..تنادين جسـمي 
الدفـين تحـت أنقـاض المسـتقبل البعيد..
وماضـي العـرب التليد..عربيـة سـورية 
حلبية أنسابها ما ان لامست طرف اللسان 
مـاج الجنان ..لم ابك وانـت معي يا جارة 
الغريب في منفـاه .. على ضفاف النهر في 

باريس عروسة الشموس والامطار..»
من القصيـدة المغنـاة «جسـر الفنون» 
قصـدت جسـر الفنون تمـلأ منـه العيون 
تهفو شـوقا لحلب..وسـرى اللحن رهيفا 
عاصفا ثم لطيفا ..وجرى النهر حبورا يعد 
القلب عبورا ..قصدت جسر الفنون وعلى 

الأفق المبين ومضة من شفشوين»
تكفـل  الـذي  الثقافـي  العربـي  المركـز 
الغنائيـة  الشـعرية  المجموعـة  بطباعـة 
للشـاعر خالد رومو بترجمتها الفرنسـية 
المعانـي  لتقريـب  ثمينـة  مسـاعدة  قـدم 
والأشـعار بـين المسـتمع الأجنبـي وحتى 
العربـي المغترب وبين هـذا الفن التقليدي 
العربـي الأصيـل ..لتبـدو هـذه المجموعة 
الشعرية - التي وزعت بخمسين سنت او 
اقل - مع الحفل الغنائي ذات قيمة شعرية 
المـرء فـي  ولغويـة عاليـة ليحتفـظ بهـا 
أدراج مكتبتـه ليغني لغتـه على الجانبين 

الفرنسي والعربي
غيس جاسـر هـي عازفة صـدر البومها 

اليوم المغاربي لأسبوع الثقافة العربية لمنطقة لياج البلجيكية:

الجميع نهل من آفاق طرب الامسية الموسيقية لفرقة «معا واجد»

الأول للتأليف الموسـيقي «بلـوم بريمير» 
سـجل في كاليفورنيا 2002 أحيت حفلات 
موسـيقية فـي الولايات المتحدة وفرنسـا 
وسـوريا والبحرين هي تلحن موسيقاها 
وتحمل دكتوراه دولة في الأدب الفرنسي 
ورئيس المهرجـان الدولي لأفلام النسـاء 

في كغيتيه بفرنسا
امـا الفنانـة نزيهة مفتاح مغنية سـجل 

البومها الأول في القاهرة
فـي  سـجل  فقـد  الثانـي  الالبـوم  امـا 

بروكسل /الاصوات الأولى/
اصواتها تبث علـى الكثير من المحطات 

الاذاعية في باريس
اشـتركت في مهرجانـات مختلفة كعيد 
الموسـيقى 2001 مهرجان افنيون بفرنسا 
2003 ومهرجـان الثقافـة المغربية في كان 
الفرنسـية 2005 موسـيقى البحر الابيض 
المتوسـط وفيروزيـات فـي معهـد العالـم 

العربي 2006
الصـوت الأول فـي حفـل تقيمـه اذاعة 

باريسية.
أما خالد رومو شـاعر باللغتين العربية 
والفرنسـية. باحـث ومتدخـل فـي حوار 

الثقافات والأديان ومدير فرقة واجد. 

■ لم يعـد الشـعراء والملحنـون منجذبون 
لشـركات الإنتاج لأنها باتت تخفض أسـعارها 
وتحددهـا. وفي الوقت نفسـه يهتم الفنان بأن 
ينجـح عملـه، وكذلـك يهتمون بالتعـاون على 

أساس الكمية.
■ وهل لا يزالون يرحبون بك كما ولو أنك مع 

شركة إنتاج؟
■ حاليـاً يرحبون بي أكثـر. منفردة أهم من 
وجودي مع شـركة إنتـاج. الملحنـون يعبرون 

عن الراحة بالتعاون المباشر مع الفنان.
■ هل تبقى في جعبتــك أغنيات تقدمينها في 

الوقت المناسب؟
■ أكيـد. حاليـاً بحوزتـي ثـلاث أغنيات تمّ 
تسجيلها وأنا بإنتظار الوقت المناسب لإطلاقها 

تباعاً.
■ ومــاذا عــن تصويــر الفيديو كليــب أليس 

صعباً على الفنان المنفرد؟
■ هذا صحيح لكن يبقى الفنان المنفرد لقادر 
علـى إنتـاج فيديـو كليب فـي السـنة بموازنة 

معقولة.
■ هل ترين منافسة في مكان معين؟

■ شـخصياً لا أشـعر بالمنافسة لكن البعض 
يشـير إليهـا. بالنهايـة الفنان هو الـذي يثبت 
الناجـح  الإنسـان  بـأن  شـك  لا  شـخصيته. 
يتعرض للحرب. وعلى الفنـان أن يجتهد على 
الـدوام ويثبـت ذاته. كمـا عليه حسـن أختيار 
فريـق عملـه الـذي يحميه مـن الحـروب. بكل 
ليـس  والمطلـوب  المحبـوب  الفنـان  الأحـوال 

بإمكان أي كان أن تقف بوجهه.

■  كيــف تتحدى ألين خلف ذاتهــا لتبقى في 
الميدان؟

■ أنـا في تحد دائم. تحدياتي الذاتية تزداد 
كلمـا مشـيت فـي الشـارع وشـاهدت ولمسـت 
حب النـاس لي. حـب الناس هو الـذي يمدني 

بالقوة.
■ هــل مررت بمرحلة شــعرت معهــا بقلة ثقة 

بالذات؟
■ قـد يمر الإنسـان بمرحلة من هـذا القبيل 
لزمـن قصيـر جداً يشـعر معهـا الفنـان أنه في 
مرحلـة ركود ومراوحة في المكان. لكن سـريعاً 
أعـود إلـى حيويتي السـابقة التـي تنطلق من 
كـم الحـب والطيبة اللذيـن يغمـران قلبي. كما 
أني متمسـكة بعنفواني وأحب أن يبقى إسـمي 
كبيراً. ودائماً أعتمد على المثل الذي يقول «طالما 
أنـت موجود جود». القـوة مطلوبة من الفنان. 
فـي بداياتي كنت قوية. قوتي هي التي مكنتني 
مـن الإنتصـار علـى الحـروب الكثيـرة التـي 
تعرضت لها. لقد تعبت كثيراً حتى وصلت. لكن 
يسـتحيل أن ينام الفنان علـى حرير الوصول. 
كلمـا كبر الفنـان تكبر مسـؤوليته، كمـا يزداد 

طمعه بالوصول أكثر.
■ ما هو طموحك الحالي؟

■ الغناء في البلدان التي لم أزرها. أعشـق 
الجمهـور التونسـي واتمنـى العـودة للغنـاء 
على مسـارح هذا البلد الجميـل، وكذلك الغناء 
في سـورية ومصر. كما أرغب بزيارة السـويد 
والدنمارك. طالما الفنـان موجود عليه أن يفتح 

مزيداً من الأبواب لفنه.
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دبي تسدد صكوكا بقيمة مليار دولار 
■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مصدر مطلـع يـوم الأربعـاء إن حكومة دبي 
ستستخدم عائدات سـندات إسلامية (صكوك) أصدرتها مؤخرا لسداد 
صكوك بقيمة مليار دولار أصدرتها دائرة الطيران المدني وتسـتحق في 

الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وأضـاف «ستسـتخدم حكومـة دبي عائـدات الصكـوك التي صدرت 
الأسـبوع الماضي لسـداد صكوك دائرة الطيران المدنـي». وتابع المصدر 

«لم يكتمل ذلك بعد.. لا يزال قيد الإعداد».
وطرحت دبي الأسـبوع الماضي صكـوكا جديدة بقيمـة نحو ملياري 

دولار لأجل خمس سنوات.

ابو ظبي تمنح شركتين كوريتين جنوبيتين 
عقدين نفطيين بقيمة 5.2 مليار دولار

■ ابـو ظبـي ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة ابـو ظبي لتكريـر النفـط «تكرير» 
الاربعاء عن منح عقدين بقيمة 5.2 مليار دولار لشركتين كوريتين جنوبيتين 
ضمـن مشـروع لزيادة القـدرة الانتاجية لمحطمة تكرير النفـط في الرويس 

غرب امارة ابو ظبي بواقع 417 الف برميل في يوم.
وذكرت الشركة في بيان نقلته وكالة انباء الامارات انها ارست العقدين 

«كجزء من خطة لزيادة الطاقة التكريرية في مصفاة الرويس».
وقالت «تكرير» التابعة لمجموعة شركة بترول ابو ظبي الوطنية (ادنوك) 
انه تم اختيار شركة «اس كيه انجينيرينغ» الكورية الجنوبية لتنفيذ العقد 
الاول بقيمة 2.1 مليار دولار وهو يشـمل انشـاء وحـدة تقطير النفط الخام 

وما يتبعها من وحدات.
امـا العقـد الثانـي ففـازت بـه شـركة «جـي اس انجينيرينـغ» الكورية 
الجنوبية وهو بقيمة 3.1 مليار دولار ويشـمل انشـاء وحدة التكسير المميع 

للزيوت الثقيلة وما يتبعها من وحدات.
وبحسـب البيان تسعى الشـركة عبر اسـتدراجها عروضا لسبعة عقود 
الى زيادة الطاقة التكريرية للشركة بمقدار 417 الف برميل من النفط الخام 
يوميـا. وذكرت الشـركة ان المشـروع سـيكون جاهزا للتشـغيل فـي نهاية 

.2013
وتملـك ابـو ظبـي السـواد الاعظـم مـن النفـط الاماراتـي والـذي تقدر 

احتياطاته باكثر من 97 مليار برميل.

توتال واير ليكويد الفرنسيتان تتطلعان 
لاتفاقات في الطاقة النظيفة بالإمارات 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالت آن مـاري ادراك وزيرة التجـارة الخارجية 
الفرنسـية إن شـركات طاقة فرنسـية من بينها توتال وايـر ليكويد تنافس 
للفـوز بعقود في مشـروع إنشـاء مدينة خالية مـن انبعاثـات الكربون في 

أبوظبي تبلغ تكلفتها 15 مليار دولار.
وقالـت الوزيرة للصحافيين يوم الأربعاء «الشـركات الفرنسـية تجري 
مفاوضـات مـع شـركة أبوظبي لطاقة المسـتقبل (مصـدر). تريد الشـركات 
المشـاركة في المشـروع وبإمكانها تقديم الكثير مـن التكنولوجيا في الطاقة 

الجديدة».
وأسسـت حكومـة أبوظبـي مدينـة «مصـدر» لتطويـر الطاقـة النظيفـة 
والمسـتدامة. وتهدف المدينة إلى جعل إمارة أبوظبي - التي تمتلك 90 بالمئة 

من احتياطيات الإمارات من النفط - رائدة في صناعة الطاقة المستقبلية.
وقالـت ادراك إن توتـال تقدمـت بعـرض ضمن كونسـورتيوم لإنشـاء 
محطـة لتوليـد الكهربـاء باسـتخدام الطاقـة الشمسـية بينمـا تقدمت اير 
ليكويـد بعرض لتزويد المدينة بالغاز الصناعي ومن المحتمل أن تشـارك في 
الاستثمار بالمشروع. وأشـارت ادراك - التي تقود وفدا فرنسيا للسعودية 
والعراق - إلى أن شـركات صغيرة ومتوسـطة الحجم أخـرى تتطلع أيضا 

لتزويد مدينة «مصدر» بالتكنولوجيا.
وتسـتثمر مصـدر 15 مليـار دولار لبنـاء أول مدينة خالية مـن انبعاثات 
الكربـون فـي العالـم كمـا تعمـل علـى تطوير عـدد مـن مشـروعات الطاقة 

البديلة.
وأنفقـت العاصمة الإماراتيـة أبوظبي مليـارات الـدولارات على تطوير 
البنيـة الأساسـية في إطار سـعيها إلـى تنويـع اقتصادها بعيـدا عن قطاع 

النفط والغاز. والإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

سعر الذهب يسجل مستوى قياسيا 
فوق 1095 دولارا مع تراجع الدولار 

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل الذهـب مسـتوى قياسـيا فـوق 1095 دولارا 
للأوقيـة (الأونصة) يـوم الأربعاء إذ عزز تراجع الـدولار من القوة الدافعة 
بالسوق والتي نتجت عن شراء الهند 200 طن من الذهب من صندوق النقد 

الدولي الأمر الذي دفع بالأسعار إلى مستويات المقاومة الفنية الرئيسية.
وقال متعاملون إن الذهب يستعد لاستهداف المستوى النفسي عند 1100 

دولار للأوقية.
وارتفع سـعر الذهب فـي المعاملات الفورية إلـى 1095.40 دولار للأوقية 
وجـرى تداولـه عنـد 1093.55 دولار للأوقيـة بمعاملات قبل ظهـر الاربعاء 
مقابل 1084.50 دولار في أواخر المعاملات ببورصة نيويورك يوم الثلاثاء.

وكذلـك سـجلت العقـود الآجلـة للذهب الأمريكـي في قسـم كومكس من 
بورصة نيويورك التجارية نايمكس مسـتوى قياسـيا عنـد 1096.20 دولار 

للأوقية.
وبين المعادن النفيسـة الأخرى ارتفع سـعر الفضة في المعاملات الفورية 
إلى 17.45 دولار للأوقية مقابـل 17.20 دولار في تعقب لحركة الذهب. وبلغ 

سعر البلاديوم 1359 دولارا للأوقية مقابل 1355.50 دولار في نيويورك.
وسـجل البلاديـوم أعلى ارتفاع بالنسـبة المئويـة بين المعادن النفيسـة 
الأخـرى إذ صعـد نحو اثنـين بالمئة إلـى 331.50 دولار للأوقيـة من 324.50 

دولار أمس.

شيفرون الامريكية تجري المرحلة الأخيرة 
من اختبارات تقنية لزيادة الانتاج النفطي

بحقل الوفرة المشترك بين الكويت والسعودية
■ الخُبَـر ـ رويترز: قالت شـركة شـيفرون عملاقة النفـط الأمريكي إنها 
بدأت المرحلـة الثالثة من اختبارات لتقنية لزيادة كمية النفط المسـتخرجة 

من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت. 
وتختبـر شـيفرون تأثير الغمر بالبخـار في حقل الوفـرة النفطي بهدف 
المسـاعدة في زيـادة انتـاج النفط الثقيـل إذ يرفـع البخار درجـة الحرارة 
تحـت الأرض وهو ما يخفـض لزوجة النفط الخام الـذي يكون من الصعب 

استخراجه بدون ذلك.
وقالـت شـيفرون في بيان ارسـل بالبريـد الإليكتروني إن هـذه المرحلة 
التجريبيـة التـي تبلـغ تكاليفهـا 340 مليـون دولار هـي «الاختبـار الثالث 
والنهائـي فـي التقييـم المرحلي الذي اسـتمر إجراؤه زهاء عشـر سـنوات 
بهـدف تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية لمشـاريع الاسـترجاع الحراري 

للنفط في تكوينات النفط الثقيل الكربوناتية بمكمن الإيوسين».
وسـتثبت هذه المرحلة - التي شهدت اولى مراحلها بالحقن بالبخار في 
حزيران/يونيو الماضي- هل بإمكان شـيفرون اسـتخدام هـذه التقنية في 

تطوير حقول بأكملها. 
وقـال جـورج كركلانـد نائب الرئيـس التنفيذي للشـركة للاستكشـاف 
والغـاز «تقوم شـيفرون بتطبيـق تقنيات جديـدة لاسـتخراج الاحتياطي 

المحتمل للنفط الثقيل الموجود في مكمن كربوناتي بكميات تجارية. 
وأضـاف قائـلا «يقـدر هـذا الاحتياطـي المحتمـل الموجـود في اليابسـة 
فـي المنطقـة المحايدة المقسـومة وفي مناطق أخـرى بمليـارات البراميل من 
مصـادر الطاقة الجديـدة. مليارات من الدولارات يتم اسـتثمارها تدر ربحا 

بالمليارات».
وأضاف البيان إن هذه المرحلة ستسـتغرق ثلاث سـنوات وتتضمن 
16 بئـرا للحقـن و25 بئـر للانتاج و16 بئـرا للمراقبة إلى جانب إنشـاء 

مرافق لمعالجة المياه وتوليد وتوزيع البخار.
وتتشـارك السـعودية والكويت في إنتاج النفط من المنطقة المحايدة 
التـي تقـدر احتياطياتهـا بحوالـي 550 ألـف برميـل يوميـا. وجـددت 

السعودية امتياز شيفرون في المنطقة المحايدة إلى عام 2039. 

■ الربـاط ـ رويترز: قالت الحكومة 
اقتصـاد  إن  الأربعـاء  يـوم  المغربيـة 
المغرب نما بنسبة تقدر بنحو 6.1 بالمئة 
فـي الربع الثالث من العـام ارتفاعا من 
5.4 بالمئة في الربع الثاني عندما استقر 
الطلب الأجنبي على السلع والخدمات 

المغربية. 
وقدرت المندوبية السامية للتخطيط 
في بيان نمو القطاع غير الزراعي بنحو 
3.1 بالمئـة فـي الربع الثالـث بعد ركود 

شهده في وقت سابق من العام.
المغـرب  إن  المندوبيـة  وقالـت 
سيسـتفيد مـن قـوة الاقتصـاد العالمي 

خلال الفترة المتبقية من العام.
وأضافت أن ذلك النشـاط من شأنه 
أن يعزز انتعـاش الطلب الأجنبي على 

الصادرات المغربية والتي من شأنها أن 
تصل إلـى 2.6 بالمئة في النصف الثاني 

من العام.
وتابعت أن تحسنا طفيفا قد طرأ فيما 
يبدو على النشـاط الصناعـي اعتبارا 
مـن الربـع الثالـث مضيفـة أن معظـم 
النمـو محصور فـي صناعـات الأغذية 

والكيماويات والمعادن اللافلزية.
وأشـار البيان إلى أن صناعة البناء 
والتشـييد نمـت بنحـو 0.8 بالمئـة فـي 
الربـع الثالـث بفضـل برامج الاشـغال 

العامة التي تدعمها الحكومة.
مشـروع  فـي  الحكومـة  وتتوقـع 
الموازنة لعام 2010 نموا اقتصاديا يبلغ 
3.5 بالمئة في العام المقبل مقارنة مع 5.3 
بالمئة هذا العام الذي عزز فيه المحصول 

القياسي من الحبوب الدخول الزراعية 
والاستهلاك المحلي. 

الداخلـة  الاسـتثمارات  وشـهدت 
إلـى البلاد نمـوا منتظما في السـنوات 
مسـتثمرون  اشـترك  حيـث  الأخيـرة 
أجانب في مشـروعات لتحديث البنية 
التحتية وبناء فنادق واسناد التصنيع 
منخفضـة  الدولـة  إلـى  والخدمـات 

التكلفة. 
ولكـن الأزمة العالميـة وضعت نهاية 
مفاجئـة لذلـك ممـا أدى إلـى انخفاض 
الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 
36 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 
العام إلى 17.4 مليار درهم (2.25 مليار 
دولار) وذلك وفقا لما أظهره موقع مكتب 

الصرف المغربي على الانترنت يوم.

وهبطت الصادرات 34 بالمئة إلى 84 
مليـار درهم بينمـا تراجعت تحويلات 
العاملـين بالخـارج بنسـبة 9.7 بالمئـة 

لتبلغ 38 مليار درهم. 
كمـا انخفضت الواردات بنسـبة 23 
بالمئـة إلـى 193 مليار درهم مـع تراجع 
بالمئـة   58 بنسـبة  الوقـود  مشـتريات 
إلـى 11 مليـار درهم. وقالـت الحكومة 
الأسـبوع الماضي إنها تهـدف إلى ابقاء 
عجـز ميـزان المعامـلات الجاريـة بـين 
أربعـة وأربعة ونصف بالمئة من الناتج 
المحلي الاجمالي في العام المقبل مقارنة 
مع توقعات بعجز قدره أربعة بالمئة في 

العام الحالي. 
درهـم   7.719 يسـاوي  الـدولار 

مغربي.

المغرب: نمو الاقتصاد بنسبة6.1 بالمئة

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة اعمـار 
العقاريـة العملاقة انها سـتفتتح في الرابع 
من كانـون الثاني/يناير المقبـل «برج دبي» 
الـذي سـيكون اعلـى مبنـى في العالـم بكل 
المقاييـس حيـث يتجاوز ارتفاعـه 800 متر، 
ما قـد يعطي نفحة انتعاش لاقتصاد الامارة 
الـذي تاثـر بقوة جـراء الازمـة الاقتصادية 

العالمية.
وذكر بيان للشـركة نقلته وكالـة الانباء 
الاماراتية ان الافتتاح سيتزامن مع الذكرى 
الرابعـة لتولـي الشـيخ محمد بن راشـد ال 

مكتوم مقاليد الحكم في الامارة.
ورسـميا، لـم تحـدد بعـد الشـركة التـي 
تملكها جزئيا حكومـة دبي الارتفاع النهائي 
للبرج الذي انتهت اعمال تشييده ويتم الآن 
وضع اللمسـات الاخيرة عليه، الا ان الموقع 
الالكترونـي الرسـمي للبـرج يشـير الى ان 

ارتفاعه الحالي يتجاوز 800 متر.
وذكـر البيـان ان افتتـاح البرج سـيكون 
في اطـار «احتفـال تاريخي ... وسـط ارقى 
مناطق الارض على صعيد التطوير العقاري 
المتكامـل والمتقـن» في اشـارة الى مشـروع 
«وسـط مدينة بـرج دبـي» الذي يتوسـطه 
البرج ويضم خصوصـا دبي مول الذي يعد 

اكبر مركز تسوق في العالم.
وقـال رئيس مجلـس ادارة شـركة اعمار 
العقاريـة محمد علي العبـار «لقد ارتأينا ان 
ندشـن البرج الاعلـى في العالم رسـميا في 
هـذه الذكـرى الغاليـة علـى قلـوب الجميع 
ليكـون ذلك بمثابـة رد عرفـان متواضع من 
قبل ادارة الشركة ومسـاهميها الى صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».
واعتبـر العبـار ان انجـاز البـرج «بهـذا 
الارتفـاع الـذي يتجـاوز بفارق كبيـر أطول 
المباني في العالم» شكل «تحديا غير مسبوق 

على المستوى العالمي».
وكان يفترض ان تنتهي اعمال بناء البرج 

في الاساس 2008.
وكلفة «برج دبي» قدرت عند بدء المشروع 
بمليار دولار فيما قدرت كلفة مشروع «وسط 
مدينة برج دبي» ككل بعشرين مليار دولار، 
الا انـه يتوقـع ان تتجـاوز كلفة البـرج هذا 

المبلغ.
وصمم البرج المعمـاري الاميركي ادريان 
سـميث مـن شـركة سـكيدومور اوينـغ أند 

ميريل ومقرها مدينة شيكاغو الامريكية.
اما بناء البرج فقد قام به كونسورسـيوم 
بين شـركات سامسـونغ الكورية الجنوبية 
وبيسيكس البلجيكية وارابتيك التي مقرها 

الامارات.
واسـتخدم اكثـر من 230 الـف متر مكعب 
مـن الكونكريـت لبنـاء البـرج، فضـلا عـن 
111 الفـا وخمسـمئة متر مربع من السـتائر 
الحديدة والزجاجيـة لتغطية واجهة البرج 

التي تعلوه مسلة ضخمة.
وسـيضم البـرج شـققا سـكنية ومكاتب 
تجاريـة اضافـة الـى فنـدق يحمـل توقيـع 
المصمم الايطالي الشـهير جورجيو ارماني، 
كمـا سـيضم البرج اعلـى منصـة مراقبة في 

العالم.
ويحطـم البـرج عـددا كبيـرا مـن الارقام 
القياسـية بما في ذلك اكبر عدد من الطوابق 

اذ سيتألف البرج من اكثر من 160 طابقا.
وكانـت اعمـال بنـاء البـرج بـدأت عـام 

.2004
وياتـي افتتـاح البـرج بعـد ازمة قاسـية 
عصفـت بالقطـاع العقـاري فـي امـارة دبي 
التي كانت شـهدت ست سـنوات تقريبا من 
فـورة عقاريـة ضخمـة. فبعـد ان ارتفعـت 
اسـعار العقـارات فـي امـارة دبـي اضعاف 
الاضعـاف في غضون سـنوات قليلة، تلقت 
ضربـة قاسـية بسـبب الازمـة الاقتصاديـة 
العالمية وانحسـار الطلب فضلا عن تسـليم 
عدد كبيـر من الوحدات الجديدة، لتنخفض 

بحدود 50٪ بحسب تقارير مختلفة.
الا ان عدة تقارير صدرت مؤخرا اشـارت 
الى رصد حركة تعاف بطيئة وصعبة للقطاع 
العقـاري فـي الامـارة مـع تحسـن ملحوظ 
فـي عـدد مـن المناطـق العقارية الاساسـية 

والمرغوبة.
واعلنت عـدة جهات في منطقـة الخليج، 
بمـا فـي ذلك فـي دبـي نفسـها، عزمهـا بناء 
ابـراج تحطـم الرقـم القياسـي لبـرج دبي، 
بمـا فـي ذلـك «بـرج نخيـل» الـذي كشـفت 
عنـه شـركة نخيـل المملوكـة لحكومـة دبي 
والمنافسـة لاعمار (اكثر من الف متر) وبرج 
مدينـة الحرير فـي الكويـت (اكثر مـن الف 
متر) وبرج للملياردير السعودي الوليد بن 

طلال (اكثر من 1600 متر).
الا ان مسـتقبل هـذه المشـاريع اكثـر مـن 
الماليـة  مشـكوك فيـه لاسـيما بعـد الازمـة 
العالميـة التـي اجبـرت الشـركات العقارية 

على اعادة حساباتها. 

دبي تفتتح اوائل الشهر المقبل اعلى مبنى في العالم

دبي - من رانيا عطيفي:

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف 
خمـس كيانـات مرتبطـة بإمـارة دبـي بمـا فـي ذلـك 
شـركة موانئ دبي العالميـة وعزت ذلـك إلى مخاوف 
تتعلـق بحصول تلك الشـركات على الدعـم المالي من 

الحكومة.
وشـملت تلك الشـركات أيضا هيئـة كهرباء ومياه 
دبي ومركز دبي المالي العالمي للاسـتثمارات وسـلطة 
المنطقة الحرة في جبـل علي ومجموعة دبي القابضة 

للأعمال التجارية.
وقالـت موديز في بيان يوم الأربعـاء إن الحكومة 
أكـدت أنها لا تعتبـر التزامات الديون المسـتحقة على 
جهات الإصـدار المرتبطة بالحكومة ضمـن التزاماتها 
وأنها لا تخضع لأي التزام يقضي بالاستمرار في دعم 

أي من مثل تلك الجهات المصدرة (لسندات).
كمـا وضعـت الحكومة معاييـر مشـددة لصندوق 

دبي للدعم المالي الذي أسسته مؤخرا.
وأضافـت موديـز أن تلـك المعاييـر تشـمل مـا إذا 

كانـت الجهات المصـدرة لديهـا القدرة علـى توضيح 
خطط تتعلق باسـتمرارية العمليات ومواصلة الدعم 
للدائنـين الماليـين القائمين وما إذا كانـت تلك الجهات 

لديها فرصا واقعية للوفاء بالتزامات الديون.
وشـرعت دبـي فـي تنفيذ برنامـج لطرح سـندات 
بقيمة 20 مليار دولار في شباط/فبراير الماضي عندما 
جمعـت عشـرة مليـارات دولار من مصـرف الإمارات 
المركـزي فـي خطـوة هـدأت المخـاوف مـن أن تتعثـر 
الإمـارة في سـداد ديـون بمليارات الـدولارات يحين 

موعد إعادة تمويلها هذا العام.
وأشـارت موديـز إلـى أنها تفتـرض أن الشـريحة 
الثانيـة مـن السـندات والتـي تبلـغ قيمتهـا عشـرة 
مليارات دولار سيجري تمويلها قريبا لدعم الصندوق 

الذي يجري استنزاف موارده بصورة تدريجية.
وخفضـت الوكالـة تصنيفـات موانئ دبـي وهيئة 
العالمـي  المالـي  دبـي  ومركـز  دبـي  وميـاه  كهربـاء 
للاسـتثمارات إلى «ايه 3» من «ايـه 1» بينما خفضت 
تصنيفات سلطة المنطقة الحرة في جبل علي مجموعة 
دبـي القابضة للأعمال التجارية إلـى «بي.ايه.ايه 1» 

من «ايه 3».
وقالـت موديـز إنهـا احتفظـت بتصنيفها لشـركة 
إعمار العقارية عند «بي.ايه.ايه 1» لكنها سـتظل قيد 
المراجعـة لاحتمـال خفض تصنيفهـا وإن الأمر يعتمد 
على اسـتكمال تقييمها لتأثير عمليـة الدمج المقترحة 
لإعمـار مـع وحـدات عقاريـة تابعـة لمجموعـة دبـي 

القابضة للأعمال التجارية.
وأضافـت الوكالة إن تلك التصنيفات لا تزال ضمن 
التصنيفات الاسـتثمارية وإنها ترتفع بصورة كبيرة 
عن تلك التي قد تمنحها على أساس القيمة الائتمانية 

لتلك الهيئات بشكل منفرد.
ويحرص المسـتثمرون على معرفة مدى قدرة دبي 
على الاسـتفادة من الأسـواق في ظل تراجـع القطاع 

العقاري بالإمارة تحت وطأة الأزمة المالية.
وتبلـغ ديون امـارة دبـي والشـركات المتصلة بها 
نحـو 80 مليـار دولار تكبدت معظمها خـلال اتجاهها 
لتوسـعة أنشـطتها في قطـاع الخدمات اللوجسـتية 
التجزئـة  ومتاجـر  والعقـارات  الماليـة  والخدمـات 

الفاخرة والسياحة.

موديز تخفض تصنيف خمس شركات مرتبطة بإمارة دبي

قطر: نحو ملياري دولار لتطوير شبكات الماء 
والكهرباء وخفض ضريبة الشركات الى ٪10

■ الدوحـة ـ يـو بـي اي - رويترز: أعلـن نائب رئيـس مجلس الـوزراء وزير 
الطاقة والصناعة القطـري عبد الله العطية يوم الأربعاء ان الحكومة أنفقت نحو 
سـبعة مليارات ريـال (حوالى ملياري دولار) لتطوير شـبكات الكهرباء والماء في 

الدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2009. 
وقال العطية في افتتاح منتدى التخطيط السـنوي للمؤسسـة العامة القطرية 
للكهربـاء والماء (كهرماء) فـي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الدولة لشـؤون الطاقة 
والصناعـة محمد صالح السـادة ان خطط التطوير لهذه للشـبكات «تأتى مواكبة 

لنمو الأحمال وقدرات الإنتاج» .
وأضاف ان نمو الطلب على الكهرباء هذا العام زاد بنسـبة تناهز 14٪ قياسـا 
بالعـام الماضـي ،فيمـا تجاوزت نسـبة الطلب على المـاء 7٪ ،مع زيادة مسـتمرة 
فـي قدرات الإنتـاج الكهربائـي والمائي كان آخرهـا إضافة ألف ميغـاواط بمحطة 

مسيعيد للطاقة.
علـى صعيد آخر قـال وزير المالية القطري يوسـف كمال امـس إن بلاده تعتزم 
خفـض ضرائب الشـركات إلـى 10 فـي المئة العـام القادم فـي إطار سـعي الدولة 

الخليجية لجذب المستثمرين.
وتصل ضريبة الشركات حاليا إلى 35 في المئة.

وقال كمال في مؤتمر صحافي إن مشروع قانون للشركات على وشك أن يصدر 
وسيخفض الضريبة إلى 10 في المئة. وأضاف أن القانون سيطبق بدءا من 2010.

ويظهر مؤشـر فوربس للسعادة والتعاسة الضريبية لعام 2009 - والذي يقيم 
السياسـات التي تجـذب أو تطرد رأس المال والخبـرات - أن قطر ضمن بها أفضل 

بيئة ضريبية جاذبة للاستثمارات في العالم.
وتشـجع قطر - وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم- الاستثمار 
الأجنبـي وتنفـق مليارات الدولارات علـى تطوير اقتصادها غيـر النفطي لخفض 
الاعتمـاد علـى الدخل مـن النفط والغـاز اللذين يشـكلان حوالي 60 فـي المئة من 

الناتج المحلي الاجمالي في هذا البلد الخليجي الصغير.

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة سي.بي 
ريتشـارد اليـس (سـي.بي.آر.اي) يوم 
الأربعـاء إن من المتوقع اسـتمرار ضعف 
خـلال  أبوظبـي  فـي  المنـازل  إيجـارات 
الفتـرة المتبقيـة من 2009 بعـد انخفاض 
بسـيط فـي الربـع الثالـث من العـام في 
مواقـع بوسـط الإمارة ولكن مـن المرجح 

أن تستقر في 2010.
وقالت شـركة الخدمـات العقارية في 
تقريـر «مقارنة مع الإمـارات الأخرى من 
المتوقع أن تحتفظ سـوق أبوظبي بوضع 
قوي نسـبيا مدعومة بقلـة الامدادات في 

جميع فئات الأصول فعليا».
فـي  العقـارات  سـوق  تتضـرر  ولـم 
أبوظبـي - التـي يوجـد بها معظـم نفط 
البلاد- بشـدة جراء الأزمـة المالية مثلما 

حدث لجارتها دبي.
وأضـاف التقرير أن إيجارات الشـقق 
السـكنية فـي وسـط العاصمـة تراجعت 
بنحو خمسـة في المئـة مقارنة مـع الربع 
الثانـي وظـل ايجـار الكثيـر من الشـقق 
دون تغييـر بينمـا تراجعت الأسـعار في 
المناطـق الأبعد عـن وسـط العاصمة بما 

يصل إلى 15 بالمئة.
وانخفضـت أسـعار البيـع فـي الربع 

الثالـث مـع تراجع أنشـطة البيع بشـكل 
حاد.

وفـي تقريـر منفصـل صـدر فـي وقت 
سـابق هذا الأسبوع قالت سي.بي.آر.اي 
إن أسعار البيع والتأجير في دبي اقتربت 
مـن أدنـى مسـتوياتها ولكنهـا ستشـهد 

المزيد من الانخفاض قبل نهاية العام.
وتوقعـت شـركة اتش.سـي لتـداول 
تواجـه  أن  والاسـتثمار  الماليـة  الأوراق 
أبوظبـي عجزا في المعـروض يقدر بنحو 

75 ألف وحدة سكنية بحلول 2011 .
وأظهـر اسـتطلاع أجرتـه رويترز في 
تشـرين الاول/اكتوبر أن مـن المتوقع أن 
تتراجع أسـعار العقارات في ابوظبي 33 
بالمئة في عـام 2009 بأكمله وأن تنخفض 
أسـعار المنـازل في دبي عشـرة فـي المئة 

أخرى هذا العام.
فـي  المكاتـب  ايجـارات  وتراجعـت 
المناطـق المميزة بمـا وصل إلـى 40 بالمئة 
على أسـاس سنوي إلى نحو 2900 درهم 
للمتر المربع بسـبب الانخفاض الحاد في 

الطلب.
«ظلـت  سـي.بي.آر.اي  تقريـر  وقـال 
عمليات بيـع وتأجير العقارات التجارية 

محدودة خلال الربع».

النفط يتجاوز 80 دولارا
مع تراجع المخزونات والدولار 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع سـعر النفط فـوق مسـتوى 80 دولارا للبرميل يـوم الأربعاء 
مواصلا المكاسـب التي حققها في الجلسـة السـابقة وذلك عقب تقرير أمريكي أظهر هبوطا 

مفاجئا في مخزونات الخام كما حصل على دعم من ضعف الدولار.
وتراجع الدولار أمام سلة عملات امس وهو ما ساعد في ارتفاع أسعار الذهب لمستويات 
قياسـية وصعـود النفط . ويجعل ضعف الدولار سـلعا مـن بينها النفط أرخص بالنسـبة 

لحائزي العملات الأخرى.
وزاد سـعر الخـام الأمريكي الخفيـف لعقود كانون الأول/ديسـمبر 64 سـنتا إلى 80.24 
دولار للبرميل بحلول الساعة 0951 بتوقيت غرينتش بعد أن أنهى التعاملات يوم الثلاثاء 
مرتفعـا 1.47 دولار. وارتفع مزيج خام برنت في لندن 49 سـنتا إلـى 78.60 دولار للبرميل. 
وقال كارسـتن فريتش المحلل في كومرتسـبنك في فرانكفورت «أعتقـد أن مزيجا من ضعف 
الـدولار وبيانـات المخزونات يرفع سـعر النفط». وأضاف «بعد بيانـات الأمس ربما تتوقع 
السـوق نتيجة مماثلة في أرقام المخزونات يوم وهو سبب آخر لارتفاع النفط». وقال معهد 
البتـرول الامريكـي في وقـت متأخر مسـاء الثلاثاء إن مخزونـات النفط الخـام الأمريكية 
التجارية انخفضت بواقع 3.3 مليون برميل مع تراجع الواردات في الأسبوع المنتهي في 30 

تشرين الاول/اكتوبر مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.
وأنعشـت البيانات التفاؤل بتصاعد وتيرة انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستهلك 

للطاقة في العالم مما يساعد على المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.
وذكـر المعهـد أن مخزونات البنزيـن زادت 501 ألف برميل الأسـبوع الماضـي مقارنة مع 
توقعـات بزيادة قدرها 300 ألف برميل. ومن ناحية أخرى ارتفعت مخزونات المقطرات 1.8 

مليون برميل مخالفة التوقعات بهبوط قدره مليون برميل.
وتأتي بيانات المعهد الأمريكي للبترول قبل بيانات المخزونات التي من المقرر أن تصدرها 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش.

توقع استقرار اسعار الايجارات
في أبوظبي في 2010

■ الكويت/سـنغافورة ـ رويترز: قال مسؤول 
تنفيذي بشـركة صناعـة الكيماويـات البترولية 
الكويتيـة يـوم الأربعـاء إن الشـركة بـدأت هـذا 
الأسبوع تشغيل مصنع للمركبات العطرية بلغت 
تكلفته ملياري دولار وإنها تتوقع أن يعمل بكامل 

طاقته بحلول مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وأضـاف سـعد العجمي نائب العضـو المنتدب 
للشـؤون الادارية والماليـة لرويترز أن المصنع - 
الـذي تبلغ طاقته الرسـمية 830 ألف طن سـنويا 
من الباركسـلين ونحو 400 ألف طـن من البنزين 
العطري- يمكنـه أيضا انتاج ما يصل إلى مليون 

طن سنويا من النفتا الخفيفة.
وقـال «بدأنـا (التشـغيل) بطاقـة 60 فـي المئة 
وسـنصل إلى 100 في المئة في غضون شهر .. في 
الأسبوع الأول من كانون الاول «. وتابع العجمي 
أن الشـركة سـتحتاج إلى حوالي 2.7 مليون طن 
من النفتا لانتاج مشـتقات مثل البنزين العطري. 
وأضـاف أن الشـركة ستشـتري المـواد الخام من 

شركة البترول الوطنية الكويتية.
الكيماويـات  صناعـة  شـركة  مـن  كل  وتملـك 
البترولية وشـركة البترول الوطنية الكويتية 40 
فـي المئة في المصنع بينما تملك الشـركة الكويتية 
للعطريات وشـركة القرين لصناعـة الكيماويات 

البترولية النسبة المتبقية.
وبـدأت الكويـت إنهـاء عقـود مع عمـلاء فيما 
تتطلـع لتحويل الشـحنات إلى مصنـع المركبات 
العطريـة. وأنهـت الكويـت عقودا لتوريـد النفتا 
للشـحن  وميتسوبيشـي  ماروبينـي  لشـركتي 
في الفتـرة من كانـون الأول 2009 حتى تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2010.
وقال متعامل في شـمال شـرق اسـيا «ستلغي 

الشـركات  مـع  العقـود  الأرجـح  علـى  الكويـت 
التجارية أولا .. أولويتها الآن هي خدمة المستهلك 

النهائي».
وعرضت الكويت بيع الامـدادات بعلاوة تبلغ 
بأسـعار  مرتبطـة  والأسـعار  للطـن.  دولارا   14

الشرق الأوسط القياسية.
وقبـل إنهـاء العقـد كان من المتوقع أن تتسـلم 
ماروبيني وميتسوبيشي ما يتراوح بين 175 ألفا 
و225 ألف طن من النفتا من الكويت خلال الفترة 
مـن كانـون الاول  2009 حتـى تشـرين الثانـي/

نوفمبر 2010 حسبما قال تجار.
واضاف التجار أن إنهاء العقود يأتي في وقت 
يشهد ارتفاعا في الطلب الفوري في اسيا مقارنة 
معه فـي مطلـع تشـرين الاول/اكتوبـر بدعم من 
انتعاش الطلب على البتروكيماويات في الصين.

وقال متعامل مقيم في سنغافورة «الشعور هو 
أن الاقتصـاد العالمي بـدأ ينتعش .. سـيعزز ذلك 

بالطبع قطاع البتروكيماويات».
وارتفع مؤشـر مديـري المشـتريات في الصين 
أعلـى  إلـى  اتش.اس.بي.سـي  يصـدره  الـذي 
مسـتوى فـي 18 شـهرا فـي تشـرين الاول إلـى 
55.4 مـن 55 في ايلول. وهذا هو الشـهر السـابع 
علـى التوالي الذي يبقى فيه المؤشـر الذي أعدته 
مؤسسـة ماركيـت البحثيـة البريطانيـة وصدر 
يـوم الاثنين فوق مسـتوى 50 الفاصـل بين النمو 

والانكماش.
وزادت طلبيـات التصديـر لأعلى مسـتوى في 

28 شهرا.
وقـال المتعامـل «سـترتفع السـوق إذا اسـتمر 
الانتعاش خلال الشـهور القليلـة القادمة .. يبدو 

أننا خرجنا أخيرا من الأزمة».

الكويت تبدأ تشغيل مصنع
للمركبات العطرية بتكلفة ملياري دولار

برج دبي وسط مجموعة   من العمارات العالية التي يقزمها بارتفاعه الهائل

شركات أجنبية تتطلع لمشاريع 
الكهرباء بسلطنة عمان 

■ مسـقط ـ رويترز: أبدت شـركات أجنبية وعمانية منها 
جنرال الكتريك وميتسوبيشـي كورب وايـه.اي.اس كورب 
اهتمامهـا بالمشـاركة فـي مناقصـة على مشـروعين لانشـاء 
محطتين لتوليد الكهرباء في سـلطنة عمان من المقرر طرحها 
في شـهر كانون الأول/ديسـمبر في اطار سعي البلاد لتعزيز 

طاقتها من توليد الكهرباء.
وقـال مجلس المناقصـات العماني في بيـان يوم الاربعاء 
إنـه حدد السـابع من تشـرين الثاني/نوفمبر موعـدا نهائيا 
لتقـديم العطـاءات للمحطتـين اللتـين سـتوفران الكهربـاء 
لمشاريع تتنوع بين البتروكيماويات والمطارات. وأدى توسع 
المدن وسـنوات من النمو إلى ارهاق شـبكة الكهرباء القائمة 
في سـلطنة عمان مما دفع السلطات للاستعانة باستثمارات 

من القطاع الخاص إلي جانب استثماراتها. 
وقـال بنك مسـقط مستشـار المشـروعات للهيئـة العامة 
للكهرباء والمياه في تقرير سيتم توزيعه على الشركات التي 
مـن المحتمل أن تتقدم بعطاءات إن الحكومة سـتوقع اتفاقية 

لشراء الكهرباء مدتها 15 عاما مع المستثمرين.
وسـتغطي عقـود البنـاء والتشـغيل والتمويـل المرحلـة 
الثالثـة من محطة البركة والمرحلـة الثانية من محطة صحار 
لتوليد الكهرباء حيث تخطط الحكومة لمشاريع جديدة بقيمة 
12 مليار دولار في المنطقة الصناعية. ومن بين الشركات التي 
أبدت اهتماما سـويز تراكتبل التابعة لشـركة سـويز انرجي 
انترناشـيونال الفرنسـية وهيونـداي للصناعـات الثقيلـة 

وجلفار الهندسية وسيمنس ايه.جي.
وقـال التقريـر إن الحكومـة سـتعلن العـروض الفائـزة 
بحلـول شـباط/فبراير 2010 ومـن المقـرر أن يبـدأ تشـغيل 

المحطتين بحلول منتصف ايار/مايو 2012.
وتراكـم لدى دول الخليج العربيـة المصدرة للنفط فائض 
ضخـم مـع ارتفـاع سـعر النفـط منـذ عـام 2002 مكنهـا مـن 
الاسـتثمار فـي البنيـة التحتية فـي الداخل فـي قطاعات من 

بينها الكهرباء والرعاية الصحية والنقل.
وتضخ عمان - وهي منتج مسـتقل للنفط- اسـتثمارات 
كبيـرة فـي مشـروعات الكهربـاء لتلبيـة الطلب الـذي ينمو 
بحوالـي 15 بالمئة سـنويا. وبلغ الاسـتهلاك حتـى حزيران/
يونيـو الماضي 3600 ميجـاوات مرتفعا بنسـبة 16 بالمئة عن 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
ويشـغل القطـاع الخـاص حتـى الآن محطـات للكهربـاء 
بطاقـة انتاجيـة اجماليـة 2500 ميجـاوات. وبلغـت التكلفة 
الاجمالية لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المحطات 700 

مليون ريال (1.8 مليار دولار). 
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■ برلـين - د ب ا: انتقدت الحكومة 
الألمانيـة يـوم الأربعـاء قـرار مجلـس 
موتـورز  جنـرال  مجموعـة  إدارة 
الامريكيـة الاحتفاظ بحصـة الأغلبية 
مـن أسـهم شـركة السـيارات الألمانية 
المتعثرة أوبـل وإلغاء الاتفـاق الأولي 
إلـى تحالـف شـركات دولـي  لبيعهـا 
(كونسورتيوم) تقوده شركة مكونات 
ماجنا  الكندية-النمساوية  السيارات 
الحكومـة  وقالـت  إنترناشـيونال. 
الألمانيـة علـى لسـان وزيـر الاقتصاد 
القـرار  هـذا  إن  بروديلـه  راينـر 

المفاجئ»غير مقبول على الإطلاق». 
جـاء قـرار المجموعـة الألمانيـة فـي 
الوقـت الـذي كانـت فيـه المستشـارة 
الألمانيـة أنجيـلا ميـركل موجـودة في 
الولايـات المتحـدة لإلقاء خطـاب أمام 
الكونغرس الأمريكي بمناسبة الذكرى 

العشرين لسقوط سور برلين. 
الألمانـي  الاقتصـاد  وزيـر  وطالـب 
جنرال موتورز بسـداد 1.5 مليار يورو 
(2.2 مليـار دولار) كانـت قـد حصلـت 
عليها من الحكومـة الألمانية للمحافظة 

على استقرار عمل أوبل. 
مـن ناحيتها ذكرت جنـرال موتورز 
أن القرار جاء في ضوء الآفاق الجيدة 
أمام أوبل مع تحسـن الاقتصاد العالمي 
وبـدء تعافيـه من الركـود الحاد حيث 
سـجلت جنـرال موتـورز زيـادة فـي 
مبيعاتها خلال الشـهر الماضي بنسـبة 
مـن  نفسـه  بالشـهر  مقارنـة   ٪4.1
العـام الماضي وهي أول زيادة سـنوية 

فـي  سـيارات  منتـج  لأكبـر  بالنسـبة 
الولايات المتحدة منذ 21 شهرا. 

وأضافت جنـرال موتـورز في بيان 
العمـل  ظـروف  تحسـن  ضـوء  «فـي 
خـلال  موتـورز  لجنـرال  بالنسـبة 
الشهور القليلة الماضية واهمية أوبل-
لاسـتراتيجية  بالنسـبة  فوكسـهول 
جنـرال موتـورز العالمية فـإن مجلس 
بأوبـل  الاحتفـاظ  قـرر  المديريـن 
وسيطلق خطة لإعادة هيكلة عملياتها 

الأوروبية». 
أيضـا  تمتلـك  التـي  أوبـل  وتنتـج 
أحـدث  البريطانيـة  فوكسـهول 
السيارات وأكثرها كفاءة في استهلاك 
الوقـود وهـو مـا تحتـاج إليـه جنرال 
السـوق  فـي  المسـتقبل  فـي  موتـورز 
الأمريكيـة على حد قول خبراء صناعة 

السيارات. 
وقـال فيرتـز هندرسـون الرئيـس 
التنفيذي لجنرال موتورز إن الاحتفاظ 
بالشـركة الألمانيـة يبدو الخيـار الأقل 
بالنسـبة  اسـتقرارا  والأكثـر  تكلفـة 

لمستقبلها على المدى الطويل. 
وأثـار القـرار الغضـب فـى ألمانيـا، 
أنجيـلا  المستشـارة  ضغطـت  حيـث 
ميـركل بشـدة منـذ أيار/مايـو الماضي 
من أجل بيع 55٪ من أسـهم أوبل إلى 
تحالف ماغنا وبنك سبيربنك الروسية 

وغاز الروسية للسيارات. 
اعتـزام  إلـى  هندرسـون  وأشـار 
نشـاطها  اسـتئناف  موتـورز  جنـرال 
القائم بالفعل في روسـيا واسـتئناف 

لتحديـث  الروسـية  غـاز  مـع  العمـل 
وتطويـر سـوق السـيارات الروسـية 

بشكل مشترك. 
وفي مدينة فيسبادن الألمانية أعرب 
رئيـس وزراء ولايـة هيسـن الألمانيـة 
التي يوجد بها أكبر عدد من عمال أوبل 
عـن صدمتـه وغضبه من قـرار جنرال 
موتـورز. وقال رئيـس حكومة الولاية 
رونالد كوش إنه «فـي ضوء الخبرات 
السـلبية مع اسـتراتيجية عمل جنرال 
موتورز خلال السنوات الماضية أشعر 
بقلق بالغ بشأن مستقبل هذه الشركة 
والوظائـف فيهـا».  ويبلغ عـدد عمال 
أوبـل حوالـي 50 الـف عامـل نصفهـم 
تقريبا فـي ألمانيا والباقي في بريطانيا 

وأسبانيا وبلجيكا. 
وجـاء قـرار جنـرال موتـورز الذي 
اعلـن مسـاء امـس الاول فـي الوقـت 
الذي وافـق فيه عمال أوبـل في مدينة 
خفـض  علـى  الألمانيـة  روسيلسـهايم 
يـورو  مليـون   265 بمقـدار  أجورهـم 
سنويا، في حال استحوذت ماغنا على 
الشـركة. وفي المقابل سيحصل العمال 
علـى 10٪ من أسـهم الكيـان الجديد 

الذي ستديره ماغنا. 
ويرى مراقبـون أن نجاح المفوضية 
علـى  ألمانيـا  إجبـار  فـي  الأوروبيـة 
الالتـزام بتقـديم الدعـم المالـي الـذي 
كانت تعتزم تقديمه إلى أوبل في حالة 
بيعها إلـى ماغنا بغض النظر عن مالك 
أوبل لعب دورا رئيسيا في قرار جنرال 

موتورز الاحتفاظ بالشركة الألمانية. 

كانت المفوضية الأوروبية قد طالبت 
الحكومة الألمانية بإرسال تأكيدات لكل 
مسـاهمي أوبـل بـأن الدعـم المنتظر لا 

يتوقف على هوية المالك. 
أسـبوعين  قبـل  المفوضيـة  وقالـت 
تقريبا إن هناك احتمال أن تكون خطط 
الحكومة الألمانية لتقديم مساعدة مالية 
إلـى أوبـل المتعثـرة لتشـجيع صفقـة 
اسـتحواذ ماغنا إنترناشيونال عليها 
تمثـل انتهاكا لقواعد المنافسـة الحرة، 
وطالبت بضـرورة إتاحة الفرصة أمام 

ملاك أوبل الآخرين لمراجعة الصفقة. 
وردت الحكومة الألمانية إنه لا يوجد 
مبرر للقلق لآن المسـاعدات التي تصل 
قيمتها إلى 4.5 مليـار يورو (6.6 مليار 
دولار) فـي صورة قـروض وضمانات 
قروض ستقدم لأوبل تعتمد تماما على 
الاعتبـارات الاقتصادية وبغض النظر 

عن هوية المالك 
تجمعـات  تنظيـم  المقـرر  ومـن 
احتجاجية اليـوم الخميس في المواقع 
اوروبيـة  بتعبئـة  والقيـام  الالمانيـة 
اعتبـارا من الجمعـة «ليظهروا لمجلس 
ادارة جنـرال موتـورز رأيهـم بقراره» 
على ما قال ارمين شيلد ممثل نقابة آي 
جي ميتال النافذة لدى مجلس مراقبة 
اوبـل. الا ان ردود الفعـل جـاءت اكثر 

اعتدالا خارج الحدود الالمانية.
فالمفوضيـة الاوروبية اخـذت علما 
بالقـرار وتمنـت فـي الوقت نفسـه ان 
يكـون مرتكزا الـى «دوافـع اقتصادية 
متينـة بغيـة تأمـين اسـتمرارية اوبل 

ووظائـف دائمة على المـدى الطويل». 
واشـارت الـى انهـا سـتبحث اي دعم 
للخطـة  الاعضـاء  الـدول  مـن  مالـي 

الجديدة.
ولم تستبعد حكومة بريطانيا حيث 
تنتج جنرال موتورز-اوروبا ماركتها 
فوكسـهول، وحكومـة منطقـة الفلمنك 

مساهمة مالية في الخطة الجديدة.
واكـد رئيـس الحكومـة الفلمنكيـة 
كريـس بيتـرز ان الخطة المقـررة حتى 

الان «ليست جيدة بالنسبة لانفير».
بـان  اوروبيـة  عواصـم  وتشـتبه 
برلـين اختارت ماغنا كشـركة شـارية 
لمصالـح  ايجابيـة  اكثـر  كانـت  لانهـا 

المواقع الالمانية.
الى ذلك اعلن المتحدث باسم رئيس 
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الـوزراء 
«فوجئـت»  الروسـية  الحكومـة  ان 
بقـرار جنـرال موتـورز عـدم التخلـي 
ماغنـا  لكونسورسـيوم  اوبـل  عـن 
العـام  الروسـي  والمصـرف  الكنـدي 
سـبيربنك اللذين سـيجريان «دراسة 
وكالات  ونقلـت  للقـرار.  قانونيـة» 
الانباء الروسـية الاربعاء عن ديمتري 
بيسـكوف قولـه «بحسـب معلوماتنا 
فان الكونسورسـيوم ماغنا سبيربنك 
وقـت  فـي  محادثـات  اجـراء  يعتـزم 
قريب جدا مع جنـرال موتورز والقيام 
بدراسة قانونية معمقة للوضع». واكد 
«ان قـرار جنرال موتـورز اثار مفاجأة 
الحكومـة  لـدى  لاسـيما  روسـيا  فـي 

الروسية».

غضب اوروبي ومخاوف من فقدان آلاف الوظائف

برلين تنتقد قرار جنرال موتورز الامريكية الاحتفاظ بشركة أوبل الالمانية للسيارات
■ جوهانسبرج ـ رويترز: كانت الصين هي أول من قاد حملة 
«السـباق نحو افريقيا» في القرن الحادي والعشـرين ومع ذلك 
فـإن من يظـن أن الصين أحكمـت قبضتها على القـارة الافريقية 
ربما يتعين عليه إلقاء نظرة على وثيقة سفر الرئيس البرازيلي 

لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
فعندمـا زار الاتحـاد الأوربـي للمـرة الأولـى عـام 2007 بعد 
أربع سـنوات مـن توليه مهام منصبه كان قد قام بسـت رحلات 

لأفريقيا زار خلالها 16 دولة.
ثم وفي شـهر تموز/يوليو من هذا العام كان هو ضيف شرف 
قمة الاتحـاد الأفريقي التي عقـدت في ليبيا وهـي الزيارة التي 
تعد بمثابة تذكير لحكومة بكين بأنها ليسـت وحدها التي تغازل 
القارة السـمراء وموادها الخام وذلك قبـل القمة الثانية لمنتدى 
التعـاون الصيني-الافريقي الذي سـيعقد في مصـر في الثامن 

والتاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وممـا يعكـس حملة لـولا فـي افريقيـا ارتفع حجـم التجارة 
السـنوي بين البرازيـل وافريقيا من 3.1 مليـار دولار عام 2000 
إلى 26.3 مليار دولار العـام الماضي وهو معدل نمو لم تتجاوزه 
سـوى الصين التي شـهدت ارتفـاع حجـم التجـارة البينية مع 
افريقيا عشـرة أضعاف خلال هذا العقد لتصل إلى 107 مليارات 

دولار.
وتتفـوق الصـين في الوقـت الراهن علـى الولايـات المتحدة 

وأصبحت أكبر شريك تجاري للقارة الافريقية.
وقـال مارتـن ديفيـز مـن شـركة فرونتيـر أدافيـزوري وهي 
شـركة تقدم الخدمات الاستشـارية للمسـتثمرين في الأسواق 
الافريقية الناشـئة وتتخذ مـن جنوب افريقيا مقـرا لها «توازن 

القـوة التجارية تغير تماما. وهذا ليـس بجديد فكل ما حدث أن 
الوتيرة تسـارعت بسبب الأزمة الاقتصادية. والتوجه هو نحو 
التجـارة بين الأسـواق الناشـئة وليس التجـارة التقليدية بين 
الشـمال والجنوب». على أن البرازيل والصين ليسـتا وحدهما 
فـي افريقيـا إذ أن هنـاك دولتـين أخريـين همـا الهنـد وروسـيا 
تسـتعدان لحط رحالهما في منطقة نظرت إليها القوى الأوربية 
لأجيـال على أنها في متناول أيديهـم. والهند والصين من الدول 
الأعضاء فـي تحالف «بريـك» الذي يضم الدول صاحبة أسـرع 

نمو اقتصادي بالعالم.
وقفز حجم التبادل التجاري الهندي مع افريقيا من 4.9 مليار 
دولار إلى 32 مليار دولار خلال هذا العقد وهو نمو مشابه لمعدل 

نمو التجارة بين البرازيل والقارة السمراء.
علـى أن بحثا أجراه سـتاندرد بنك في جنـوب أفريقيا أظهر 
أنه فيما يتعلق بالاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة خلال الستة 
أعوام السـابقة ترأست الهند قائمة الدول باستثماراتها في 130 

مشروعا مقارنة بعدد 86 مشروعا للصين و25 للبرازيل.
وأطلقت روسـيا خـلال الشـهور الاثنى عشـر الماضية حملة 
تجاريـة ودبلوماسـية كبـرى فـي افريقيـا إذ صـرح ميخائيـل 
مارجيلـوف المبعوث الروسـي لدى السـودان إن بلاده «عادت 

إلى افريقيا» وإنها مستعدة للاضطلاع «بدور أكثر فعالية».
وتبعـت هـذه التصريحات جولـة على مسـتوى رفيع خلال 
سـتة أشـهر قـام فيهـا الرئيـس الروسـي ديمتـري ميدفيديف 
بزيـارة مصـر ونيجيريـا ونامبيا وأنغـولا بهدف تقـديم الدعم 
لصفقات روسـية فـي قطاعات الطاقـة والتعدين والإنشـاءات 

والإتصالات.

احتدام السباق نحو موارد 
واسواق افريقيا والقارة السمراء هي المستفيد 

■ لنـدن - يـو بـي اي: كشـف تقرير 
جديـد حـول تأثيـر التعليـم العالي على 
الاقتصـاد نشـرت نتائجه هيئـة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سـي) يـوم الأربعاء 
تسـاوي  المتحـدة  المملكـة  جامعـات  أن 
59 مليـار جنيـه اسـترليني (97.5 مليار 

دولار) بالنسبة للاقتصاد البريطاني.
يسـلّط  الـذي  التقريـر،  ووجـد 
الأضـواء على الدور المتنامـي للجامعات 
البريطانيـة كمصدر رئيسـي للمكاسـب 
المالية، أن مؤسسـات التعليم العالي في 
المملكة المتحدة أحدثت بشـكل مباشـر أو 
غيـر مباشـر 668500 فرصـة عمـل، أو ما 
يعادل 2.6٪ من القوى العاملة، ووفّرت 
بشكل مباشـر 314632 فرصة عمل بدوام 
كامـل، تمثـل أكثر مـن 1.2٪ مـن القوى 

العاملة في عام 2007. 

ووجـد التقريـر أن القيمـة الإجمالية 
للقطـاع الجامعـي فـي بريطانيـا البالغة 
59 مليـار جنيـه اسـترليني تمثـل زيادة 
مقدارهـا 25٪ بالمقارنـة مـع قيمته قبل 
أربـع سـنوات، وأن العوائـد المالية التي 
كسبتها الجامعات البريطانية عن طريق 
الأعمـال الإستشـارية والملكيـة الفكريـة 
واسـتضافة المؤتمرات، بلغت 23.4 مليار 

جنيه استرليني.
وقـال التقريـر إن الطـلاب الأجانـب 
ضخـوا علـى الجامعـات البريطانية 2.3 
مليار جنيه استرليني خلال الفترة 2007 
ـ 2008، فيمـا بلـغ إنفاق هـذه الجماعات 
خـلال الفتـرة نفسـها 19.5 مليـار جنيه 
استرليني على السلع والخدمات المنتجة 

في المملكة المتحدة.
واضـاف «هنـاك اعتـراف متزايـد في 

المملكـة المتحـدة بـأن القطـاع الجامعـي 
أصبح يشـكل جزءاً أساسـياً مـن البنية 
التحتيـة الاقتصاديـة للبـلاد ومناطقهـا 
فـي خلق فـرص العمل والإنتـاج وجذب 
عائـدات التصدير والمسـاهمة في الناتج 
المحلي الإجمالـي، كما أن قوة هذا القطاع 
وفعاليته في توليد النشـاط الاقتصادي 
مـع  بالمقارنـة  الأهميـة  الأكثـر  جعلتـه 
القطاعـات الأخرى خـلال مرحلة الركود 
بريطانيـا  بهـا  تمـر  التـي  الاقتصـادي 

حالياً».
ونسـبت (بـي بـي سـي ) إلـى وزيـر 
بيتـر  اللـورد  البريطانـي  الأعمـال 
ماندلسـون قولـه «إن الجامعات تشـكل 
أهمية حاسمة بالنسبة إلى أداء الاقتصاد 
البريطاني وتساهم بنحو 59 مليار جنيه 

استرليني، وستتنامى في المستقبل».

تقرير: 97.5 مليار دولار سنويا 
مساهمة جامعات بريطانيا بالاقتصاد

نانيوكي/نيروبي  من ايفا كرافيتشيك:

ألقــى المــزارع الكينــي روبــرت كيجامبــو نظــرة 
مهمومة على قطيع أبقاره. 

بــرزت عظام الأبقار بشــكل ملفــت للنظر وغارت 
أعينها جراء الجوع الذي أصاب الحيوانات بســبب 
موجــة الجفاف. وبــدت الثيران غير آبهــة بما يدور 
حولهــا وهــي تحــاول إســكات جوعها مــن خلال 
التغذي علــى ما تبقى من جذور النباتات الجافة في 

مرعاها. 
وتملك اليأس المزارع كيجامبو من منطقة نانيوكي 
بمرتفعات كينيا وســط أفريقيا وهو يتابع النظرات 
لأبقاره النحيلة وقال «لقد فقدت العديد من الأبقار.. 
أردت أن أذهــب بها لمرعى آخــر ولكنها لم تعد تمتلك 

من الطاقة ما يساعدها على الانتقال إلى هناك». 
أصاب الجفاف الذي اســتمر عدة أشــهر مناطق 
الرعــي في شــرق أفريقيــا التي كانــت تعد صالحة 

للزراعة أيضا حيث مزارع البن والخضروات خاصة 
وأن كميــات المطر فــي هــذه المناطق أكثــر منها في 

معظم المناطق الكينية الأخرى. 
غير أن كلا من الإنسان والحيوان أصبحا يعانيان 

من الجفاف هناك. 
ويخشى المزارع كيجامبو على مصدر دخله الذي 
يعيش منه وهو قطيع الأبقــار الذي يرعاه مما جعله 
يردد عبــارة: «أرجــو أن يدركنا المطــر» يوميا خلال 

الأسابيع الأخيرة. 
يأتي ذلك مــع أن المطر موجود حقا في كينيا وإن 
لم يكن فــي جميع أنحائها حيث تهطل الأمطار مرارا 
ولســاعات على العاصمة نيروبي مما يحول بعض 
الطرق غير المرصوفة إلى برك ومستنقعات. وبدأت 
بشــائر الخضــرة تغطي بعض المناطق بعد ســقوط 

المطر. 
ولكــن هناك أيضــا في كل مــكان مــن العاصمة 
المليونية نيروبي قطعان هزيلــة من الأبقار. ولجأت 

بعض قطعان الرعاة البدويين لمنتزه نيروبي الوطني 
لســد بعــض جوعها رغــم أن ذلــك محظور بشــكل 

صارم. 
وهناك بعض جيف الجاموس والحمار الوحشي 

في المنتزه والتي لم يسعفها المطر. 
غير أن موســم المطــر الــذي كان ينتظــره الرعاة 
وأثيوبيــا  كينيــا  فــي  الصبــر  بفــارغ  والمزارعــون 
وصوماليــا وجيبوتي وغيرها من الــدول الأفريقية 
كان مصحوبــا أيضا بمشــاكل جمة حيــث عادة ما 
تهدد ظاهــرة النينو بإطالة هذا الموســم حتى نهاية 

العام بعد أن كان لا يتجاوز ستة أسابيع. 
وتتســبب هذه الأمطار الشــديدة فــي فيضانات 
وانهيارات طينية مما أدى إلى تدمير طرق وجســور 
في كينيا بالإضافة إلى غرق العديد من الأشخاص. 
وأعدت الحكومة قبل عدة أسابيع من هذا الموسم 

خططا لمواجهة هذه الكوارث. 
وهنــاك نحــو مئتــي ألــف شــخص فــي كينيــا 

معرضــون للوقــوع ضحايــا لكــوارث الفيضانــات 
بشكل مباشر، أغلبهم في القرى الواقعة على الأنهار 
أو الأحيــاء الفقيــرة الواقعة في المناطــق المنخفضة 
والتي غالبا ما يســكنها عشــرات الآلاف من الناس 

بكثافة سكانية مرتفعة. 
وربما اضطرت الحكومة لإجلاء العديد من سكان 
هذه المناطق وإسكانهم في مناطق بديلة حسبما يعد 

ممثلو الحكومة شعبهم. 
ولكن الناس في كينيا مازالوا يعانون من عواقب 
الجــدب رغم هطول هــذه الأمطار المداريــة حيث من 
المنتظــر ألا يروا أولــى نتائج هذه الأمطار قبل ســتة 

أسابيع على الأقل. 
ويتحدث الخبراء عما يسمونه «الجوع الأخضر» 
وذلــك عندما يبزغ نبات الذرة على ســبيل المثال في 
الحقول ولكن النــاس لا يملكون ما يأكلونه.  كما أن 
قطعــان الأبقار مازالــت تعاني من الجــوع والجدب 

رغم هطول الأمطار. 

الاقتصادات الزراعية لافريقيا تتضرر بتأثير االجفاف والفيضانات 

■ نيويــورك ـ رويتر: اظهر تقرير يوم الاربعاء ان الشــركات 
الامريكية خفضــت الوظائف في تشــرين الاول/اكتوبر بابطأ 
وتيــرة في اكثر مــن عام مما يشــير الى قدر من الاســتقرار في 
سوق العمل في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من الركود.

واوضــح تقريــر لخدمــة توظيــف خاصــة صــدر امــس ان 
اصحــاب الاعمال بالقطاع الخاص الامريكي اســتغنوا عن 203 
آلاف وظيفــة في تشــرين الاول/اكتوبر وهو مــا يقل عن الرقم 

المعدل لفقدان الوظائف في ايلول/سبتمبر والبالغ 227 ألفا.
واظهــر متوســط تقديــرات خبــراء اقتصاديين اســتطلعت 
رويترز اراءهم لحساب تقرير (إيه.دي.بي امبلوير سيرفيسز) 
الــذي اعــد بالاشــتراك مــع (ماكروايكونوميــك ادفايــزرز إل. 

إل.س) تراجعــا قدره 190 ألف وظيفة بالقطاع الخاص الشــهر 
الماضي.

وفقــدان الوظائف في القطاع الخاص في تشــرين الاول هو 
الاقل منذ تموز/يوليو 2008.

وينظر بعض المحللين الى ارقام (إيه.دي.بي) على انها مؤشر 
إلي تقريــر الحكومة الــذي يحظــى بمتابعة شــديدة للوظائف 
خارج قطاع الزراعة. وســتصدر وزارة العمل الامريكية تقريرها 

للوظائف لشهر اكتوبر يوم الجمعة.
وتوقع المحللون الذين اســتطلعت رويتــرز اراءهم مؤخرا ان 
تتقلــص الوظائف بمقدار 175 الف وظيفة في اكتوبر مقارنة مع 

تراجع بلغ 263 ألفا في سبتمبر.

امريكا: تراجع وتيرة فقدان 
الوظائف لأقل مستوى بـ15شهرا 

ديفيـد  اقـر  ا:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
مـادوف  برنـارد  محاسـب  فريلينـغ، 
بتهمـة  المـدان  الأمريكـي  المليارديـر 
الاحتيـال، بأنـه مذنـب فـي تسـع تهـم 
موجهـة إليـه بشـأن جريمـة الاحتيـال 
التي أدين فيها مـادوف ووصلت قيمتها 

إلى 65 مليار دولار. 
ثالـث  (49عامـا)  فريلينـغ  وأصبـح 
شـخص يـدان فـي فضيحـة الاحتيـال 
الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة والتي 
بدأ الكشـف عنهـا في كانـون أول/يناير 

الماضـي مـع دخـول اقتصـاد العالـم في 
أسـوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير في 

ثلاثينيات القرن العشرين. 
واعتـرف فريلينغ أمام إحدى المحاكم 
الاتحادية في مانهاتـن بنيويورك امس 
الاول بتهـم الاحتيـال بـالأوراق الماليـة 
غيـر  اسـتثمارية  استشـارات  وتقـديم 
صحيحة وتضليل السلطات الضريبية. 
عمليـات  عامـا)   71) مـادوف  وقـاد 
الاحتيـال علـى مدى عشـرات السـنين، 
ويقضي حاليا عقوبة بالسـجن لمدة 150 

عاما، في حين يقبع مسـاعده ، فرنك دي 
باسـكالي ، في السـجن انتظارا لصدور 

الحكم عليه. 
عمليـة  فـي  يقـوم  مـادوف  وكان 
الاحتيـال التي نفذهاعلى مدى سـنوات 
القدامـى  المسـتثمرين  بمنـح  طويلـة 
عوائـد سـخية مـن أمـوال المسـتثمرين 
الجـدد. ومـن خـلال تلفيـق السـجلات 
الحسـابية كانت الشـركة تبـدو وكأنها 
تمارس الاسـتثمار الحقيقي في الأسـهم 

أو الأدوات المالية الأخرى. 

محاسب برنارد مادوف يعترف 
بتورطه بأكبر جريمة احتيال في تاريخ أمريكا 

إن  الدولـي  البنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
الاقتصـادات الناشـئة فـي شـرق اسـيا والمحيط 
الهادي ستسـجل نمـوا نسـبته 6.7 فـي المئة هذا 
العـام و7.8 فـي المئـة عـام 2010 ليعكـس النمـو 
القـوي للاقتصـاد الصيني وإن كانـت هناك دولا 

أخرى ستشهد نموا أقل من ذلك بكثير.
ففي النشرة التي يصدرها البنك الدولي مرتين 
سـنويا والتـي صـدرت يـوم الأربعاء رفـع البنك 
-الـذي يتخـذ من واشـنطن مقـرا لـه- توقعاته 
لنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2009 من توقعاته 
السـابقة للنمـو بنسـبة 5.3 فـي المئة مشـيرا إلى 
الانتعاش السـريع المفاجئ الذي حدث في أعقاب 

الحوافز المالية وتجديد المخزون.
علـى أن البنـك قـدر أن الاقتصـادات الناشـئة 

لشـرق اسيا -باسـتثناء الصين- ستسجل نموا 
نسـبته 1.1 في المئة فقط هذا العام يرتفع إلى 4.5 

في المئة العام القادم.
ويعنـي ذلك أنه على الرغم من المسـاعدة التي 
يلقاهـا من الانفـاق الحكومي ومن الأداء المسـتقر 
للاقتصـاد فـي دول مثل اندونيسـيا وفيتنام فإن 
النمو في شـرق اسيا سـيكون بطيئا في المتوسط 
هذا العام -باسـتثناء الصين- مقارنة بالنمو في 
جنوب اسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما 

يهدد تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
وقال البنك في نشرته «بعض حكومات المنطقة 
سـيكون لديهـا فـي موازناتهـا الماليـة مـا يؤهلها 
لاسـتمرار الحوافـز الماليـة حتى يقـف الانتعاش 
الاقتصـادي على أرض ثابتة وتعود اسـتثمارات 

القطاع الخاص. على أن حكومات أخرى سـتكون 
مقيدة على نحو أكثـر نتيجة المجال الضيق المتاح 

أمامها للتحرك على الساحة المالية».
وأضاف التقرير أنه في ظل توقع نمو الاقتصاد 
الصيني بنسـبة 8.4 فـي المئة هذا العـام و8.7 في 
المئة عام 2010 فإن البلدان التي تصدر إلى الصين 
السلع الاستهلاكية المعمرة والمكونات الإلكترونية 
والمواد الخام سـتكون مرشـحة بقوة للاسـتفادة 

من الزيادة في الطلب المحلي بالصين.
ومن المنتظر أن تسـجل فيتنام نموا بنسبة 5.5 
فـي المئة هـذا العـام و6.5 في المئـة العـام القادم. 
ورفع البنك توقعاته للنمو في اندونيسـيا ليكون 

4.3 في المئة هذا العام و5.4 في المئة العام القادم.
وعلـى النقيض فمـن المتوقع تراجـع الاقتصاد 

فـي  العـام  هـذا  المئـة  فـي   2.3 بنسـبة  الماليـزي 
انخفاض حاد عن التوقعات التي سـبق أن أعلنها 
البنك الدولي في أبريل نيسان الماضي. أما تايلاند 
فمن المتوقع أن تشهد تراجعا في اقتصادها بنسبة 
2.7 فـي المئـة هـذا العـام قبـل أن يعـاود الارتفاع 
بنسـبة 3.5 فـي المئـة العام القـادم. ووفقـا للبنك 
الدولي تضم اقتصادات دول شـرق اسيا الناشئة 
الصين واندونيسيا وماليزيا والفليبيبن وتايلاند 

وفيتنام وبعض الاقتصاديات الصغيرة.
وقـال البنـك إنه يمكـن للوضـع المالـي القوي 
للصـين أن يسـمح لهـا بمواصلـة الحوافـز المالية 
لعدة سنوات إذا اقتضت الحاجة وهو الأمر الذي 
يمكنه مساعدة بلدان أخرى في المنطقة والعاجزة 

عن استمرار هذه الحوافز. 

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات
 شرق اسيا ومنطقة المحيط الهادي بفضل اداء الصين

عمان - من سليمان الخالدي:

قــال رئيــس الــوزراء الاردن نــادر الذهبي يوم 
الاربعاء ان الاردن قرر تجديد ضمان جميع الودائع 
في بنوك المملكة حتى نهاية عام 2010 لتعزيز الثقة 

في نظامه المصرفي.
وأبلغ الذهبي مصرفيين اثناء اجتماع في البنك 
المركزي الاردني أن الحكومة ستمدد مجددا ضمان 
الودائع في البنــك التجارية الخاصة لتخفيف اثار 
التباطــؤ العالمــي علــى الاقتصاد الاردنــي المعتمد 
على المعونات والتي تســببت فــي تباطؤ في النمو 

والاستهلاك المحلي.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن الذهبي 
قوله «هذا القرار يأتي انطلاقا من واجب الحكومة 
ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني مثلما يؤكد 

ثقة الحكومة باداء البنوك العاملة في الاردن».
والبنــوك التجارية فــي الاردن وعددها 23 بنكا 
لها تعــرض محدود للاســواق الغربية، ويســاعد 
نطام اشــرافي قوي يديــره بنك مركزي مســتقل 
فــي تقييد تعرضها للتقلبات في اســواق العملات 

والعقارات والاسهم. 
ووفقــا لبيانــات البنــك المركزي فــان اجمالي 
حجم الودائع بالبنوك الاردنية بلغ و19.462 مليار 
دينار (27.4 مليار دولار) في تموز/يوليو من العام 

الماضي.
وقال الذهبي انه لضمان المعروض من السيولة 
فــان البنــك المركزي خفــف سياســته النقدية في 
بداية الازمة في العام الماضي بالتوقف عن اصدار 
شهادات ايداع وخفض المتطلبات الاجبارية بشأن 
الودائــع التجارية وخفض اســعار الفائدة لاتاحة 
اموال للاقراض لحفز النمو الاقتصادي. واضاف 
انــه نتيجة لهذا فــان البنوك توفرت لديها ســيولة 

تبلغ أكثر من 3.7 مليار دينار في السوق المحلي. 
وقــال الذهبي ان حجــم الاحتياطيات الاجنبية 
ســجل مســتوى قياســي مرتفعا بلغ 10 مليارات 
دولار وهو مســتوى يقول مســؤولون انه يخفف 

وطأة الاثار الخارجية على الاقتصاد الاردني. 
وأحد أركان السياسة النقدية هو حماية الدينار 
الاردنــي المرتبط بالدولار الامريكي وهي سياســة 
يقــول صندوق النقــد الدولي انها تخــدم اقتصاد 

المملكة بشكل جيد. 
وقــال الذهبــي ان البنــوك المحليــة تمكنــت من 
اســتيعاب اثــار الازمــة الماليــة العالميــة مــع عدم 
ظهور أي حالات إفلاس وانــه رغم تضرر الربحية 
فــان اعادة هيكلــة الديون والمحافظ الاســتثمارية 
سيحســن قدرتهــا على المنافســة عندمــا يتعافى 

الاقتصاد. 
الدولار يساوي 0.709 دينار اردني.

الاردن يجدد ضمان جميع الودائع المصرفية حتى نهاية 2010 

القاهرة من شيرين المدني:

قـال مجدي راضـي المتحدث باسـم 
مجلس الوزراء المصـري يوم الأربعاء 
إن النـاتج المحلـي الاجمالـي فـي مصر 
ارتفـع بمعدل سـنوي بلـغ 4.9 في المئة 
فـي ثلاثـة شـهور حتـى نهايـة ايلول/

سـبتمبر وهـو مـا يمثـل زيـادة طفيفة 
عـن العام المالـي المنتهي فـي حزيران/

يونيو.
وتباطأ الاقتصاد بشدة في مصر في 
الفصـول الاخيرة حيث اضـر التباطؤ 
والاسـتثمارات  بالصـادرات  العالمـي 

وايرادات السـياحة وقناة السـويس. 
لكـن الحكومـة ومحللـين يقولـون ان 

هناك علامات على التعافي. 
ونمـا الاقتصاد المصري بنسـبة 4.7 
فـي المئة في العـام المالـي 2009-2008 
الذي انتهـى في حزيران بعدما سـجل 
نمـوا بلغ 7.2 فـي المئة في العـام المالي 

.2008-2007
وابلغ راضي رويترز أن النمو تدفعه 
والحوافـز  الداخليـة  الاسـتثمارات 
المسـتهلكين.  ثقـة  وزيـادة  الحكوميـة 
المتأثـرة  القطاعـات  زالـت  «مـا  وقـال 
والسـياحة..  السـويس  قنـاة  هـي 

والقطاعات التي تنمو هي الانشـاءات 
والاتصالات.. بأكثر من 13 في المئة».

ان  الـوزراء  لمجلـس  بيـان  وذكـر 
الحكومة ستضيف إنفاقا قيمته عشرة 
مليـارات جنيه (1.8 مليـار دولار) إلي 

الميزانية.
وكان رئيـس الـوزراء احمد نظيف 
قال الشـهر الماضـي ان حكومته تهدف 
الى العودة بمعدل النمو السـنوي الى 
اكثـر مـن سـبعة فـي المئة فـي غضون 
عامـين وان اربعـة مليـارات جنيـه من 
حزمـة الحوافز الاضافية وهي عشـرة 

مليارات جنيه قد انفقت.

وانفقـت مصر زهـاء 15 مليار جنيه 
لتعزيـز الاقتصاد في النصف الاول من 
2009. وقـال راضـي ان تأثيـر الانفاق 
الاضافـي على «نسـبة العجز سـيكون 
الـذي  النمـو  ان  نهـدف  لكـن  بسـيطا 

يحدث منه يسد الفجوة بسرعة».
عجـز  ان  الحكومـة  واوضحـت 
الميزانية سـيتراوح بين تسعة وعشرة 
فـي المئة مـن النـاتج المحلـي الاجمالي 
للعالـم المالـي 2009-2010 مقارنـة مع 

6.9 في المئة في العام السابق.
وقالـت مونيـت دوس المحللـة فـي 
بـرايم لـلاوراق الماليـة ان الدفعة التي 

اعطيـت للنمـو الاقتصادي تشـير الى 
بداية انتعـاش. واضافت قائلة «اعتقد 
ان العام (المالي) سـينتهي عند نسـبة 

نمو تبلغ 5.1 في المئة».
ويركـز البنك المركزي على تشـجيع 
النمـو منـذ بدايـة العـام حيـث خفض 
اسـعار الفائدة سـت مرات لكن سـبعة 
من تسـعة محللين اسـتطلعت رويترز 
السياسـة  لجنـة  ان  يـرون  اراءهـم 
اسـعار  سـتثبت  بالبنـك  النقديـة 
الفائدة الرئيسـية في اجتماعها اليوم 

الخميس.
الدولار يساوي 5.4707 جنيه مصري

الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 4.9 بالمئة بالربع الأول الماضي

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: ارتفعـت قيمة 
ثـروات الألمـان بنهاية النصـف الأول من 
العام الجاري 2009 إلـى 4.534 تريليون 
يـورو  مليـار   90 قدرهـا  بزيـادة  يـورو 
عـن اجمالـي الثـروات فـي بدايـة العام 

الجاري. 
الألمانـي  المركـزي  البنـك  وذكـر 
(البوندسـبنك) يـوم الأربعـاء أن قيمـة 
القياسـي  الرقـم  مـن  تقتـرب  الثـروات 
المسـجل في نهاية عام 2007 بقيمة 4.556 

تريليون يورو. 
وأوضح البنك أن الثروات هي الأموال 
النقدية والادخارات في البنوك بالإضافة 
إلى الأسـهم ولا تشمل الثروات العقارات 

التي يملكها الألمان. 
وكانـت ثـروات الألمـان قـد تراجعـت 
خلال العـام الماضي 2008 بسـبب انهيار 
الأسهم وتداعيات الأزمة المالية العالمية. 

وأضـاف البنـك أن الأمـوال النقديـة 
السـائلة حققـت بنهايـة النصـف الأول 

من العام الجاري مـع الودائع الادخارية 
البنكية 1.8 تريليون يورو بنسبة ٪39 

من اجمالي ثروات الألمان. 
فـي الوقت نفسـه بلغت قيمـة ثروات 
الألمان الافراد من الأسهم 150 مليار يورو 
بنسـبة 3.5٪ مـن اجمالـي الثـروات ، 
وبلغت مسـتحقات الألمان مـن التأمينات 
مبالـغ  باقـي  أمـا  يـورو،  1.2تريليـون 
الثروات فكانت من نصيب أموال التقاعد 

ومساهمات أخرى. 

ثروات الألمان تقترب من تحقيق رقم قياسي جديد 

■ جوهانسـبورغ ـ ا ف ب: اشـاد مسؤول كبير في وزارة 
الخزانة الامريكية يوم الاربعاء بدور الاقتصاديات الناشـئة 
فـي مواجهة الازمـة العالمية مـع اختيار مجموعة العشـرين 

كاطار رئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي.
وقال مساعد وزير الخزانة نيل ولين في خطاب امام مدرسة 
للتجارة في جوهانسبورغ ان «التحسن الذي نشهده حاليا 
لم يكن ممكنا من دون عمل دولي سـريع». واضاف في ختام 
جولـة اقليمية قادتـه ايضا الى روانـدا وتنزانيا ان «اختيار 
مجموعة العشـرين يعكس اهمية الاقتصاديات الناشئة مثل 

جنوب افريقيا والهند والبرازيل وغيرها من الدول».
وتابـع القـول ان «التعـاون الاقتصـادي العالمـي ينبغي، 

ليتمتـع بالمصداقيـة والفاعليـة، ان يحصل في اطـار منتدى 
واسع» مثل مجموعة الدول العشرين الاكثر تصنيعا.

واكـد ولـين لاحقـا ان الولايـات المتحـدة غيـر قلقـة مـن 
التواجد المتنامي للصين في افريقيا والمتهمة باسـتمرار بانها 
تعمـد الى نهـب الموارد الطبيعيـة للقارة. وقـال «لا نعتبرهم 
بمثابـة منافسـين»، مضيفـا ان «هناك مـا يكفي من مسـاحة 
لتلتزم كل من الولايات المتحدة والصين بشـراكات مع الدول 

الافريقية».
واعتبر المسـؤول الاميركي الكبير مع ذلك ان «من الاهمية 
بمـكان ان تكـون الصـين شـفافة فـي تعهداتهـا وان تحتـرم 

القواعد الدولية».

واشنطن تشيد بدور الاقتصاديات
 الناشئة في مواجهة الازمة العالمية
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ميلان يتعادل مع ريال مدريد 
وبايرن ميونيخ في ورطة بدوري الأبطال 

■ هامبورغ ـ د ب أ: واصل فريقا ريال مدريد الأسباني 
وميلان الإيطالي صراعهما على صدارة المجموعة الثالثة 
بالدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
بعدما تعـادلا في ميلانو 1/1 مسـاء الثلاثاء في الجولة 

الرابعة من مباريات دور المجموعات. 
بينما زادت الضغـوط الواقعة على كاهل لويس فان 
غـال المديـر الفني لبايـرن ميونيخ الألماني بعدما خسـر 
الفريـق على أرضـه صفر/2 أمام بوردو الفرنسـي الذي 

اقترب بشكل كبير من التأهل للدور الثاني. 
وخـاض ريـال مدريد المبـاراة آملا في الثـأر لهزيمته 
على ملعبه «سـانتياجو برنابيو» بالعاصمة الأسبانية 
مدريـد أمام ميـلان 3/2 في لقاء الذهـاب بالمجموعة قبل 
أسـبوعين لكنه سـقط في فـخ التعادل أمـس على ملعب 

«جيوسيبي ميازا». 
وتقـارب مسـتوى الفريقين فـي الدقائـق الأولى من 
المبـاراة وجـاءت أول فرصـة خطيـرة فـي المبـاراة فـي 
الدقيقـة 19 وكانت مـن نصيب كريم بنزيمـة لاعب ريال 
مدريد حيث سدد المهاجم الفرنسي الدولي كرة قوية من 
حـدود منطقة الجـزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسـر 

لحارس المرمى ديدا. 
وبعـد أربع دقائق تألق ايكر كاسـياس حارس مرمى 
ريـال مدريـد في التصدي لكرة سـددها ألكسـندر باتو، 
قبل أن يفتتح بنزيمة التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 
29 حيث سـدد البرازيلي كاكا كرة قوية تصدى لها ديدا 

لترتد إلى بنزيمة الذي أسكنها الشباك. 
ولكـن لم تمر سـوى سـت دقائـق حتـى أدرك ميلان 
التعـادل بهـدف سـجله النجـم البرازيلـي رونالدينيو 
مـن ضربة جـزاء احتسـبها حكـم المبـاراة لقيـام بيبي 

بلمـس الكرة بيـده داخل منطقة الجـزاء ليقطع تمريرة 
جيانلوكا زامبروتا. 

ورفـع كل من ريـال مدريد وميلان رصيده إلى سـبع 
نقاط في صدارة المجموعـة الثالثة، بفارق نقطة واحدة 
أمـام مارسـيليا الفرنسـي الـذي تغلـب علـى زيوريـخ 

السويسري 1/6 في المباراة الأخرى بالمجموعة. 
وأصبح بـوردو الفرنسـي على أعتاب الـدور الثاني 

بعدما تغلب على بايرن ميونيخ في عقر داره 2/صفر. 
وافتتـح يـوان جوركـوف التسـجيل لبـوردو علـى 
ملعـب «اليانـز أرينـا» فـي الدقيقـة 37 إثـر ضربة حرة 
سـددها فينـدل متغلبا علـى الرقابة الدفاعيـة من مارك 

فان بوميل. 
وفي الدقيقة 89 أضاف مروان الشماخ الهدف الثاني 
فـي شـباك بايـرن ميونيخ مسـتفيدا مـن خطـأ ارتكبه 
هولجـر بادشـتوبر ويـورج بات حـارس مرمـى بايرن 

ميونيخ. 
ورفـع بـوردو رصيـده إلـى عشـر نقاط فـي صدارة 
المجموعة الأولى بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الإيطالي 
الذي تغلب علـى مكابي حيفا الإسـرائيلي بهدف وحيد 

سجله ماورو كامورانيزي. 
بينما تجمد رصيـد بايرن ميونيخ عند أربع نقاط في 
المركـز الثالـث بالمجموعـة.  وتعادل مانشسـتر يونايتد 
الإنكليـزي على أرضه أمام سيسـكا موسـكو الروسـي 
3/3، وأفلـت مـن تلقي أول هزيمـة له على ملعبـه «أولد 
ترافـورد» فـي دوري الأبطـال منـذ هزيمته أمـام ميلان 

الإيطالي في شباط/فبراير 2005 . 
وافتتح آلان دزاجوييف التسـجيل لسيسكا موسكو 
في الدقيقـة 25 ثم أدرك مايكل أوين التعادل لمانشسـتر 

بعد ثلاث دقائق فقط. 
ميلـوس  للاعـب  بهـدف  مجـددا  سيسـكا  وتقـدم 
كراسـيتش فـي الدقيقـة 31 . وبعـد دقيقتـين مـن بداية 
الثالـث  الهـدف  دزاجوييـف  أضـاف  الثانـي  الشـوط 
لسيسـكا لكـن مانشسـتر تعـادل بهدفين سـجلهما بول 

سكولز وأنطونيو فالنسيا. 
وحصـل ديفيـداس سـيمبيراس لاعب سيسـكا على 

البطاقة الحمراء وطرد في الثواني الأخيرة من اللقاء. 
وحافظ مانشسـتر على موقعـه في صدارة المجموعة 
الثانيـة برصيد عشـر نقـاط وبفـارق ثلاث نقـاط أمام 
فولفسـبورغ الألماني الذي تغلب على مضيفه بشكتاش 

التركي 3/صفر . 
وسـجل الأهـداف الثلاثـة لفولفسـبورغ، زفيـزدان 

ميسيموفيتش وكريستيان جينتنر وإدين دزيكو. 
ورفـع سيسـكا موسـكو رصيده إلـى أربـع نقاط في 

المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام بشكتاش. 
وأنهـى أتلتيكـو مدريد الأسـباني صيامـه التهديفي 
في المجموعة الرابعة وتعادل على أرضه أمام تشيلسـي 
متصـدر الـدوري الإنجليـزي 2/2 .  وافتتـح سـيرجيو 
أجويـرو التسـجيل لأتلتيكو مدريد في شـباك الحارس 
بيتـر تشـيك فـي الدقيقـة 66 ثـم رد تشيلسـي بثنائية 
أحرزها الإيفواري الدولـي ديديه دروجبا قبل أن يدرك 

أجويرو التعادل لأتلتيكو بالهدف الثاني. 
وضمـن تشيلسـي التأهـل إلـى الـدور الثانـي حيث 
يتصدر المجموعة برصيد عشر نقاط بفارق نقطة واحدة 
أمـام بورتـو البرتغالـي الـذي ضمـن التأهل هـو الآخر 
بفوزه على أبويل نيقوسـيا 1/صفـر، ويأتي أتلتيكو في 

المركز الثالث برصيد نقطتين. 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: رغـم الشـجاعة التـي يحـاول المـدرب 
الهولنـدي لويـس فـان جـال إظهارها، كانـت الهزيمـة صفر/2 
التـي مني بها فريقه بايـرن ميونيخ الألماني أمـام ضيفه بوردو 
الفرنسـي مسـاء الثلاثاء في دوري أبطـال أوروبا لكـرة القدم 
صدمـة كبيرة لبايرن أكبـر الأندية الألمانيـة وأكثرها نجاحا في 
السـنوات الماضيـة.  وكانـت الهزيمة هـي الثانية فقـط لبايرن 
بهدفين نظيفين على ملعبه في تاريخ مشـاركاته بدوري الأبطال 
كمـا بددت هذه الهزيمة بشـكل كبير آمال الفريق في الاسـتمرار 
بهذه البطولة خلال الموسـم الحالي حيث أصبح قاب قوسين أو 

أدنى من الخروج المبكر من دوري الأبطال. 
وقال فان جال «لـم نخرج بعد، ما زالت لدينا فرصة ضئيلة» 
وذلـك فـي محاولـة منـه لبـث بعـض الطمأنينـة التـي لـم تعد 

موجودة على الاطلاق. 
وضمـن بوردو بهـذا الفوز التأهل للدور الثاني (دور السـتة 
عشـر) بالبطولـة بينمـا ترك بايـرن ليعانـي في المركـز الثالث 
بالمجموعـة الأولى برصيد اربع نقـاط من أربع مباريات وبفارق 

أربع نقاط خلف يوفنتوس الإيطالي صاحب المركز الثاني. 
ويحتـاج بايـرن حاليـا للفـوز فـي مباراتيـه الباقيتـين في 
المجموعـة أمـام مكابـي حيفـا الإسـرائيلي فـي ميونيـخ وأمـام 
يوفنتـوس في عقـر داره بمدينـة تورينو، ولكن ذلـك لن يكون 
كافيا لتأهله على الدور الثاني حيث يحتاج أيضا إلى مسـاعدة 
بوردو بالتعادل أو الفوز على يوفنتوس في مباراتهما بفرنسا. 
واعترف فيليب لام مدافـع بايرن والمنتخب الألماني «الأمل ما 

زال قائما ولكن من الصعب أن نصدق أن ذلك سيحدث». 
وفشـل بايـرن في عبـور الـدور الأول لـدوري الأبطـال مرة 
واحدة سـابقا وكانت في عام 2002 مما يثير علامات الاستفهام 
في مواجهة فان جال، ليس فقط لأن النادي أقال المدرب يورجن 

كلينسـمان من تدريب الفريق قبل سـتة شـهور علـى الرغم من 
وصوله بالفريق إلى دور الستة عشر في البطولة الأوروبية. 

ولكـن لأن نتائج الفريق سـاءت أيضا تحت قيـادة فان جال 
منذ توليه مسـؤولية الفريق في صيف هذا العام رغم المسـاندة 
والتأييد المسـتمر مـن قبـل كارل هاينز رومينيغـه نائب رئيس 
النـادي وأولـي هونيـس مدير النـادي وتجديـد الثقـة في هذا 

المدرب أكثر من مرة. 
وسـيكون الاختبار التالي لفان جال مـع الفريق في مواجهة 

شالكه بالدوري الألماني (بوندسليجا) يوم السبت المقبل. 
ويحتل شـالكه المركز الرابع في جدول البوندسـليجا بفارق 
نقطتـين أمـام بايرن صاحـب المركز السـادس وبفـارق نقطتين 
فقـط خلف بايـر ليفركـوزن المتصدر.  ومـا ينذر بالشـؤم أيضا 
أن شـالكه كان آخر فريق يحقق الفوز علـى بايرن في عقر داره 
بالبوندسـليجا وذلـك فـي نيسـان/أبريل الماضـي وبنتيجة 1/

صفـر.  ومن المؤكد أن فيليز ماجات المدير الفني السـابق لبايرن 
والحالي لشـالكه سـيبلغ لاعبيه بأن معنويـات بايرن في أدنى 
مسـتوياتها بعدما اعترف لوران بلان المديـر الفني لبوردو بأن 
هـذه المعنويـات المنخفضة لبايـرن كانت من أهـم العوامل التي 

ساعدته في تحقيق الفوز أمس. 
وقـال بلان مدافع المنتخب الفرنسـي سـابقا «لاحظنا أن ثقة 

لاعبي بايرن بأنفسهم ضعيفة ونجحنا في استغلال ذلك». 
وأشـار فان جال إلى أن السـبب فـي البدايـة الهزيلة لفريقه 
هذا الموسـم وسوء النتائج ومنها نتيجة الأمس هو غياب لاعب 
خط الوسط الفرنسي فرانك ريبيري وافتقاد اللاعب الهولندي 

آريين روبن للياقته بعد إصابته في الركبة. 
وقال فان جال «نعلم أننا نفتقد القدرة على الابتكار.. لم نكن 

جيدين بالشكل الكافي». 

مهاجم ميلان ماركو بوريللو (يمين) يحاول اعاقة مدافع ريال مدريد البيول من الانفراد بالكرة 

المنتخب البرازيلي يبدأ استعداداته 
لكأس العالم في كوريتيبا 

■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ: يرجــح أن يبــدأ المنتخــب البرازيلي لكــرة القدم 
استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم 2010، المقررة في جنوب أفريقيا، على 

أرضه وبالتحديد في مدينة كوريتيبا جنوب البرازيل. 
وجاء مركــز «كاجو» التدريبي معقل نــادي أتلتيكو بارانيــزي البرازيلي في 
مقدمة المواقع المرشــحة لاســتضافة المنتخب الذي يدربه المديــر الفني كارلوس 

دونجا، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها لجنة ضمت دونجا نفسه. 
وذكــر الاتحــاد البرازيلي للعبة في بيــان أن اللجنة التي ضمــت أيضا رئيس 
الاتحاد ريكاردو تيكســييرا زارت عددا من المواقع «لتحديد المكان الذي سيتدرب 

فيه المنتخب البرازيلي في المرحلة الأولى من الإعداد لكأس العالم 2010». 
ورغــم أن الاتحــاد البرازيلي لم يحــدد المكان الذي وقع عليــه الاختيار، صرح 
مصــدر بالاتحاد لوكالة الأنبــاء الألمانية (د.ب.أ) بأن كوريتيبــا تتمتع بـ»أجواء 
مثالية» لاستضافة المنتخب.  ولم يحدد الاتحاد حتى الآن الفترة التي تستغرقها 
المرحلة الأولى من إعداد المنتخب، رغم أنه من المتوقع أن يسافر الفريق إلى جنوب 

أفريقيا قبيل انطلاق كأس العالم في 11 حزيران/يونيو من العام المقبل. 
وأوضح تيكســييرا قبل أســابيع أنه يرغب أن يبدأ المنتخب استعداداته على 
أرضه وفضل جنوب البرازيل لأن الظروف الجوية فيها تشــبه الظروف الجوية 

في الشتاء بجنوب أفريقيا. 

تصفيات اسيا للشباب: العراق يدشن مشواره 
بمواجهة غامضة امام نظيره الهندي اليوم

■ اربيــل (العراق) ـ ا ف ب: يدشــن منتخب العراق للشــباب (دون 20 عاما) 
مشــواره في منافســات تصفيات اســيا لكرة القدم بملاقاة نظيره الهندي اليوم 
الخميــس في افتتاح منافســات المجموعة الثالثــة التي تســتضيفها اربيل من 5 
الى 15 تشــرين الثاني/نوفمبر. وتضم المجموعة منتخبات الســعودية والكويت 

وعمان والهند وافغانستان بالاضافة الى منتخب البلد المضيف.
ويتقابــل فــي مباريات الــدور الاول غدا ايضــا على ملعب فرانســوا حريري 

منتخبا افغانستان والسعودية، ومنتخب شباب الكويت مع نظيره العماني.
ويأمل الجهاز الفني للمنتخب العراقي بقيادة المدرب حســن احمد باســتثمار 
عاملي الارض والجمهور لخطف احدى بطاقتي التأهل والمرور الى نهائيات اسيا 
رغم عدم اكتمال البرنامج الاســتعدادي الذي يفترض ان يكون مناســبا لخوض 
المباريات القويــة. واكتفى منتخب العراق بلقاءات تجريبيــة مع فرق محلية الى 

جانب معسكر خارجي في الامارات الشهر الماضي ولمدة اسبوعين.
واعرب المدرب العراقي عن امله في ان تلعب المســاندة الجماهيرية دورا هاما 
فــي اداء ونتائــج منتخبه، واعتبــر ان المبــاراة الافتتاحية «تكون عــادة من اهم 
المحطات التنافســية بل وتشــكل احيانــا انعطافة لاي منتخــب خصوصا الذي 
يخرج منها بفوز ثمين يسعى لتعزيزه في المواجهات اللاحقة». واضاف «طالما ان 
مواجهة اليوم تمثل مباراة غامضة بالنسبة الينا لاننا لا نعرف شيئا عن المنتخب 

الهندي، بيد اننا نسعى الى اول ثلاث نقاط ثمينة في مشوار التصفيات».

ليلة مؤثرة لكاكا أمام فريقه السابق
■ ميلانو ـ ا ف ب: عبر نجم ريال مدريد الأســباني الدولي البرازيلي ريكاردو 
كاكا عن تأثــره عاطفيا لدى عودته الثلاثاء لمواجهة ميــلان الايطالي الذي حمل 

ألوانه 6 مواسم واحرز معه لقبي دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في العالم.
ولم يكن كاكا في برج ســعده في الجولة الرابعة من مســابقة دوري الأبطال 
على ملعب «ســان ســيرو» (1-1)، لكنه كان حاســما بتســديده الكرة التي نتج 

عنها هدف ريال الوحيد بامضاء الفرنسي كريم بنزيمه.
ورفعــت يافطات عدة حول ملعب «ســان ســيرو» تعبر عــن عاطفة الجماهير 

الايطالية تجاه لاعب الوسط الأنيق الذي نال تحيات جياشة قبل وبعد المباراة.
وقــال كاكا «كانت ليلة مؤثرة، حاولت ضبــط عاطفتي وخوض المباراة. كان 
(الاســتقبال) رائعا، كما توقعته. حظيت باستقبال دافىء. عشت لحظات رائعة 
هنا وأريد ان أشــكر الجماهير». وكانت لكاكا كلمــات جميلة وجهها الى زملائه 
«مجموعة اللاعبــين في ميلان قوية، يجب ان يخوضــوا مباريات عدة لأنهم غير 
قادريــن الان علــى تطويــر مســتواهم.. لكن فــي دوري الأبطال وفــي المباريات 

الكبيرة، هم قادرون على قلب كل الأمور».

بطولة الارجنتين: بانفيلد يفوز 
في مباراة القمة ويتصدر للمرة الأولى

■ بوينس ايرس ـ ا ف ب: فاز بانفيلد على استوديانتيس 2-1 في مباراة قمة، 
ونيولز اولد بويز على مضيفه تيغر بالنتيجة ذاتها في المرحلة الثانية عشــرة من 
بطولــة الارجنتــين لكرة القــدم، فيما حقــق كولون فــوزا كبيرا علــى هيوراكان 
3-صفر.في المباراة الاولى، ســجل سانتياغو سيلفا (11) ووالتر ايرفيتي (68) 

هدفي بانفيلد، وخوان سيباستيان فيرون (37) هدف استوديانتيس.
وتصدر بانفيلد الدوري للمرة الاولى هذا الموسم وبفارق الاهداف امام نيولز 
اولــد بويز الذي تغلب على تيغر بهدفين لمــاورو فورميكا (66) وانطونيو يواكين 

بوغوصيان (85) مقابل هدف لكارلوس لونا (68).
وفي المبــاراة الثالثة، قاد فيديريكو نييتو فريقــه كولون الى تحقيق فوز كبير 
ومتأخر على هيوراكان عندما سجل له الاهداف الثلاثة في الدقائق 72 و80 و81. 
وصعد كولــون الى المركز الثالث برصيد 24 نقطة وبفــارف الاهداف امام فيليز 

سارسفيلد.

■ لندن ـ ا ف ب: حقق مهاجم تشلسي 
ديدييـه  العاجـي  الدولـي  الانكليـزي 
دروغبا عودة مظفرة الى مسـابقة دوري 
ابطال اوروبا لكرة القدم بعد انتهاء فترة 
ايقافه لثـلاث مباريات وذلك بتسـجيله 
ثنائية فـي مرمى مضيفـه اتلتيكو مدريد 
الاسباني 2-2 كانت كافية لقيادة الفريق 
اللندني الى الدور ثمن النهائي للمسابقة 

الاوروبية.
وكان دروغبا يخوض مباراته الاولى 
في المسابقة الاوروبية العريقة منذ ايقافه 
ثـلاث مبارريـات فـي ايار/مايـو المقبـل 
بسـبب هجومه علـى الحكـم النرويجي 
واحتجاجاتـه  اوفريبـو  هينينـغ  تـوم 
الشـديدة عليه لكثـرة اخطائه التي أدت 
الـى خـروج الفريـق اللندني مـن الدور 
نصف النهائي امام برشـلونة الاسـباني 
فـي المباراة التـي اقيمت بينهمـا ايابا في 

لندن. 
وضـرب دروغبـا (30عامـا) بقوة في 
المبـاراة بتسـجيله هدفـين الاول بضربة 
رأسـية في الدقيقـة 82 ادرك به التعادل، 
والثانـي بمجهود فـردي فـي الدقيقة 88 
تفوق فيـه علـى المدافعين بابلـو ايبانيز 
وخوانيتو ومنـح به التقـدم لفريقه قبل 
ان يـدرك الارجنتيني سـيرجيو اغويرو 
التعـادل فـي الدقيقـة الاخيـرة علما بأن 
الأخيـر كان منح التقدم لاصحاب الارض 

في الدقيقة 66.
وكاد دروغبـا يضيـف هدفـا ثالثا من 
ركلة حرة مباشـرة بيـد ان القائم حرمه 

مـن ذلـك، بالاضافة الـى نشـاطه الكبير 
فـي الملعـب وتدخلاتـه الكثيرة لمسـاندة 
الدفاع. وابدى مدرب تشلسـي الايطالي 
كارلو انشيلوتي سـعادته باداء دروغبا 
علـى الرغـم مـن انـه متحفـظ دائمـا في 
الإشـادة بلاعبيه، وقـال «لا أعرف ما اذا 
كان (دروغبـا) الافضـل فـي العالم. لكن 
ما أنا متأكد منه هو أنني سأحتفظ به في 
صفوف النادي ولن أستبدله بأي مهاجم 

آخر في العالم».
ووصـف الالماني مايـكل بـالاك زميله 
دروغبـا بمهاجـم مـن «الطـراز الرفيع». 
وسـجل دروغبـا 12 هدفـا فـي 13 مباراة 
هـذا الموسـم، كمـا انـه هـز الشـباك فـي 
المباريـات الخمس الاخيرة بالاضافة الى 
ان الانسـجام الكبيـر الـذي يسـود بينه 
وبـين المهاجـم الفرنسـي نيكـولا انيلـكا 
الذي غـاب عن مباراة الامـس بعدما قرر 
المدرب انشـيلوتي اراحته تحسبا لمباراة 
القمـة امـام مانشسـتر يونايتـد الاحـد 

المقبل ضمن الدوري المحلي.
وقـال دروغبـا «عندما أكـون في كامل 
لياقتـي البدنيـة ولا اعاني مـن اصابات 
فاننـي دائمـا أسـجل اهدافـا. أتمنـى أن 
يسـتمر ذلك حتى نهاية الموسـم» مشيرا 
الى انـه يقـدم حاليا افضـل عروضه في 

مسيرته الاحترافية.
واوضح انشيلوتي ان عقوبة الايقاف 
كانت مفيـدة لدروغبا اكثـر منها موجعة 
«لان دروغبـا اسـتفاد مـن هـذه الفتـرة 
للاخـلاد الـى الراحـة وتحسـين لياقتـه 

البدنية في ظروف مثالية. كما ان الايقاف 
ساعده على الحفاظ على رشاقته ولذلك 

يلعب جيدا في الوقت الحالي».
الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  وشـاطر 
لكـرة القـدم الفرنسـي ميشـال بلاتيني 
مدرب تشلسـي الرأي معربا عن اعتقاده 
بـان دروغبـا سـيعود «بقوة وسـيكون 
أفضل»، مضيفا «دروغبا شـخص لطيف 
وانـا اعرفه جيـدا، انه يعـرف الان بانه 
ارتكب خطأ» في اشارة الى هجومه على 

الحكم النروجي.
وبـدا واضحا فـي الموسـم الحالي ان 
دروغبـا تعلـم الـدرس مـن الايقـاف من 
خلال حركاته المرحة في الموسـم الجديد 
وهـو الذي كان طرد فـي المباراة النهائية 
امـام  اوروبـا  ابطـال  دوري  لمسـابقة 
مانشسـتر يونايتد عـام 2008 بعدما فقد 
اعصابـه وتهجـم علـى المدافـع الصربي 

نيمانيا فيديتش.
وفي حال استمر دروغبا بهذا المستوى 
وكذلك نجح تشلسـي فـي مواصلة تألقه 
رغم غيـاب النجـم العاجي عـن صفوفه 
خـلال مشـاركة الاخيـر فـي كأس الامم 
الافريقية فـي انغولا مطلع العـام المقبل، 
فانه بامـكان الفريق اللندني الذي فرض 
نفسـه في دور الاربعة للمسابقة القارية 
العريقة منذ عام 2007، ان يحلم بخوض 
المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه 
وذلك فـي مدريد الصيف المقبل خصوصا 
وان دروغبا يمني النفس بالثأر لخسارة 

.2008

عودة مظفرة لدروغبا 
بتسجيله هدفين الاول بضربة رأسية

فان غال على حافة الهاوية
 بعد سقوط بايرن مجددا في دوري الأبطال 

الصحافـة  بـدت  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
الالمانية مصابـة بالذهول غداة خسـارة 
بايـرن ميونيخ علـى ارضه امـام بوردو 
الفرنسـي (صفر-2) في الجولة الرابعة 
من منافسـات المجموعة الاولى في الدور 
الاول مـن مسـابقة دوري ابطـال اوروبا 
لكـرة القـدم، ووجهـت انتقـادات لاذعة 

للمدرب الهولندي لويس فان غال.
وعنونت صحيفة بيلد اليومية بالخط 
العريـض «بايـرن كارثـي باشـراف فان 
غـال»، مركزة على «الاهداف السـخيفة» 
التـي اسـتقبلتها شـباك الفريـق «المقطع 

الاوصال والمعدوم الهجوم».
واشـارت الصحيفة الى «السـخرية» 
التـي اصابـت بايـرن ميونيخ مـن خلال 
خطأيـن للحـارس هانز يورغ بـوت اديا 
الـى تسـجيل هدفي الفـوز. مـن جانبها، 
اعربت مجلة «سبورت بيلد» على موقعها 

في شـبكة الانترنت عن اسفها «لسخرية 
الصدمة الناجمة عن هذه خسارة الفريق 
صفر-2 على ارضه»، معتبرة ان النادي 
البافـاري على وشـك ان يتلقـى الضربة 
القاضية فـي دوري ابطـال اوروبا حيث 
يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط مقابل 
8 ليوفنتوس الايطالي، بينما رفع بوردو 
رصيـده 10 نقـاط وتأهل قبـل الجولتين 

الاخيرتين.
وكتبـت المجلـة ان المـدرب لويس فان 
غـال «مطالـب اكثر مـن اي وقـت مضى» 
بان يفسـر هـذا التراجـع الكبيـر لفريقه 
«الضعيـف  الاداء  هـذا  بعـد  خصوصـا 

بشكل مخيف جدا» في مباراة الامس.
ورأت وكالة الانباء الرياضية «سـيد» 
من جانبهـا انه «بات يصعـب اكثر فاكثر 
علـى فان غـال ان يتنفس الهـواء»، فيما 
اعتبرت صحيفة سـودويتش تسايتونغ 

التي تصـدر فـي ميونيخ، معقـل الفريق 
«للاسـف  كان  الاداء  ان  البافـاري، 

صفرا».
امـام  الهزيمـة  واضافـت «بعـد هـذه 
بـوردو، بـات محتما على المسـؤولين في 
بايرن ان يطرحوا على انفسـهم السؤال 

التالي: اي فريق يريد النادي؟».
وانتقـدت «تقـويم» فان غـال للامور، 
وقالـت «اذا اخذنا بالاعتبـار تصريحات 
المـدرب بعـد كل مبـاراة، نجـد ان فريقـه 
سـيطر في اللقاءات الـ 18 (التي خاضها 

تحت اشرافه) وسجل فيها نقاطا».
وشـددت علـى الجملـة التـي يكررها 
فان غال دائما وهي «نحن سـيطرنا على 
المجريـات، ونحن صنعنـا الفرص، لكننا 
هـدف»،  اي  نسـجل  لـم  ايضـا)  (نحـن 
مشـيرة الـى انه اضـاف هذه المـرة على 

جملته الشهيرة «لقد عاندنا الحظ».

الصحافة الالمانية «مذهولة» بعد هزيمة بايرن ميونيخ

القاهرةـ»القدس العربي» من محمد القاعود: 

يخـوض الفريـق الكـروي الأول بنـادي الزمالـك مباراتـه 
التجريبية الأولى خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام أمام 
فريـق الانتاج الحربي اليوم على ملعب مشـروع الهدف بمدينة 

السادس من أكتوبر.
وسـيقوم الجهاز الفني بتجربة بعـض الوجوه الجديدة من 
فريق الشباب لاختيار أفضل العناصر لتصعيدها للفريق الأول 

خلال الفترة المقبلة والاستفادة منهم.
وستشهد مباراة اليوم تجربة محمود عبدالرازق «شيكابالا» 
فـي خط الهجـوم بناء على رغبـة المدير الفني الفرنسـي هنري 
ميشيل الذي حرص على الدفع باللاعب في التدريبات الأخيرة 
كمهاجـم صريح عند الاسـتحواذ علـى الكرة لكنه لـم يوفق في 
الكرات الرأسـية الملعوبة. ولا تزال حالة الخصام مسـتمرة بين 
المدير الفني وعبدالرحيم محمد المدرب العام حيث زادت الفجوة 
بينهمـا خلافا لما يتردد عـن محاولات الصلـح والتقريب بينهما 
من جانب أعضاء مجلس الإدارة، حيث أصبح عبدالرحيم يقف 
خـارج الخطـوط أثناء المـران تاركا السـاحة امام المديـر الفني 
دون أي تدخـل من جانبه. ومـن المنتظر أن يلاقي الزمالك فريق 
طلائع الجيش يوم الأحد المقبل  فى مهرجان اعتزال عبد الناصر 
محمد، كما سيخوض مبارات تجريبية ثالثة أمام بتروجيت يوم 
12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في أخر المباريات التجريبية 

قبل العودة لاستئناف مسابقة الدوري.
مـن ناحية أخرى وقع اللاعـب الصاعد أحمـد الميرغني عقداً 
جديداً مع الزمالك لمدة خمس سنوات نظير مبلغ 400 ألف جنيه 
فى الموسـم ليتسـاوى مع زميليه بفريق الشـباب حـازم امام و 
عـلاء علـي اللذين جـددا عقديهما فـي وقت سـابق، فيما رفض 
الميرغني التجديد لاختلاف صيغـة عقده عن زميليه حيث أصر 
اللاعب علـى وضع بند ينص على تقاضيه مسـتحقاته خالصة 
الضرائـب وهـو ما اسـتجاب له مجلـس الادارة خشـية انتقال 
اللاعـب لناد آخـر. وكان مجلـس الزمالـك قد جدد عقـد المدافع 

الناشـئ مصطفى حجاب ليقطع الطريق أمام رحيله وذلك بناء 
علـى طلب الفرنسـي هنري ميشـيل المديـر الفنـي للفريق الذي 

أعجب بمستوى اللاعب.
مـن ناحيـة أخـرى سـمح مصطفـى المنيـري طبيـب الفريق 
للمدافـع محمـود فتح اللـه بالعـودة للتدريبـات الجماعية بعد 
غيـاب طويل علـى خلفية إصابة اللاعب بخلع فـي الكتف أثناء 
تواجـده في معسـكر المنتخـب الوطني قبـل مبـاراة رواندا في 
تصفيـات كأس العالم قبل نحو شـهرين. وحـذر المنيري المدافع 
الدولـي مـن الدخـول فـي التحامـات قوية مـع زملائـه حتى لا 
يتعرض لانتكاسـة قـد تؤدي لتفاقم إصابته مـن جديد وتبعده 

عن الملاعب.
وظهر فتـح الله بحالة جيدة خلال التدريب الأخير وشـارك 
في التقسـيمة الأساسـية بالكامل فـي الوقت الـذي حرص فيه 
زملائه على عدم الالتحام القوي معه. فيما لا يزال المهاجم أحمد 
حسام «ميدو» وعلاء علي يؤديان تدريبات علاجية نظرا لعدم 
تعافي الأول من إصابته بشد في العضلة الخلفية، فيما تجددت 
إصابـة الثانـي في عضـلات الحوض ولـن يعـود للملاعب قبل 
أسـبوع مـن الأن. وعاد للتدريـب الزمالك ثلاثى فريق الشـباب 
حسـام عرفـات وأحمد فتحـى بوجى و مصطفى حجـاب بعدما 
حصلـوا على راحة لمشـاركتهم فى مبـاراة ببطولـة الجمهورية  

انتهت بخسارة الزمالك بثلاثيه نظيفه في ميت عقبة .
ولا يزال الايفواري مارسـيل أديكو يمثل لغزا محيرا للجميع 
لاسـتمرار ظهوره بمستوى متواضع للغاية في التدريبات وهو 
ما يفتح يثير العديد من علامات الاسـتفهام حول المسـؤول عن 

التعاقد مع اللاعب.
في شـأن مختلف أكد صبرى سـراج المتحدث الرسمى بإسم 
النـادى أن لجنـة الكـرة بالزمالـك لم يتـم إلغاؤهـا بعدما تردد 
مؤخـرا عـن حـل اللجنـة لعـدم قيامهـا بالـدور المنـوط بها في 
الوقـت الذي تتجه فيه النية لدى أكثر من عضو باللجنة لتقديم 
اسـتقالتهم احتجاجـا علـى رفـض هنري ميشـيل الاسـتجابة 

لنصائح اللجنة.

الزمالك يواجه الانتاج الحربي 
اليوم وتجربة شيكابالا في الهجوم

■ ليمـا ـ د ب أ: أكـد ريكـي شـانكس، 
وكيـل أعمـال المديـر الفني الألمانـي لوثر 
الماكينـات  منتخـب  قائـد  أن  ماتيـوس، 
المتـوج بلقـب بطولـة كأس العالـم عـام 
1990 في إيطاليا، عرض خدماته لتدريب 

منتخب بيرو لكرة القدم. 
تصريحـات  فـي  شـانكس  وأشـار 
نشـرتها صحيفة «البوكون» التي تصدر 
في ليما، عاصمة بيـرو، إلى أن ماتيوس 
أرسـل عبر منـدوب آخر لـه، يدعى لوتز 
بفيرتيـل، سـيرته الذاتيـة إلـى الاتحاد 

البيروفي لكرة القدم كي يبحثها. 
وقال «لوثر منفتح على فكرة التدريب 

في أمريـكا الجنوبية، وقبـل بضعة أيام 
أخبرنـي أنـه سـيكون سـعيدا إذا تولى 
تدريـب منتخـب بيـرو لأنـه يعتقـد فـي 
وجـود خامـة جيـدة مـن اللاعبـين وقد 
يحقـق معهـم دورا لافتـا فـي التصفيات 
المقبلـة (لبطولـة كأس العالـم 2014 فـي 

البرازيل). 
وإلى الآن لم يصدر أي رد على مبادرة 
ماتيوس مـن جانب الاتحـاد البيروفي، 

الغارق في مشكلاته الداخلية. 
وينتهـي تعاقـد خوسـيه جييرمو دل 
سـولار، المدير الفنـي الحالـي للمنتخب 
اللاتيني، في كانون أول/ديسمبر المقبل، 

إلا أنه لن يتم تجديد العقد. 
أوسـاط  فـي  عـدة  شـائعات  وثمـة 
المنتخب حـول هوية خليفة دل سـولار، 
سـرخيو  الأوروجوانـي  يأتـي  حيـث 
ماكاريان على رأس الترشيحات دون أن 

يتم معه أي اتصال رسمي إلى الآن. 
كان اسم ماتيوس حاضرا في وسائل 
الإعـلام البيروفيـة فـي الاونـة الاخيرة 
عقب مفاوضاته لتدريب نادي ريسـينج 
الأرجنتيني، والتي فشـلت في اللحظات 
الأخيرة، وهو ما اتفق المحللون في بيرو 
على تفسيره بأن مشوار الألماني كمدرب 

أقل بريقا بكثير من مشواره كلاعب. 

لوثر ماتيوس يعرض خدماته على منتخب بيرو 

■ الدوحة ـ ا ف ب: تسـتحوذ مباراة السد مع الريان السبت 
في ختام المرحلة السـابعة من الدوري القطـري لكرة القدم على 
اهتمام الجمهور بسـبب التنافس القوي بين الفريقين ورغبة كل 
منهما فـي تحقيق الفوز بغض النظر عن تفـوق الاول في الفترة 
الاخيرة ومعاناة الثاني. وتفتتح المرحلة اليوم الخميس فيلعب 
الوكرة مع الشـمال، والسيلية مع قطر، ويلتقي الجمعة ام صلال 
مـع الخـور، والعربـي مع الاهلـي، وتختتم السـبت بلقـاء ثاني 

يجمع بين الغرافة حامل اللقب والخريطيات.

السد - الريان

قد يجد السـد المتصدر (16 نقطـة) الفرصة لتثبيت اقدامه في 
صـدارة الـدوري على حسـاب الريان السـادس (8 نقاط) الذي 
يعانـي من مشـاكل عديـدة تجعل مهمتـه صعبة وشـاقة للغاية 
خصوصا بعد خضوع مدربـه البرازيلي ماركوس باكيتا لعملية 
اسـتئصال المرارة وعـدم قدرته على قيادة فريقـه للمرة الثانية 
علـي التوالـي، اضافة الـى غيـاب لاعبه العاجـي امـارا ديانيه 
للطرد في مبـاراة الغرافة والتي تركت اثارا معنوية سـيئة على 

الريان بعد الخسارة القاسية 4-1.
فـي المقابل، سـتكون صفوف السـد مكتملة باسـتثناء المدافع 
العمانـي محمـد ربيع للطـرد ايضا، وسـتكون مهمته اسـهل من 
الناحيـة الفنية كونـه في حالة جيـدة بقيادة مدربـه الروماني 
كوزمين. ويعتمد السـد على ثنائي الهجوم البرازيلي دي سيلفا 
وافونسـو ومن خلفهما مواطنهما فيليبي جورج، بينما سيكون 
الغيني باسـكال فيندونو الورقة الرابحة للريان بجانب المهاجم 

الاسترالي داني السوب.

الغرافة - الخريطيات

يسـعي الغرافة البطل الى انتهاز فرصة لقائه السـهل نسـبيا 
مع الخريطيات لمواصلة الانتصارات التي اسـتعادها في الجولة 
الماضيـة بفـوزه الكبير على الريـان، لكن منافسـه الجديد خرج 
بـدوره منتشـيا بفـوزه الاول في الـدوري على حسـاب الاهلي 
3-2. وترجـح كفـة الغرافة الثانـي (14 نقطة) لكنه سـيخوض 
اللقـاء بحذر نتيجه الاداء المقنع والمسـتوى الطيب للخريطيات 

الثامـن (5 نقاط) الذي عابه قبـل المباراة مع الاهلي، عدم القدرة 
على تسجيل الاهداف.

ويعيـش الغرافة حالة من الانتعاش وبدأ نجومه باسـتعادة 
مسـتواهم وفـي مقدمتهـم البرازيلي كليمرسـون الذي سـجل 3 
اهـداف في مرمـى الريان بعد صيـام طويل، واسـتمرار التوهج 
غير العادي للعراقي يونس محمود هداف الفريق، فيما سيكون 
مواطنـه علاء عبـد الزهـرة والبوركينابي يحيى كيبـي من اهم 

الاوراق الرابحة بيد الفرنسي سيموندي مدرب الخريطيات 

العربي - الاهلي

يلتقـي العربـي والاهلـي في ظـروف بالغة الصعوبـة بالنية 
اليهما معـا، فالعربي خسـر جهود نجمه الارجنتينـي ليوناردو 
بيسكوليتشـي الـذي اجـري عمليـة جراحية لاصابتـه في لقاء 
الخور وسـيبتعد عن الملاعب 4 اشـهر، ومدافعه الدولي موسـي 
هـارون للطـرد، فيمـا يخـوض الاهلـي اللقـاء بقيـادة مدربـه 
الجديد-القـديم البرازيلي سـيزا الذي خلـف مواطنه ريكاردو، 

اول ضحايا البطولة بعد الخسارة امام الخريطيات.
واثبت العربـي الثالث (11 نقطة) قدرة على اجتياز الصعاب 
التي تواجهـه رغم اعتماده علي مجموعة من اللاعبين الشـباب 
الـى جانب البحريني سـلمان عيسـي قلب الدفـاع والذي يجيد 
اللعـب في اكثر مـن مركز والبرازيليين كارلـوس كيم وكابوري، 
فيمـا يعتمـد الاهلي الحـادي عشـر قبل الاخيـر (3 نقـاط) على 
المهاجمـين البرازيلـين فاغنـر وجوليـو سـيزار ولاعب الوسـط 

الغاني يونسن.

الوكرة - الشمال

لا يقل لقاء الوكرة والشـمال سـخونة واهمية عـن المباريات 
السابقة، فالاول يريد مواصلة الانتصارات والاستمرار في المربع 
الذهبـي الذي وصل اليه للمرة الاولـى في الجولة الماضية، وهو 
مرشـح نظريا للفوز بعـد الاداء الجيد الذي قدمه امام السـيلية 
(3-صفـر)، اضافـة الى معاناة منافسـه سـواء على المسـتوى 
المعنوي بخسارته القاسية امام ام صلال 1-4، او على المستوى 

الفني بخسارته لجهود مهاجمه العراقي سامر سعيد للطرد.

السد والريان في اقوى مواجهات الجولة السابعة ببطولة قطر 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مفوضية اللاجئين تتآمر على
 اللاجئين الفلسطينيين في البرازيل! 

■ نبعــث اليكم برســالتنا هــذه وبعد ان فقدنا احــد الاخوان هنا وهــو الاخ حمدان 
محمود بوســته، وكان احد الذين عاملتهم المفوضية بكل وحشة وبشتى الطرق، حيث 
منذ وصوله الى البرازيل وضع في دار للعجزة هو وبعض من كبار الســن، دون رعاية 
هنــاك، ولما اعترضوا واعتصموا منذ اليوم الاول اضطروا لنقلهم الى بيوت كثير عليها 
ان نقــول عليها زريبــة للحيوانات، ومع ذلك ســكنوا فيهــا، ولكن لم يتــم علاجهم ولا 
الاعتنــاء بهم، وخاطبوا المفوضية عدة مرات لكن لاحياة لمن تنادي، الى ان فقدوا الامل 
بهــذه المنظمات، ممــا اضطرهم للذهاب الى مكتبها الرئيســي في العاصمــة البرازيلية 
والاعتصام، لان كبر ســنهم ومرضهــم لا يتحمل اي ضغط عليهم او مســاومتهم على 
حياتهم، لكن ما وجدوه من تعامل لا يمت للانســانية بصلة ولا للاسم او الشعار الذي 
ترفعــه هذه المفوضيــة، حيث رفضت الاســتماع اليهــم او الوقوف والنظر لمشــكلتهم 
وحلهــا، بل احضرت لهــم البوليس لكي يطردهــم ولكنهم مع ما لاقوه من اســاءة في 
التعامل قرروا الاعتصام امام مكتب المفوضية في العاصمة البرازيلية ولغاية الان وهم 
معتصمــون، وردا من المفوضية على الاعتصام قامت بقطع كل انواع المســاعدات التي 
يتلقاها اللاجئون في اي بلد من العالم، حيث لا رعاية صحية ولا مساندة مالية، ولا اي 
شيء، مما زاد في سوء وضعهم الصحي الى ان زاد مرضهم وتمت وفاة احدهم، والان 
يوجــد اثنان اخران من كبار الســن ومعهــم عوائلهم واطفالهم فيمــا ترفض المفوضية 
مقابلتهــم، وايضا وجهت لهم رســالة لنقلهــم الى المخيمات على الحدود الســورية او 
العراق او السودان وهم وافقوا على العودة الى المخيمات على البقاء في البرازيل، لكن 
المفوضية تتهرب من مقابلتهم لاســتلام الرد منهم، واللاجئون لا يســتلمون شــيئا من 
مكتب المفوضية، ورغم تدخل الســفارة والحاحها عليهم لمقابلتهم لكنهم يكذبون حتى 

على السفارة ويماطلون ويتذرعون ويقولون بانهم يبحثون عن مكان لمقابلتهم.
فمن لهؤلاء يمد لهم يد المســاعدة، اين الســلطة الفلســطينية والمنظمات الانســانية 

والامم المتحدة، اين الاشقاء واين المفوضية، نحن ننتظر اي المساعدة؟!
محمد غزاوي – البرازيل

أوروبا ترفض تركيا 
وإسرائيل تدفع الثمن 

■ لقــد ســئمت تركيا رفــض بعض دول الإتحــاد الأوروبــي لانضمامهــا للإتحاد 
الأوروبــي ومراوغة البعض الآخر لموضوع الانضمام فــكان لابد من رد بحجم الرفض 
والعنــت الأوروبي والأتــراك وخصوصا القيادة الحالية لتركيــا عرفت كيف الرد على 
هذا الصلف والرفض الأوروبي من خلال إعادة النظر في العلاقة التركية الإســرائيلية 
وتركيا إذ تنحو هذا النحو تدرك بأن الشيء الذي يؤثر بشكل كبير على أوروبا هو توتر 
علاقة تركيا مع إســرائيل.. فتركيا ومن خلال هذا الرد ترســل رســالة واحدة لجهتين 
الجهة الأولى هي أوروبا التي لا تتوانى عن فعل أي شيء من أجل إسرائيل حتى قبول 
العالــم في عضوية الإتحــاد الأوروبي وخلال عام وأن أوروبا برفضها لتركيا تخســر 
الكثير فما يصيب إســرائيل حتما يؤثر على أوروبا وتركيا تعرف أنها قدمت لإسرائيل 
الكثيــر منذ قيامها وبالمقابل لم تحصل على شــيء مقابل ذلك لأن إســرائيل لو أرادت 
لتركيا أن تدخل الإتحاد الأوروبي فلن يســتغرق الأمر أكثر من عام ولكن كما يبدو فإن 
إســرائيل تعمل على عدم دخول تركيا في عضوية الإتحاد الأوروبي وهذا الأمر أصبح 
جلياً للأتراك وخصوصاً قيادة تركيا الحالية التي رأت أن الرد على إســرائيل وأوروبا 
يكون عملياً لا نظرياً وبتفاهم من كل القوى التركية بدأت تركيا تعيد علاقاتها مع الدول 
العربية إلى جادة الطريق السليم ويبدو أن القيادة التركية الحالية  مرتاحة من المواقف 
الأوروبية والإســرائيلية تجاه تركيا لأن هذه المواقــف وفرت لحكومة العدالة والتنمية 
مبــررا لفتور علاقة تركيا بإســرائيل ومــا تبعه هذا الفتور من إلغاء لمناورات عســكرية 
مع إســرائيل بحجة مشاركة الطيران الإسرائيلي بقصف غزة ليس هذا وحسب هو ما 
يوتر ويقلق أوروبا وإســرائيل فليت الأمر بقي عند هذا الحد فإن التســارع في تحسين 
العلاقات الســورية التركية هو الخطر الحقيقي الذي تخشاه إسرائيل وأوروبا بنفس 
القــدر من الخشــية ففي هــذه الفترة تم الإتفــاق بين تركيا وســورية علــى إلغاء نظام 
التأشــيرة في تنقــل مواطني البلدين وهــذا الأمر هو ما كانت تطمح لــه تركيا مع دول 
الإتحاد الأوروبي ليس هذا وحسب بل سمعنا عن النية عن قيام مناورة عسكرية تركية 
ســورية قريباً يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أعلن فيه عن إلغاء مناورات عســكرية 

لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء التركية .
يبدو أن الأتراك قد يئســوا من الأوروبيين وقد يئســوا من أن يكــون هناك دور بناء 
لإســرائيل يســاعد تركيا في الانضمام للإتحاد الأوروبي لذلك وجــد الأتراك إمكانية 
لإنشــاء إتحــاد جديد تتزعمــه تركيا ويتكــون مــن دول تربطها بها علاقــات تاريخية 
ضاربــة في الجذور ولها قواســم مشــتركة عديــدة دينية وعــادات وتقاليــد متقاربة 
ومتشــابهة وهــذه الدول ترحــب بتركيا التي تربطها بها مئات الســنين مــن التعايش 
المشــترك تحت راية الخلافة العثمانية الإســلامية وهذا ســبب يؤســس لنجاح إتحاد 
شبيه بالإتحاد الأوروبي المبني على أساس الديانة المسيحية التي تعتبر السبب الأبرز 
لرفض تركيا المســلمة للانضمام لهذا الإتحاد وهذا السبب نفسه هو الذي يجعل تركيا 
مقبولة في اتحاد إسلامي شبيه بالاتحاد الأوروبي وتكون القيادة فيه لتركيا مع العلم 
أن فــي العالم العربي الكثير ممــا تحتاجه تركيا وفي تركيا الكثيــر مما يحتاجه العالم 
العربي وكلهما يكمل الآخر لذلك لن نستغرب لو تم توقيع اتفاقيات مشابهة بين تركيا 
وبقية الدول العربية في القريب العاجل وأعتقد أن كل سنة يتأخر فيها الأوروبيون عن 
الترحيــب بتركيا وهذا ما تتمناه القيادة التركية الحالية سيشــهد توقيع اتفاقيات مع 
دول عربية أخرى وهذه الاتفاقيات  مشــابهة للاتفاقيات الموقعة مع ســورية وكل عام 
نجد توترا جديدا وفتورا في العلاقات التركية الإســرائيلية وربما يصل هذا الفتور إلى 
القطيعة  وهذا ما لا تتمناه أوروبا وإســرائيل ولكنها السياســة وحساب المصالح هما 

اللذان يحسمان هذه الأمور.
جلال الوهبي
 Glal_wh@yahoo.com

كتابي 
■ صــدق مــن قال خير جليــس في هذا الزمان كتــاب، فالكتاب هــو الصديق الذي 
يصدق القول معي وهو الصديق الذي أســره ويسرني وأشــكو اليه همي ويشكو الي 
همــه الصديق الذي لايعرف للكذ ب طريقاً وللرياء والغش معبراً، يطلعني على قصص 
الزمان وســير الاشــخاص الذين صالوا وجالوا في صفحات التاريــخ وعبر الاخرين 

وموعظاتهم. 
فهــو الصديق الــذي اطلعني على الحيــاة ومايدور فيها من مــآس وافراح وانتصار 
وخســارة وصدق وكذب ووفاء وخيانة وهو صاحــب الفضل الاول والاخير لمعرفتي 

الفضيلة وهي الكلمة التي عجز الانسان على تعلمها وتطبيقها على نفسه ومجتمعه. 
دار علي الزمان كما يدور على الاخرين واذاقني من مر العيش والذلة ماذاقه للاولين 
مــن قبلي فلم اجد شــخصاً اتكأ عليه واشــكو اليــه مصابي غير الكتــاب، مع ان اقرب 
الناس الي من اهلي واصدقائي لم يكلفوا انفســهم مشاق مؤانستي وتعزيتي على كل 

مصيبة اومشكلة المت بي. 
كتابي ماعز مكانتك على قلبي ومارفع مقامك عند نفســي وما جل شــأنك وعظمتك 
امام عيني فأنت انت من اسر ايامي وانت انت من حمل احزاني وانت انت من اشرقت 
عقلي ونورت بصري وقومت نظري وطهرت قلبي وحملت عن كاهلي واسعدت حياتي 

مع الاخرين، فكيف اجازيك وارد جميل ماصنعت وستصنع من اجلي؟ 
رامي فارس الهركي

■ تركيا ومعها العديد من الدول، قالوا لا للغطرسة والعنجهية الاسرائيلية 
وســفك الدماء بعد أن قامت بها حكومة اسرائيل السابقة برئاسة اولمرت ، 
بســبب هذه (اللا) دخلت تركيا  في أفواه ضباع الاعلام الاسرائيلي النتنه، 
قررهذا الاعلام تجريد حملات مليئه بالتحريض والتســويف ضد حكومتها 
.وقد وصلت صلافة هذا الاعلام قيام مراسليه والمتحدثين باسمه بالاتصال 
مــع العديد من جنرالات الجيش التركــي ، يلومونهم لانهم تركوا الحبل على 
الغــارب لحكومــة رجب طيــب اردوغان كي تديــر ظهرها لاســرائيل وتقوم 

باستنكار جرائمها التي ارتكبتها أخيراً في قطاع غزة .
تجــاوز هؤلاء الاعلاميون كل حدود الوقاحه عندما حاولوا التســلل الى 
داخــل قناعات ونفوس الضباط الاتراك لمعرفــة موقفهم من تراجع حكومة 
أنقرة عن المناورات العســكرية المشتركة بين الجيشين التركي والاسرائيلي 

.
لــم يتأخــر رد هؤلاء الضبــاط  وقــد كان رجوليــاً عندما صرحــوا  أنهم 
يدعمــون موقف حكومة ارودغــان، لان هذا الموقف يعكــس نبض المواطنين 

داخل تركيا. 
هذه هي اسرائيل التي اعتادت أن تكون دائما كالمرأة المدللة، الكل يحاول 
مداعبتها وارضائهــا لانها تحظى بحماية الولايات المتحدة، لكن هذا العصر 
ولى، ليس بفضل جهــود الجامعة العربية أو الانظمة العربية التي أصبحت 

غالبيتها متورطة في العلاقات مع اسرائيل.
الفضل فــي ابتعاد العديــد من دول العالــم عن دعم اســرائيل يعود إلى 

قناعــات سياســية لدى هذه الــدول وشــعوبها، لأنها  لم تعــد تحتمل أكثر 
الجرائــم والقتل والتنكيل الذي  مارســته إســرائيل ولا تزال ضد الشــعب 

الفلسطيني .
اخــر هذه الــدول تركيا بعــد أن كانــت معروفــة بعلاقاتهــا المتميزة مع 
اسرائيل، وهي أول دولة إسلامية سارعت الاعتراف بكيان الصهيوني بعد 
قيامه ســنة 1948، تركيا الحديثة وساســتها أحفاد زعيمها مصطفى كمال 
أتاتورك أمثال جلال بيار وعدنان مندريس وجمال دمريل وحكمت أجاويد 
وغيرهم، جميعهم ناصبوا العداء لحركــة التحرر العربية التي قادها جمال 

عبد الناصر في سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضي .
تركيــا كانت عضوا في حلــف بغداد الــذي أقامته بريطانيــا والولايات 
المتحدة لمحاربة حركة التحرر العربية ووقف التيار المد القومي الناصري في 

بلدان الشرق الأوسط، وتركيا لا تزال عضوا في حلف شمال الأطلسي .
لقــد اعتبرت إســرائيل تركيــا دائمــا بأنها حليفــة إســتراتيجية وعمقا 
عســكريا ومحطات اســتهلاكية وترانزيت لإنتاجها، كما استخدمت أيضا 
للضغط على ســورية للتراجع  عن سياسة التحدي التي تتبعها دمشق ضد 

المشاريع الأمريكية والصهيونية العربية في المنطقة .
حكومــة تركيا الحاليــة بقيادة (رجب طيب ارودغان) اســتجابت لنبض 
الشــارع في بلادهــا وأدركت خطــورة انحراف ساســتها الســابقين لدعم 
إســرائيل رغم تنكرها لحقوق الشــعب الفلســطيني، فقــررت هذه الحكومة 
وقف هذه المهزلة وإبعاد الشــعب التركي عن هذا المحور العدواني وخروجه  
من بين أسراب الضلال  والسير في دروب الديمقراطية الإسلامية الصادقة 

.
بهــذا بدأت تركيا بالاقتراب من المحور المعادي للصهيونية وممارســاتها 

الذي تقوده إيران وسورية والمقاومة اللبنانية والفلسطينية والعراقية .

وتدعمهم غالبية الشعوب العربية التي تشد على أيادي الحكومة التركية 
الحاليــة. أن موقــف تركيا وما تتمتــع به من ثقل معنوي واســتراتيجي في 
المنطقــة والعالم  من السياســة الإســرائيلية، ســوف يوقظ شــعوب كثيرة 
وســوف يلفت الأنظار فــي العديد من دول العالم التي تدعم إســرائيل، كما 
أن الموقف التركي ســوف يوقظ ويثير تســاؤلات كثيرة بين شعوب العربية 
الغريبة عن حكامها، وبالتأكيد أن هذه الشعوب سوف تقوم بدورها الوطني 
والتاريخي للضغــط على حكامها المدجنين والمتعاونين مع الولايات المتحدة 

كي يستيقظوا من سباتهم ويأخذوا العبرة من إيران وتركيا.
أننــا ندرك حالة الارتباك ألتي اصابت  العديد مــن الأنظمة العربية الذين 
لا (يقاقون ) الا في القن الأمريكي بســبب موقف تركيا الأخير من السياسة 

الاسرائيلية خاصة في القاهرة والأردن والرباط والبحرين وغيرها.
اســرائيل تأمل أن تجد ما يعوضها عما خسرته داخل تركيا، خاصة في 
مجال الابعاد الامنية، لذلك فإنها تبذل جهودها بمســاعدة الولايات المتحدة 
لفتــح أبواب جديدة من التطبيع داخل العواصم العربية وفي مقدمتها مصر 

مبارك التي تعتبر ملتقى كل الطرق المؤدية للتطبيع مع إسرائيل.
بالتأكيــد أن الصهيونيــة العالمية ومعها الولايــات المتحدة وبعض الدول 
في حلف شــمال الاطلســي ســوف يمارســون الضغط على تركيا للتراجع 
عن مواقفها في ادانة العدوان الاســرائيلي، والسؤال الذي يطرح نفسه هل 
ستصمد تركيا أمام هذا الضغط ؟ هذه امنية كل فلسطيني لان موقف تركيا 
هذا من نهج اســرائيل العدواني ســوف يجعل الحكومات في تل ابيب تعيد 
النظر في سياســتها التوســعية والعدوانية، لانه من الصعب على اسرائيل 

التفريط في دولة مثل تركيا لان اسرائيل لا تريد ايران ثانية .
تميم منصور
best_of_star@maktoob.com

أهلا تركيا

تعديل شبه وزاري!
■ هو يحب أن يســاعد المواطنين فلا أحد يحــب أن يقدم الخدمات 
كمثلــه لذلــك أصبح يرتقي في عملــه حتى أصبح مديــرا لدائرة كبيرة 
وطبعا كل هذا لأنه يســاعد الكل بطريقته، العجيب أنه يحب أن يساعد 
المواطنين دون مقابل فهو يحارب الرشــوة ولا يقبل الهدايا أيضا لذلك 

يتمتع بسمعة طيبة من الجميع.
دخــل اليه أحد المراجعين فــي دائرته وقال له أن لديــه معاملة وقد 
عانــى الكثير ليوقعها ولم يســاعده أحد فيها من موظفيه وســمع انه 
يســاعد الجميع، فامسكها هذا المدير النشيط وقال له أعطني عدة أيام 
حتى أدرســها بعد أسبوع ستجدها جاهزة بشــكل كامل، شكره هذا 
المراجــع وخرج وهو متفائــل، بعد قليل دخل إليه شــخص أخر وقال 
لــه ألا تذكرني أنا فلان أبن فلان أســتقبله هــذا المدير بالأحضان وهو 
يقبله ويقــول له: الله يرحم أباك، وبعد تأهيلا وتســهيلا بهذا المراجع 
قــال له هذا المديــر: أرى معاملة في يديك هل هي فــي دائرتي قال نعم 
ولكنها غيــر قانونية ويوجد فيها تجاوزات عن القانون هل تســتطيع 
أن تخدمنا فيها، عندها أشــار هذا المدير وهــو يقول: طبعا هذا واجبنا 
فأخذهــا ووقعهــا ودون أن ينظــر إليهــا وهو يقــول أنت مــن رائحة 

الغالــي!، لــم يكتفي بهذا فحســب عندما قال لــه هذا الزائــر قد دخل 
قبل قليل شــخص هل تســتطيع أن تؤخر معاملته قليلا لأنها منافسه 
لمشــروعي، قال طبعا ومش فقط ســأؤخرها بل ســتضيع دونما أحد 
يعــرف عن ذلك، وقال له المدير وهو مبتســم ولو أنت تأمر أمر أنت من 
رائحة الغالي، وعندما قدم هذا المراجع له بعض المال قال له المدير عيب 

يا رجل أنت من رائحة الغالي وأنا لا أقبل الرشاوى. 
رن هاتف هذا المدير الذي يحــب أن يخدم المواطنين دون مقابل وإذ 
برجــل يقول لــه أنا فلان الفلانــي فرحب فيه وقال لــه تذكرتك كانت 
أجمل أيام قضيناها مع بعضنا في الدراســة، وبعــد الترحيب قال له 
أود أن أستشــيرك بشيء إبني ســيتقدم للوظيفة التي في الإعلان في 
دائرتــك ولكن هو يحمل معدل مقبول من الجامعة بدرجة بكالوريوس 
هل هناك أمل في هذه الوظيفة، عندها بشره المدير الذي يساعد دونما 
مقابل أنه لا يكمل حديثة ويعتبر ابنه قد عين لهذه الوظيفة، شكره هذه 
المواطــن وهو يدعوه إلى العشــاء، فقــال له المدير لا اســتطيع أن أقبل 
الدعوة حتى لا يقولوا عني مرتشــي! بعد قليل وبعدما أغلق هذا المدير 
الســماعة وضميره مرتاح دخل إليه شــخص وهو يقول لقد ســمعت 
أنك تطلب موظف في العلاقات العامة أنا أحمل الماجســتير وسيرتي 
موجــودة على تلك الورقة، عندها بشــره المدير أنه أول شــخص يقدم 
لهذه الوظيفة في درجة الماجســتير لذلك ســيدرس ســيرته الوظيفية 
بعنايــة وبعد أيام ســيعلن عن أســم الناجح بهذا الوظيفــة، خرج هذا 

المتقــدم وهو متفائــل بهذا الترحيب الحار، ولكــن وبعدما أتطمئن هذا 
المدير مــن ذهاب هذا المتقدم ألقى ســيرته الوظيفية فــي القمامة وهو 

يقول: هذه وقاحة يأتي ليتقدم لوظيفة دون واسطة! 
وذات يوم احتاج هذا المدير نفسه أن يتقدم لمشروع في دائرة معينه 
وعندها شــاهد شــخص وهــو يدخل ويســلم على المديــر وهو يحمل 
مشــروع منافس عرف المشــكلة التي وقع فيها وعندها شــعر بالظلم 
الذي كان يلحق بالمواطنين بســببه وشعر بيأس وهو يشاهد المنافس 
على المشــروع وهو جالس عند المدير وهو يرحب بهذا الشــخص، أهلا 
بزميلــي وجــار العمر يا أهلا وســهلا يــا مرحبا تفضل كيــف الوالد، 
وبعدمــا خرج دخل هــذا المدير إلى زميلــة المدير ولكن كان اســتقباله 

عاديا وعندها شعر أن المشروع قد طار من يده.
بعد هذا الموقف قرر المدير أن لا يســتقبل واسطة بعد الآن وأن يعدل 
طريقته مساعدة الآخرين وعندما دخل أول مراجع قال له أنه أبن فلان 
الفلاني استقباله المدير استقبلا عاديا لهذا المراجع، وعندما خرج قال 
لــه «يخرب بيت هيك ناس» قال أبن فــلان الفلاني ولا أعطى ولا قرش 

يعني فاكر أنه رح أمشيها دون مقابل، وألقى المعاملة في القمامة!
هكــذا نحن العــرب نحــب أن نغير من طريقــة عملنا فــي العمل من 

أحسن لأحسن! 
مصطفى محمد العمري

 Mustafa_omary@yahoo.com

■ العام الماضي 2008، وبالتحديد في يوم الســبت، التاســع من شهر آب  
/أغسطس، قبل أن يخيم شبح الأزمة المالية الأمريكية، على الولايات المتحدة 
الأمريكية، والعالم بقرابة الشــهرين، جاءتني رسالة إلكترونية إلى بريدي، 
selizabeth@canada.  ،من بـريد الآنـسة سـتيلا إليـزابـيـث الإلكتروني
com،  التي تعمل ضمن أســرة موقع كـنـدا دوت كام، الموقع الإلكتروني 
الصـحافي والإعلامــي الكندي،htt:\\www.canada.com ، مفادها أن 
الفوز كان حليفــي وحليف إحدى مقالاتي، بمليــون دولار أمريكي، وتذكرة 
ســفر ذهاباً وإياباً إلــى مقر أولمبيــاد كأس العالم 2010، المقــرر إقامتها في 

جنوب أفريقيا. 
مقالتــي الفائــزة ضمن تقييم ذلك الموقــع الكندي الإلكتروني، المنشــورة 
فــي «القدس العربي» بعنــوان، اليمــن: للتنمية وجوهٌ مختلفــة، الأربعاء 23 
نيســان (أبريــل)2008، وطلبــت مني الآنســة إليزابيــث، أن أزودها ببعض 
المعلومات الشخصية، كالعمر ورقم هاتف المنزل أو النقال، والدولة والمدينة 
التي أقيم بها، لكي يتســنى لها تســليمي قيمة الجائزة المادية، التي ينظمها 
ذلــك الموقــع الصحافي الكندي ســنوياً، حســبما جاء في رســالة الســيدة 
إليزابيــث الإلكترونية لبريــدي، وكان رجاؤها أن أقوم بزيــارة الموقع ذاته، 
وفعــلاً فعلت ذلك، وشــاهدتُ مقالتي تلك قد نشــرت وبالعربية، على موقع 

كنــدا دوت كام، رغم انه موقــع صحافي إلكتروني باللغــة الإنكليزية فقط، 
وبإشــارة إلــى مصدرها أي المقالة مــن صحيفة «القدس العربــي» اللندنية، 
ولكــن الــذي فاجأنــي بعدما قمتُ بإرســال بياناتــي الشــخصية المطلوبة، 
إلى بريد الآنســة إســتيلا إليزابيث، أنها ردت عليَّ بعد نحو ثلاث ســاعات، 
وطلبت مني أن أتصل بالســيد يونس رادبي، وكيل موقع كندا دوت كام في 
جنوب أفريقيــا، وأن أقوم بتحويل مبلــغ 1000 دولار أمريكي له، عبر خدمة 
البنك الدولي للشــرق الأوسط  الـ (western union)، لكي  يسهل إطلاق 
قيمــة الجائــزة المالية المليون دولار، وســوف يقــوم هو بتحويلها باســمي 
شــخصياً وعبر نفس وســيلة إرســال الأموال والخدمة نفسها. حينها فقط 
أحسســت أنني تعرضــت لخديعة كبرى ومدروســة بعناية، رغم شــعوري 
أنــه حتى لو كانت تلك الجائــزة حقيقية وصحيحة، لن تعطــى بتاتاً لمواطن 
عربــي مثلي، يقيــم في بلدٍ عربــي نام كــ اليمــن، ناهيك عــن صحافي.فجر 
الثلاثاء الماضي 5 آيار- مايو الجاري، جاءتني رســالة إلكترونية مشــابهة 
لرسالة السيدة إستيلا إليزابيث، وباللغة الإنكليزية أيضاً،غير أن  مصدرها 
هــذه المــرة نيويــورك للحــظ، (NEWYORK LOTTO)، عبــر البريــد 
التالــي : l.bonazanewyorklottoprom@o2 ، تخبرنــي أن بريــدي 
الإلكترونــي كان الفائــز المحظــوظ الثانــي، أو مــن الدرجة الثانيــة بمليون 

يــورو، عبر العالم، وبين نحو ثلاثين مليون بريد إلكتروني، وتهنئني بالفوز، 
وتريدني مثل الرســالة الكندية السابقة، أن أبعث برسالة إلكترونية تحتوي 
على معلومات شــخصية دقيقة عني، بدءاً من صورة شخصية لي، وانتهاء 
بكم يبلغ طولي بالســنتيمتر؛ غيــر أني طبقتُ المثل العربــي القائل: المؤمن لا 
يلــدغ من جحــرٍ مرتين. ولم أزودهم بــأي معلومة عني، وما زاد اســتغرابي! 
هو مضمون تلك الرســالة ألاســتخباراتي، حيث لفتت انتباهــي جملة منها 
«أنماط بريدك المســتخدمة توحيَّ أنك من قارة آســيا أو أفريقيا، إذا كنا على 
خطأ راســلنا». اليوم التالي قمتُ بالاتصــال بالصديقة والزميلة الصحافية 
اليمنية، أمــل محمد العريقي، مدير تحرير صحيفة «يمن تايمز» الأســبوعية 
الناطقة بالإنكليزية، أول صحيفة ورقية إنكليزية يمنية، ثاني صحيفة يمنية 
إلكترونية، لكي أعرف مغزى تلك الرسالة بالتحديد. وبعد إرسالي إلكترونياً 
رسالة الحظ الإلكترونية المزعومة أمريكياً، إلى بريد السيدة والزميلة القديرة 
أمل، بحكــم خبرتها أولاً بمجــال الصحافة والمراســلة الإنكليزيــة، وقربها 
واتصالها المباشــر بالعديد من الصحافيات الأمريكيــات ثانياً، في صحيفة 
يمن تايمز، أمثال الصحافية الأمريكية ســارة وولــف. أكدت لي الصحافية 
أمل، أنه احتمال كبير أن غرض تلك الرســالة هو أخذ معلومات وفيرة عني، 
لا أقــل ولا أكثــر، والأفضل أن أتجاهلها وأمثالها من الرســائل الإلكترونية، 
وأنهــا طالما جاءتها العديد من تلك الرســائل الإلكترونية، وقامت بتجاهلها 
وحذفهــا فور وصولها، لأنهــا لا طائل منها، وغرضها أخــذ معلومات تضر 

بالأشخاص الذين يتجاوبون معها، خاصة إذا كانوا صحافيين.

محمد رشاد عبيد - اليمن 

العريس والرئيس.. كلاهما بطيخة

مقالة بمليون دولار.. وبريد بمليون يورو!

■ يصــل وجه التشــابه بــين المرأة العربيــة والأرض العربيــة إلى درجة 
كبيرة من التماثل، فالاثنتان مقهورتان، وصابرتان، وبائستان، ويائستان، 
والاثنتــان انحصرت وظيفتهما فــي أن تحتويان، وتحتضنــان، وتنتجان، 
وفي نهاية الأمر لا تجنيان إلا العقوق والنسيان، من نتاجهما تأتي البشائر 

التي بها ومنها تتحدد المصائر، مصائر أسرة، ومصائر أمة.
فالمرأة تنتج أجيالاً متعاقبة من البشــر، والأرض تنتج كل ما يساعد هذه 
الأجيال على النماء، وإذا ما تم لهم ذلك تحولوا إلى البناء، مع استمرار المرأة 
والأرض في البــذل والعطاء، وإن كانت المرأة تحتوي نتاجها وتســهر على 
حمايتــه ورعايتــه وتظل تمنحه من رحيقها حتى وإن فقدت في ســبيل ذلك 
روحها، فإن احتواء الأرض للبشــر وإن كان متشعباً إلا أن روعتها تكمن في 

قدرتها على تنويع وسائل الاحتواء.
والمــرأة العربية هي الفتاة الطاهرة العفيفــة التي تنتظر في خجل وحياء 
الرجل الذي معه وبه تبدأ وظيفتها المقدســة، فهي منذ نعومة أظفارها طفلة 
تمت برمجتها على طاعة الرجل واحترامه والتفاني في خدمته، وهي شبت 
على ذلــك، وتوافق مرغمة على هذه الأوامــر دون أن تُناقش هل هذا الرجل 
الذي ســتمنحه جســدها وروحهــا وعقلها يســتحق ذلــك أم لا، فلم يعطها 
أحــد الحق في رفاهية مناقشــة هــذا الاحتمــال، كما أنها بســبب العادات 
العربيــة العريقة عليها أن تتقبــل النتيجة كيفما كانت، فســواء كان الرجل 
الموعــود مســتحقاً لما ســتقدمه من تضحيــات أو غير ذلك، فعليهــا أن تقبل 
بــه وتتعايــش معه وتنتج له ما يشــاء مــن الذرية، أي أن الحــظ يلعب دوراً 
كبيراً وحاســماً في حيــاة المرأة العربية ولا تشــفع لها أوضاعهــا الثقافية 
أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فكلهن ســواء، وكلهن ينتظرن العريس الذي 
يشــبهونه بالبطيخة، وربما اســتمدت المرأة هذا التشــبيه البليغ من أن هذه 
الفاكهــة لا يمكن التأكد مما تحتويه من احمــرار وحلاوة إلا بفتحها وصولاً 
إلــى حقيقتهــا، ويدل ذلك على حالــة الحيرة والغموض التي تمــر بها المرأة 
العربيــة والتي توضــح إلى أي مدى يتوقف مســتقبلها علــى المقادير، فإن 
كانت بطيختها حمراء اللون شــديدة الحلاوة كنتيجــة حتمية لتمتع رجلها 
بالأخلاق الفاضلة والاستقامة متفهماً ومتقبلاً لامرأته ككيان إنساني، نتج 
عن ذلك أســرة ســعيدة وأطفالاً أصحاء بدنياً واجتماعيــاً يمكن بهم تكوين 
نواة المجتمــع الناجح، وإن كان عكس ذلك، فهذا يعني أن البطيخة لا ســمح 
الله بيضاء باهت لونها، عديمة الحلاوة، كان الشقاء مصير المرأة والتعاسة 

عنوان أسرتها، مع انعكاس ذلك سلباً على المجتمع بلا جدال.
هذا هو العريس البطيخة، فماذا عن الرئيس كبطيخة؟ 

العريس والرئيس كلاهما يشــتركان في نفس الصفات التي يؤثران بها 
في حيــاة غيرهما ســواء المرأة العربية بالنســبة للعريــس، أو الأرض ومن 

عليها بالنسبة للرئيس، وفي الغالب الأرض في غير منطقتنا العربية تحتوي 
وتحتضن ما يُطلق عليه الشــعب، أما أرض العرب فيُطلق على من تحتويهم 
اســم آخر يــدل دلالة واضحة علــى وضعهم الفعلي على هــذه الأرض، فهم 

الرعية، وشتان بين الشعب والرعية. 
الشــعب هو نتاج الأرض وســاكنها ومالكها الوحيد وله وحده الحق في 
أن يختــار من بين أفراده من يراه صالحاً للقيام علــى خدمته وخدمتها، أما 
الرعيــة رغم أنهــم من نتاج الأرض أيضاً إلا أنهم مجرد كائنات تســير خلف 
الراعي ويكرسون خيرات الأرض وجهودهم لخدمته والحفاظ على مكانته 
ولا أحــد من هــذه الكائنــات مقتنع على وجــه اليقين بالكيفيــة التي أصبح 
بها الراعــي راعياً عليهم، ولا يمكنه التنبؤ بالوقــت الذي يجب فيه أن يرحل 

الراعي عنده عنهم.
الرعية يعيشون في كنف أي الرئيس، ويرتبط وجودهم بوجوده سليماً 

معافــى، ثم ينتقل أمرهــم ميراثاً إلى الوريــث من بعده، هم لــم يختاروه أو 
يختــاروا وريثه، بل هو الذي أختار وشــاء أن يكون رئيســاً عليهم، فتحقق 
اختياره وصدقت مشــيئته، فجازت عليهم أحكام الوراثة، وســتحل عليهم 

لعنته.
والرئيــس عندما يحيل حياة رعيتــه جحيماً، ويحرمهــم حقهم الطبيعي 
فــي العيش بكرامة، أو الحيــاة بعزة، ويحول بينهم وبــين حرية التفكير أو 
التعبير، ويتشــبث بالســلطة مانعاً عنها أي طريق للتغيير، وتسوء بقيادته 
الفرديــة المتعنتــة أوضاع الوطــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، 
وتندثر الأخلاق، وتنتحر القيم الرفيعــة، وتختنق المبادئ القويمة، وترتقي 
الانتهازية وتتحالف مع الفســاد وإيثار المصلحة الشــخصية، ويبلغ الرعية 
درجة الحضيض في جميع المجــالات، فعلى من نلقي اللوم؟ قد نلوم الرعية 
علــى اســتكانتها، ونأخذ عليها ســلبيتها، ورغم ذلك لا يمكــن أن ينكر أحداً 
أن مأســاة الرعية تكمن في البطيخة التي كانت مــن نصيبهم، من الممكن ألا 
ينعــدم الأمل لــو كان للرعية فرصة فــي بطيخة أخرى بعد عــدد معلوم من 
الســنين، لكن بكل أســف في منطقتنا العربية لا نمتلك هــذه الفرصة، فلكل 

وطن بطيخة واحدة، حبذا لو كانت حمراء، ولكنها بكل أسف قرعاء.
عادل الجوهري
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ما زال سياسيو الحكم في العراق
يغوصون في بول بريمر! 

جميعا من أجل فضح الهمجية الصهيونية في المدينة المقدسة 

اوباما في سنة أولى رئاسة

عن غوانتانامو في ليلة الهالويين: التنكر بالزي الحقيقي

بعد المقام الجديد.. هل من برنامج؟

■ في اخر خطـاب له قبل مغادرته العراق وتسـليم مفاتيحه 
لغرفـة عمليـات مشـتركة تقـوم اركانهـا الاربعـة علـى قوائم لا 
تتغيـر بتغير الاسـماء والالقاب ـ السـفير الامريكـي المتربع على 
قلـب المنطقة الخضراء، قائد القـوات الامريكية في العراق، ممثل 
عـن قوات النخبة العراقيـة وهي  قوات معـدة ومجهزة للاعمال 
القتالية والاسـتخبارية الخاصة يشـرف عليهـا الامريكان جملة 
وتفصيـلا، ممثل معتمد مـن الادارة العراقية المدنية ـ  تكلم بريمر 
بخطاب مطول ولاول مرة ـ حسـب مقاييس الخطابات الامريكية 
التـي لا تطيـق المقدمات الطويلـة ـ ومتلفـز بثه على ابنـاء بلده 
الثاني بعبـارات مؤثرة، ذكرتهم بمآثر سـانتا كـروس الامريكي 
الـذي جاء ليوزع الهدايا على المنتظريـن، وكيف انه وفي طريقه 
لتسـليمهم هداياهـم قـد خلصهـم والى الابـد من الوحـش الذي 
كان كابسـا علـى انفاسـهم، ولـم ينـس بريمـر ملاحظة السـفير 
البريطانـي لـه بان يضمـن خطابه بعـض الكلمـات العربية لان 
وقع ذلك سـيكون اكثر تأثيرا عند العراقيين فهم يهيمون بلغتهم، 
وفعلا فقد وقع خطابه بابيات اثيرة من الشـعر العربي في وداع 
بغداد وصوبيها، وبالعربية ليؤكد للمشاهدين والمستمعين مدى 
مصداقيـة مشـاعره الفياضة نحـو العراق والعراقيين، وحسـنا 
فعل عندمـا لم يبك وهو يقول للعراقيين :  باي، لانه لو فعل لكان 
لكلماتـه مفعـول قـراء مواكب عـزاء الحسـين، وحينها سـيكون 
اللطـم والبكاء هو سـيد الموقف، الـذي لا يريده بريمـر الا مفعما 
بالتفاؤل والانطلاق والثقة بالمستقبل الذي اصبح مضمونا، وان 

تغير السفراء والحكام! 
فـي كتابه «عامي في العراق»، الـذي جاء بعد ان تأكد للجميع 
ان عمليـة تحريـر العـراق وقبلهـا عمليـة محاصرة العـراق هي 
اكبر عملية نصـب واحتيال في التاريخ، فـي كل تاريخ العلاقات 

الدولية! 
كتب مذكراته وبعض يوميات السنة التي قضاها حاكما مدنيا 
عامـا للعـراق كل العـراق، وكان الكتاب عبارة عـن خطاب اخر، 
وهـذه المـرة من وراء الحـدود، ومـن مجمله وظروفه يستشـعر 
القاريء النجيب ان هناك روحا تبريرية  ناعمة تسـود سـاحته 
خدمـة لسـاحة من اسـتخدمه ـ ادارة بوش ـ اي انـه ينفض يده 
وايـادي من معه من اغلب الجرائم الشـنيعة التـي ارتكبت بحق 
دولة العراق وشـعبها، ملقيا بالمسـؤولية علـى اغلب الجماعات 
العراقيـة التي كانت تحمـل ماركة المعارضة المصـرح بها امريكيا 
والمسـجلة عند البنتاغون لاغراض الخدمة والتقاعد، فهي كانت 
تعمل برواتب وميزانيـات ممولة من الحكومة الامريكية، الكتاب 
يصب في تحميـل رموز المعارضة وتحديدا اعضاء مجلس الحكم 

كل تفاصيل المصائب الكبرى التي حصلت! 
كان بريمـر كغيـره مـن الغربيـين لا يكثـر مـن التقبيـل اثنـاء 
الاسـتقبال والتوديـع، واغلـب اعضـاء مجلس الحكـم كانوا من 
العارفـين بهذه الحقيقة، ولكنهم مـع ذلك كانوا يتقصدون تقبيله 

وبقـوة وبعضهم من فمه ـ كما كان يفعل السـيد بحر العلوم مثلا 
ـ وكأنهم يريدون التأكيد له على عراقيتهم التي لم ينسـوها رغم 

تجنس اغلبهم بالجنسيات الغربية! 
بريمـر كان يضحـك فـي سـره مـن حالـة وحـركات النفـاق 
السياسـي والاجتماعـي والكـذب والغـش الذي يخـر من نجوم 
مجلس الحكم الذي شـكله هو بنفسـه ـ فاذا كان رب المجلس في 
الدف ناقر فشـيمة اهل المجلس الرقـص طبعا الرب هنا هو بريمر 
نفسـه، رغـم انه ناقر على طريقته ،، لقد ذكـر وفي اكثر من موقع 
من مذكراته تلك على ان بعضهم كان يقرض البعض الاخر عندما 
يكون احدهم بخلوة معه، او عندما ينفرد به بعضهم، فالحكيم لا 
يطيق علاوي، والجلبي لا يطيق الصميدعي، وهلمجرى، ويقول 
ايضـا انهـم كانوا ملكيين اكثر مـن الملك في كل شـؤون الاجتثاث 
والحل والتسـريح والتفكيك والدفع باتجاه الاسراع بشرعنة ما 
يحصل وبأي وسـيلة كانت، وفعلا كان هناك شـبه اجماع بينهم 
على ذلك وكأنهم يريدون تحطيم كل شيء قائم ليقيموا بانفسهم 
وميليشـياتهم مقامـات جديدة، وهنـا كانت دعوة السيسـتاني 
هـي الاكثـر قبولا في تكريس شـرعية مـا اتخذناه من سياسـات 
وقـرارات واجـراءات، وذلـك من خلال جـر النـاس للانتخابات 
والاسـتفتاءات لتكون هي الشـماعة التي نعلـق عليها موضوعة 

الشرعية فيما جرى ويجري! 
تـرى هـل تغيـر الوضـع بعد مـرور اكثر مـن نصف عقـد على 

تجربة بريمر في العراق؟ 
لا اعتقد ان هناك عاقلا يمكن ان يجيب بالايجاب! 

فما زال اعضاء مجلس الحكم هم انفسهم في واجهة الحكم في 
العـراق مع بعـض التغيرات غير المؤثرة هنـا وهناك، من مجلس 
الرئاسـة الـى الـوزراء الـى البرلمان الـى ـ المفوضيـات والمحاكم 
الجنائيـة ولجان التخصـص ـ  الى جانب كون ميليشـياتهم هي 
ذاتها تتقاسـم الجيش والشرطة والوظائف، ومازال اهم سر من 
اسـرار تأخرها في اقرار وانجاز القوانين هو الوقت الذي تتطلبه 
عمليـات المحاصصة في ريع كل خطوة يمكن ان يخطوها البرلمان 

او مجلس الوزراء او مجلس الرئاسة! 
حتـى مسـودات القوانـين المفصلية المقـرة والتي لـم تقر بعد 
كقانون النفط والغاز بل وحتى الدسـتور الدائم المستفتى عليه ـ 
نسـخة مفصلة لقانون ادارة الدولة ـ  وكلها كانت قد اعدت سلفا 
في اثناء تأسـيس كيان الدولة الجديدة وحكم مؤسسـها الفعلي 

بريمر!
المنطقـة الخضراء واساسـات السـفارة الامريكيـة الجديدة، 

والتأكيد على مبدأ الكوتا التوافقية، كلها ـ منجزات ـ بريمرية! 
مختصـر مفيد ان مـن قال عملية سياسـية بريمريـة لم يخطأ 
قطعـا، بمعنـى ان بريمـر هو الغائـب الحاضـر في الهـواء الذي 

تتنفسه تلك العملية المشوهة! 
عليـه فان سياسـي العـراق ما زالـوا وبهمة عالية يسـبحون 
ويغوصـون بمـا فاض عليهـم به من زخـات نافوريـة ترطب كل 

مفاصلهم وتلافيفهم الممنونة اصلا  لبول بريمر! 

٭ كاتب عراقي

■  انعقد مؤخرا ملتقى حول مدينة القدس؛ احتضنته العاصمة 
المغربية الرباط؛ وتكمن أهمية مثل هذه الملتقيات؛ في الحفاظ على 
القضية نابضة بالحياة؛ في ذاكرة الشــعوب والأمم؛ وخصوصا 
إذا كانــت قضيــة مثل القــدس؛ التــي ترتبط بقضية أشــمل؛ هي 

القضية الفلسطينية؛ بصراعاتها الداخلية والخارجية. 
لقد كان الملتقى ـ إذن- فرصة لاجتماع نخبة من المثقفين ورجال 
السياسة والدين؛ لكن هذا الملتقى تميز كذلك بالكلمة القوية؛ التي 
وجهها العاهل المغربي إلى المشــاركين فــي الملتقى؛ والتي أكد من 
خلالهــا على الموقف المغربي الثابت تجــاه قضايا الأمة المصيرية؛ 
وخصوصــا قضية القدس؛ التي يوليها المغــرب؛ منذ عهد الراحل 
الحسن الثاني أهمية قصوى في سياســته الخارجية؛ باعتبارها 

مركز الصراع ضمن قضية أشمل هي القضية الفلسطينية.
 ونحــن جميعا على وعي بالزخــم الرمزي؛ الــذي تمثله مدينة 
القــدس فــي ماضي المســلمين وحاضرهــم؛ فهي مدينة المســجد 
الأقصــى بحمولتــه الدينية الثقيلــة؛ وهي المدينة التــي ارتبط بها 
اســم القائد الإســلامي الكبير صلاح الدين الأيوبــي؛ الذي يعتبر 
رمــزا لنصرتهــا... وكل هذا الزخــم يجب أن يكــون حاضرا لدينا 
كمســلمين؛ ويجب أن يدفعنا في نفس الوقت إلى الاســتماتة في 
الدفاع عن قضية العرب والمســلمين الأولى؛ مــن خلال الدفاع عن 

مدينتها المقدسة؛ التي تنتهك حرماتها باستمرار .
   لقــد كان موقــف المغرب واضحا فــي الملتقى؛ بخصوص هذه 
القضية المصيرية ؛ فقد دعا العاهــل المغربي صراحة إلى مواجهة 
التهويد الممارس على المدينة المقدســة؛ كمــا دعا في نفس الآن إلى 
البحث عن الدعــم الدولي دفاعا عن حرمة مقدســات هذه المدينة؛ 

التي تعتبر مكانا لالتقاء الأديان السماوية الثلاثة.
 وهذه الدعــوة يجب أن يصل صداها إلــى أبعد الحدود؛ قصد 
اســتنفار المجتمــع الدولي للدفــاع عن المدينــة؛ باعتبارهــا مجالا 
واســعا للتعايــش الســلمي والحــوار الحضاري/الدينــي؛ الذي 

تميزت به منذ القديم .
وهــذا الزخــم الرمزي مهــدد اليوم أكثــر من أي وقــت مضى؛ 
من طرف المتطرفــين الصهاينة؛ الذين يعملــون على طمس المعالم 
الحضاريــة الأصيلة للمدينة؛ والتوجه إلى صياغة هوية مشــوهة 
للمدينــة؛  الصهيونــي  والاحتــلال  الاســتيطان  تدعــم  جديــدة؛ 

باعتبارها عاصمة للدولة الصهيونية الشبح. 
   لقد ضمت المدينة عبر القرون ثلاثة أديان ســماوية؛ تعايشت 
بســلام دائم؛ وعــاش أهلها على مــر القرون في حــوار حضاري 
مســتمر؛ لكــن الاحتــلال الصهيونــي يهــدد كل هــذه المنجــزات 
التاريخيــة ويفتتح لعهد جديــد في المدينة؛ عهد جديــد يقوم على 
العنصريــة المقيتة؛ وعلى التطرف الديني الهمجي؛ الذي يأتي على 
كل المعالــم الحضارية للمدينة؛ المســيحية والإســلامية؛ من دون 

استثناء. 
إن المطلــوب اليوم هــو حماية المدينة من الهمجيــة الصهيونية؛ 

ويمــر ذلــك عبــر التوجــه إلــى الــرأي العــام الدولي؛ عبــر فضح 
الممارســات الصهيونيــة الوحشــية؛ خصوصــا وأن الأمين للأمم 
المتحدة أدان في خروجه الأخير بشدة هذه الممارسات الصهيونية 

الشنيعة في مدينة القدس؛ وفي مسجدها الأقصى. 
وهذا مــا يفتح الباب أمامنــا لنقل صورة حقيقيــة للرأي العام 
الدولــي؛ عما يجري فــي مدينة القــدس؛ لأن الإعــلام الصهيوني 
الموجه يقدم رســائل مزورة عما يجري فــي الواقع؛ والمطلوب منا 
هو فضــح هذا التعتيــم الممارس علــى المدينة؛ التي تعرف أبشــع 

انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ. 
 ويمر كل هذا عبر محاولة استثمار اليقظة الجديدة التي يعرفها 
الرأي العام الدولي؛ بخصوص القضية الفلسطينية عامة؛ والذي 
يبدو أنه بدأ يتخلص من عقدة معاداة الســامية؛ التي منعته لعقود 
من التنديــد بالخروقات التي يقترفها الكيــان الصهيوني في حق 

مدينة مقدسة وشعب أعزل. 
ولعل التخلص من هذه العقدة هو الذي ســيمكن مســتقبلا من 
فــرض حصار دولي علــى الكيان الصهيوني؛ هــذا الحصار الذي 
ليس بالضرورة عســكريا أو اقتصاديا ؛ بل حصار قيمي ســيهدد 
هذا الكيان الهش بالتلاشي مع مرور الوقت؛ خصوصا إذا تحولت 
رموزه السياســية والثقافية والدينية؛ إلــى مجرمين ملاحقين في 
جميع دول العالم؛ بتهم كبيرة من حجم اقتراف جرائم حرب ضد 

الإنسان والحضارة والتاريخ. 

٭ باحث مغربي

■ يزداد تهامس الأمريكيون اليوم في جدوى سياسـات رئيسـهم 
باراك اوباما، بعد فشـله فـي تحقيق وعوده التي جـاءت في خطاب 
الفوز إثـر نجاحه السـاحق بإنتخابات الرئاسـة الأمريكية. وها هو 
اليوم يتراجع شـعبياً بعد أن قارب عامـه الأول على نهايته من اصل 
أربع سنوات وهي الفترة الرئاسية لكل رئيس منتخب. وتأتي أهمية 
العـام الأول لكل رئيس امريكـي، بأنه غالباً ما يقـرر فيه الأمريكيون 

انتخاب رئيسهم لفترة ولاية ثانية.
خارجيـا، وإذا بدأنـا من افغانسـتان، ومنهـا إلى العـراق، مروراً 
بوقف الإسـتيطان على اراضي السلطة الفلسـطينية، نجد أن اوباما 
لم يحقق أي تقدم سياسـي في هذه المناطق السـاخنة، بل ارتفاع في 
وتيـرة التفجيـرات وزيادة في عدد الضحايا للجنـود الامريكيين في 
افغانسـتان والعراق، وعـدم إكتراث من الجانب الإسـرائيلي بطلب 

اوباما بوقف الإستيطان هناك!. 
لكن مؤخراً حـاز الرئيس الامريكي باراك اوباما على جائزة نوبل 
للسـلام، وبعد ردود الفعل السـلبية عليها من قبل النقـاد والمتابعين 
السياسـيين، صرح اوباما انه لا يسـتحقها وتبرع بالجزء المالي منها 
إلى الجمعيات الخيرية، وأكد انها سـوف تكون حافزاً للعمل من اجل 

السلام مستقبلاً. 

بيد أنه ترجم ذلك عكسـيا تمامـاً، وفي اول رد فعـل منه وتتويجاً 
لهـذه الجائـزة، جـاء من قبـل ادارتـه وبالتصويت ضـد تقريرِ لجنة 
غولدسـتون بشـأن الحرب الإسـرائيلية على قطاع غـزة في اجتماع 
مجلس حقوق الإنسـان بجنيف الذي جرت فعالياته في يوم الجمعة 
16 اكتوبر/ تشـرين الاول من هذا العام. حسـب اعتبارالناطق بإسم 
الخارجية الأمريكية ايان كيلي «أن واشـنطن صوتت ضد القرار لانه 

لم يكن متوازنا» !
داخليـاً، تفاقـم الأزمـة الماليـة، وارتفـاع نسـبة العجـز المالي في 
الميزانـــيـة الأمريكيـة، وأدتْ خطـة التحفيـز الإقتصـادي للرئيس 
اوبامـا Stimulus Baggage إلـى زيـادة الديـن العـام، وذهبـت 
معظـم أموال هـذه الخطة إلى البنـوك الكبرى التـي بدورها صرفتها 
حوافـز وعـلاوات لمـدراء ورؤسـاء الإدارة، وبقيـت هـذه البنـوك 
مُسلطة سيوفها على رقاب المتضرر الرئيسي وهو المواطن الامريكي، 
وبعبارة اخرى، سـاعدت هذه الخطة الأغنيـاء على تجاوز محنتهم، 
وسـاهمت في تفقيـر الفقراء. كذلـك نلاحظ زيادة في عـدد المصارف 
الصغيرة والمحلية التي اشـهرت افلاسها، وارتفاعا في نسب البطالة 
التي بلغت ارقاماً قياسـية. ويقول بعض المراقبين الإقتصاديين لاحقا 

«أن المشكلة المالية الآن قد بدأت».  

لنضيـف ايضاً عـدم اسـتطاعة الرئيس اوبامـا الـذي ينتمي إلى 
الحزب الديمقراطي على تمرير مشروعه الإصلاحي في قطاع التأمين 
الصحي، في مجلسـي الشـيوخ والنواب رغم الغالبيـة الديمقراطية 

بهما !
ومـا دْفـعْ الجمهوريون بالمرشـح ماكّين الكبير بالسـن والضعيف 
سياسياً، ابان الإنتخابات الرئاسية العام الماضي، إلا لمساعدة باراك 
اوباما للوصول إلى سـدة الحكم بعد أن اسـتلم منهـم امريكا خاوية 
على عروشـها، وغارقة في ديـن وبأزمة اقتصاديـة وقتها كانت على 
الأبواب، كذلك لتغير وجهة الرأي العام الدولي السـلبي اتجاه ما قام 
به الجمهوريون بالفترة البوشية الماضية وتحسين صورة امريكا في 

العالم. 
فهـل تبقى فرضية نجـاح رئيس امريكي مسـتقل فـي الإنتخابات 
القادمة ممكنة، وإن حالفه الحظ سـوف يصطـدم في جدران مجلس 
الشـيوخ، ويتيـه في دهاليز مجلـس النواب. ام يعـود الجمهوريون 
بقـوة إلى حكم امريكا، بعد ثلاث سـنوات مـن الآن، ومتابعة حلمهم 

بالسيطرة على العالم؟

٭ كاتب سوري مقيم في امريكا

■ بالنسـبة لجيلـي، يرتبط الهالويين بسلسـلة أفلام رعب ابتدأ 
إنتاجهـا الراحـل مصطفى العقاد، كانـت العولمة لا تـزال في مراحل 
مبكـرة، ولـم تكشـر عـن أنيابهـا كما حصـل لاحقـا، ولذلك لـم يكن 
الهالويـين أكثر من فلم رعب متوسـط الجودة حتـى بمقاييس أفلام 
الرعـب، تـدور أحداثه في ما بـدا أنه عيد غريب الاطـوار، مع بعض 

الأزياء التنكرية وبوجود اليقطينة المجوفة إياها ...
مـع الوقـت، ومع ازديـاد حقنة العولمـة وجرعة التغريـب، زادت 
معلومـات الأجيال عـن الهالويين، وصارت صور الأطفـال بأزيائهم 
التنكرية وهم يطرقون الأبواب مألوفة أكثر فأكثر في برامج التسلية 
والترفيه الإجباري (علما أن سلسـلة أفلام الرعب لا تزال قائمة وإن 
كنت لا أدري كم وصل رقم الجزء الآن!) ... أدرك الآن أن الاحتفال قد 
تم استيراده إلى بعض عواصمنا العربية ولكنه لا يزال محصورا في 
فنادق الخمس نجوم ونوادي الطبقة الأرسـتقراطية ... وبالتالي لا 
أتوقع أن يتأخر تسـربه كثيرا إلى الطبقات الأقل الراغبة بالانضمام 
إلـى النخبة ... علمـا أن الاحتفال بالهالويين أمريكـي حصريا، و أن 
وصولـه إلـى أوروبا  بالنسـخة الامريكية الحالية لـم يحدث إلا في 
العقدين الأخيرين (وأن بابا الفاتيكان – الحالي – قد ندد بالاحتفال 
بالهالويين بسـبب وجود رموز وثنية مضادة للمسـيحية ... أي أنه 

بعباراتنا قد أصدر فتوى ضد المشاركة فيه!) ... 
الجذور الوثنية للهالويين واضحة، وقد اختلطت بين بقايا ديانة 
أوروبية وثنية قبل المسيحية مع ممارسات وثنية لسكان قارة أمريكا 
الأصليـين ... ومـا هو واضـح أيضا في الاسـتعداد المبكـر للهالويين 
هو قدرة المؤسسـات الاسـتهلاكية على اسـتغلال أي مناسبة، مهما 
كانـت، لتحويلها إلـى فرصة لجلب الأرباح والمكاسـب : فقبل شـهر 
من المناسـبة غزت الأسـواق ملابـس تنكرية لشـخصيات مختلفة، 
كارتونية وغيـر كارتونية، شـريرة غالبا، وخيّـرة أحيانا، وعندما 
أقـول «غزت» الأسـواق فإنـي لا أعني أسـواق الملابـس الجاهزة أو 
محلات الأطفال فحسـب، فهذا أمر محسوم سلفا، ولكني أقصد حتى 
محلات «السـوبر ماركت» الصغيرة. بـل وحتى الصيدليات! (ولكن 
ما الغريب في الأمر ؟ فالصيدليات في أمريكا تبيع السـكائر، أكرر ... 
السـكائر العادية بعلاماتها التجارية المعروفة وليس سكائر خاصة 
بالامتناع عن التدخين مثلا ... وكل شـيء جائز في أرض الأحلام ما 
دام يـدر الربح ومـا دام هناك كتابة بأحرف صغيـرة جدا على علبة 
السـكائر تقـول إنه مضر بالصحـة ... ولا يهم بعدهـا حجم الإعلان 

المروج الذي يقول شيئا آخر) ...

كل ذلك كان متوقعا ومنسجما مع فكرتي عن عيد الهالويين حيث 
يدق الأطفال الأبواب ويطالبون بالحلوى ... وهو الأمرالذي يشـبه 
تقليـدا شـعبيا عراقيـا (اسـمه الماجينا) لا علاقـة لـه بالهالويين أو 
التغريـب حيث يجتمع الأطفال في رمضان أو قبل الأعياد ويطرقون 

الأبواب من أجل الحلوى ...
فـي اليـوم الموعود قـررت أن اذهب سـيرا إلى «جـورج تاون» – 
المدينـة التاريخيـة فـي واشـنطن – لأشـاهد مواكـب الأطفـال وهم 
يرتـدون الأزيـاء التنكريـة ولألتقـط الصـور كنـوع مـن السـياحة 
الاجتماعية  في عادات الشـعوب لا أكثـر ولا أقل ... أقلقني أن لا أرى 
مواكب أطفال في طريقي، وقدرت أني ربما أكون مبكرا جدا أو متأخرا 
جـدا ... فـي الطريق هاتفنـي صديقي عبد الرحمن الـذي يعيش في 
ولايـة كارولاينا الجنوبية، وأخبرني بـأن تجربته مع الهالويين في 
الليلة السابقة انتهت بأنه بكى على البشرية الضائعة -!-، سرد لي 
مشاهداته في مدينة تشارلستون التي يبدو أنها ابتدأت الاحتفالات 
قبل موعد الهالويين ... وكانت طقوس العربدة الجماعية العلنية قد 
هزته خاصة أن تشارلسـتون كانت في نظـره مدينة محافظة.. قلت 
في نفسـي إن واشـنطن قد تكون محافظة أكثر إذ لم ينبهني أحد من 
الزملاء الى اختلاط الهالويين بطقوس العربدة ... وقلت إن العربدة 
حتى لو بدأت فسـتبدأ حتما في وقت متأخرعندما أكون قد رجعت و 
شـبعت نوما ...وقفت في طريقي وابتعت. بطارية لكاميرتي لأتمكن 

من التقاط «صورالأطفال وملابسهم التنكرية» 
لم أستخدم الكاميرا إطلاقا . لم يكن ذلك ممكنا. ليس لأنه لم يكن 
هناك أطفال تقريبا، ولكن لأن البالغين كانوا قد ارتدوا ما لا يمكن أن 
أوثقـه بكاميرتي . لم تكن حفلة العربدة قـد بدأت، لكن كل ممهداتها 
– بالضبط كما وصفها عبد الرحمن – قد بدأت، كان الزي التنكري 
النسـائي الأكثر انتشـارا هـو زي المومسـات للأسـف، أو تنويعات 
على زي المومسـات مثل  زي «الممرضة الفرنسـية اللعوب» ... أو زي 
الشـرطية التي ترتدي القليل من الملابس وتحمل معها «الكلبشـات 
الحديدية» بكل الايحاءات السـادية الموجودة في ذلك ... كان هناك 
زي نـادلات «البـلاي بوي» وهن يضعن على رؤوسـهن علامة رأس 
الأرنـب الشـهيرة المميزة للبـلاي بـوي ... بعض الشـابات لم  يكن 
يرتدين زي نادلات البلاي بـوي لكنهن ارتدين ملابس قصيرة جدا 
ووضعن على رؤوسـهن شارة أرنب البلاي بوي ذاتها ... كان هناك 
منظـر يثير المزيد من الغثيان لسـيدة (حامل جـدا) تبدو كما لو أنها 
تجـاوزت أشـهر الحمل التسـع وكانت ترتـدي زي المومسـات أيضا 

بطريقـة تجعلـك تأسـف علـى كل معانـي الأمومة وعلى من يسـكن 
تلـك البطـن النافرة  تحديدا (ربما كان تأخـره في المجيء احتجاجا 

بطريقة ما على هذا العالم الذي توشك أمه أن تضعه فيه ...) ...
لم يكن هناك أي زي نسائي «محترم»، لا يوجد «الأميرة النائمة» 
أو «الجنيـة الطيبـة» أو حتى الشـريرة ولكن المحتشـمة  على الأقل! 
... كانـت هنـاك سـيدة واحـدة بدينـة ترتـدي ملابـس القرويـات 
الأوروبيـات (الهولنديات تحديدا، بدلالة القبقاب الخشـبي المميز) 
وكان رفيقهـا يرتدي زي ما قبل التاريخ، أي إنه تعرى بالنيابة عنها 
أيضا ... ووضع شـعرا مسـتعارا كثيفا على صدره ليستعير فحولة 

صارت من تراث ما قبل التاريخ  ...
بالنسـبة للذكـور ... كان هنـاك ملابـس لدراكـولا أو زومبـي أو 
القراصنـة «العائديـن مـن جديـد !» وبعـض الشـخصيات المتفرقة 
الأخرى، كما كان هناك كمية كبيرة من الذكور الذين ارتدوا ماكياجا 
نسـائيا كاملا (وهو الأمر الذي أشهد لواشنطن أني لم أصادفه فيها 
مـن قبل إطلاقا ...) ... حتى زي معتقلي «غوانتانامو» كان  له حصة 
فـي ذلـك ... لم أشـاهد أي زي لشـخصية «طيبة» أو إنســــانية... 
صحيـح إن الهالويـين قد رسـخ باعتبـاره يوما للموتـى والأرواح، 
لكـن هنـاك موتـى طيبـون وأرواح طيبـة أيضـا، حتى شـخصيات 
السـوبرمان أو الوطـواط التي رسـخت فـي أذهاننا صـورة البطل 
الفـرد الذي ينقذ كوكـب الارض ومن عليه، لم أشـاهده إطلاقا رغم 
وجوده في الاسـواق مـع بقية الازياء ... شـاهدت بـدلا عنه هياكل 
عظمية تجوب الشوارع وترفع أقنعتها لتشرب البيرة .. أكثر الأزياء 
إنسـانية واحتشـاما بدت لي زي «الدب» الـذي كان من المـــفترض 
أن يكون مرعبا ... لكــــنه بدا أكثر ألفة وإنســـانية من كل الأزياء 

الأخرى ...
 (فلنتذكـر هنـا أن زي سـجين غوانتانامـو بالنسـبة للغربيين لا 
يمثـل نفس الصورة الذهنية التي في أذهاننا عن السـجين المظلوم، 
بـل هو يمثـل «عدوا محتمـلا» ... أي أنـه يصب ضمن الشـخصيات 
الشـريرة الأخرى، ولو كانت هناك أزياء لشخصيات إنسانية لقلت 
إنـه ربما يمثل احتجاجا ضمنيا علـى اختراق القانون والدعوة إلى 
إغـلاق المعتقـل وهـي دعوة موجـودة فعلا، كمـا إني قـرأت في إحد 
المواقـع الخاصـة بأزياء هالويين تحذيرا شـديدا وجـادا من ارتداء 

«زي الانتحاري وحزامه الناسف» ...) ...
من الأمور الشـائعة جدا والمكملة للأزيـاء باختلافها، هو «ندبة» 
مسـتعارة في العنق أو الوجـه ... كما لو أنها طعنة لـم تلتئم تماما، 

تشـترك في ذلك الممرضة الفرنسية والشرطية وأرنبة البلاي بوي، 
مـع دراكـولا أو الهيـكل العظمـي ... الجميـع – تقريبـا – يمتلك تلك 

الطعنة غير الملتئمة ...
كان مـن الواضـح جـدا أن وراء الأكمة ما وراءهـا ... وأن اختيار 
الأزيـاء لم يكـن صدفة أو عشـوائيا على الاطلاق، بـل إن كل هؤلاء 
يعبرون عن مظاهر عميقة في الحضارة الغربية، سـواء أدركوا ذلك 

أم لم يدركوه ...
عـدت إلى البيت قبل أن يبدأ الاحتفال الرسـمي (ليس ذلك لأنفي 
وجـودي في مهرجان العربدة والمجون بل لأني ببسـاطة أنام مبكرا 
أكثـر من قدرتكم على التخمين) ... وعندما بحثت على الشـبكة على 
التفسـيرات النفسـية العلميـة للظاهـرة وجـدت أرشـيفا كاملا من 
الدراسـات والأبحاث التـي تثبت أن الأمر أكبر بكثيـر من مجرد زي 
تنكري واحتفال سنوي ... كل «زي» من هذه الازياء  يمثل من وجهة 
نظر علم النفس الشـخصية الكامنة التي توجد في أعماق الفرد، بل 
ربمـا يكـون متنكرا السـنة كلها بملابس رسـمية وجـادة، ولا تظهر 
شـخصيته الحقيقية إلا ليلـة الهالويين ... ربما يعبـر عبر هذا الزي 

عن أعمق رغباته، أو عن رأيه الحقيقي في نفسه ... 
هـل يمكن تجاهـل زي المومس والتنويعات عليـه باعتباره الزي 
الأكثر انتشـارا بين الإناث ؟ هل يمكن حقـا أن لا نربط بين ذلك وبين 
حقيقـة أن المـرأة الغربية صارت مشـاعا جنسـيا حتى لـو كان ذلك 
برغبتهـا الظاهـرة وبكامـل إرادتها المجبـرة والمقنعـة بالاختيار ... 
أو مـا سـيبدو أنه كامل إرادتهـا لكنه في الحقيقة إمـلاء من إملاءات 

الحضارة التي تحتوي ذلك ؟!
هـل يمكـن أن نتجاهـل «أرنبـة» البـلاي بـوي ... مـع حقيقـة أن 
الحضارة الغربية التي حررت المرأة لا تزال تشـترط عليها أن تكون 
«أرنبـة» ... أي أداة جنسـية مطيعـة ... حتـى لو كانـت تحمل أرقى 

الشهادات وتتشدق بحقوق المرأة ومكانتها ... ؟!
أيضـا مـع  ... ومرتبطـا  أن يكـون ذلـك مرتبطـا  إلا  هـل يمكـن 
الحقيقـة «الإحصائيـة» التي وثقتها دراسـة حديثة نشـرت مؤخرا 
(أغسـطس2009) عن كون شـعور المرأة الأمريكية بالسـعادة قد قل 
بانتظـام خلال الأربعين سـنة الماضيـة، ووصل إلى أدنـى نقطة في 
هذه السـنة بالـذات، أي في السـنة التي أشـــــرفت فيــــها المرأة 
على المنافسـة في دخول البيت الأبيض ... (الدراسـة أجــــريـــت 
فـي جامعة بنسـلفانيا ونشـرتها  المجلـة الاقتصاديـة الأمريكية ،و 
أتمنى إرسـال نسخة من الدراسـة إلى حركات تغريب المرأة عندنا ، 

لكن ما الذي أقوله ؟ الدراسة لا تهم والإحصاءات لا تهم، والسعادة 
أيضـا لا تهـم، المهـم هـو التغريـب وليذهـــب كل شـيء بعـده إلى 

الجحيم ... ! )
هل يمكـن أيضـا الهرب مـن اختيارت الذكـور التي تركـزت على 
الشـخصيات الشـريرة ؟ المحللون النفسـيون يبرزون هنا شـعورا 
مزمنا بالذنب يؤدي إلى إختيار الشـخصيات الشـريرة، ويبرزون 
كذلك شـعورا مزمنا بالـلا أمـان insecurity الذي يجعـل اختيار 
شـخصيات قوية وشـريرة نوعا مـن آلية الدفاع عـن النفس ... كما 
لـو أن المجتمـع الأمريكي بماكنته الاسـتهلاكية يسـحق الأفـراد كما 
يسـحقهم وحـش مفتـرس، ولا يجد هـؤلاء وهم فـي براثنـه إلا أن 
يتقمصوا وحشا آخر صغيرا كرد فعل دفاعي لا تأثير له غير الظهور 

في ليلة الهالويين ...
وذلـك الماكيـاج النسـائي المفرط على وجـوه الذكـور، ألا يعكس 
حيـرة في الهوية لا بد أن تنتج في خضم فوضى انهيار الجدران بين 

الجنسين ؟
وتلـك الندبـة غيـر الملتئمة؟ هـل يمكـن إلا أن تكون ذلـك الجرح 

النازف باستمرار من البقية الباقية من الفطرة؟
استوقفني أيضا زي سـجين غوانتانامو ... هل هو اختيار لا واع 
يبـرز أن المجتمع كله – وليـس غوانتانامو فحسـب – قد تحول إلى 
«معتقل» لا قانوني لأن قضبانه غير مرئية ولكنها لا تقل قوة وهيمنة 
عـن أعتـى القضبـان الحديديـة ... قضبـان وسلاسـل اسـتهلاكية 
تنشـؤها الشـركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال و تشـد الفرد 
إلـى المزيد من الديـون المتراكمة التـي يبقى رهينا بتسـديدها طيلة 

حياته ... 
بدت لي ليلة الهالويين مناسبة حزينة يطلق فيها البشر إشارات 
اسـتغاثة صاخبة، لكن للأسـف يسـاء فهـم صخبها علـى أنه دلالة 

الاحتفال والسعادة ... 
لا تساؤلات عندي بشـأن ما سيرتديه أعضاء النخب عندنا وهم 
يقيمون الهالويين في فنادق الخمس نجوم والنوادي الأرستقراطية، 
فنحن نستورد المناسبات وملابسها وأمراضها حزمة واحدة، وحتى 
لو لم نكن نعاني من المرض فلا بأس من التمارض وادعاء المرض من 

أجل أن نبدو متقدمين ونليق بالهالويين ...
أمـا لو دعي أدعيـاء التجديد الدينـي ودعاة التغريـب إلى حفلة 
كهذه، فلا شـك عندي أنهم سـيختارون – بلا وعي- شيئا يعبر عن 
حقيقتهم: ربما اليقطينة المجوفة سـتكون رمزا مناسبا، يعبرون فيه 
عن كونهم مجرد قشرة فارغة من اللب، أو ربما  زي «فزاعة الطيور» 
... «خيال المآتة» سـيعبر عنهم أفضـل ... بفارق إن «خيال المآتة» لها 

ظل ... أما هؤلاء فلا ظل لهم ...

٭ كاتب عراقي

■ أوكل للسـيد سـيف الإسـلام منصـب رسـمي ضمن مؤسسـة 
الدولـة وقـد نفهم من ذلـك اعتمـاد قيادتهـا العليا ومعهـا القيادات 
الشعبية لمفهوم ومنحى عملية الإصلاح في ليبيا، الإصلاح الذي منذ 
بـدء الحديث عنه صار عرضة لتجاذب مؤشـرات متناقضة أحيانا؛ 
ما بين سـلبية وإيجابية وأخرى ترحب وغيرها يسـتهجن، وبعض 
آخر يحـاول احتواء مفهوم الإصـلاح أو اختطافه من خلال الادعاء 
باعتناقـه أو عـدم الحاجـة إليـه. إذا اعتبرنـا التعيـين فـي منصب 
المنسـق العام للقيادات الشـعبية - غير واضحة المعالم الدستورية 
بالنسـبة لنا (أو كما نقول بعاميتنا «لا نعـرف لها كوعًا ولا بوعا» – 
إضفـاء الصبغة القطعيـة وإعلان النية بالشـروع الفعلي في عملية 
الإصـلاح وإيقاف لكل من يجدف عكس تيار مطالب المواطن العادي 
المشروعة، فنحن دون شك نرحب بذلك، وسنضع جانبا ما قد نكون 
نتمناه بصيغتـه المثلى وننصاع لواقع الحال ونتفـاءل! وما يدفعنا 
لذلك هو عسر الحال والحاجة الملحة لكم هائل من التغييرات تتعلق 
بكـوادر الدولـة ومؤسسـاتها والكيفيـة التي تمارس فيها السـلطة 
في بلادنـا وآلية اتخاذ القرارات بها وماهية الرقابة عليها تشـريعا 
وتنفيـذا. خطوات وشـيكة قد تكون حاملة لزخم أكبـر يدفع بنا إلى 
التغيير المنشود وتقويم اعوجاج هذه الدولة، والاعوجاج كما يتفق 
عليه المشتغلون بهموم المجتمع هو النذير بالحاجة للإصلاح؛ ولكن 

أي إصلاح نريد؟
الإصلاح لماذا؟

لأن المواطـن مـن عامـة الناس يعيش في مسـتوى متـدن وقاس 
عنـد المقارنـة مع بلدان عربيـة نفطية «ريعية» أخـرى، ولأن قدراته 
الإنتاجيـة محـدودة جـدا بفعـل التخطيط العقيـم أو غير المسـتقر 
والتنفيـذ الأشـد عقما والأكثـر اضطرابـا، ولأن منظومـة الخدمات 
الصحية والبنية التحتية في أسوأ حال، ولأن أموال الشعب وثروته 
أهـدرت وأسـيء اسـتخدامها، ولأن المحاسـبة والمراقبـة والضبـط 
والربـط لـم تكـن تفعّل كمـا يجب ولأن ممارسـة الشـعب للسـلطة 
بكاملهـا أعيقـت ووضعـت العقبـات فـي طريقهـا وتعثـرت. الدولة 
باختصار ترهلت ويبسـت عروقها ولابد من تشخيص واستطباب. 
الدولة سـيطر عليهـا متنفـذون أو مدعين بذلك عـن طريق الصخب 

والهتـاف وضرب الدف والصوت العالي؛ تولوا إدارة دفتها وما لهم 
على ذلك من قدرة واسـتمرؤوا القعود على الكراسـي واستداموها 
ومن وراء ذلك لم يحققوا ما يصبوا إليه الشعب، يقول البعض أنهم 

ربما حققوا ما يصبون إليه لأنفسهم.
إذن، المتوقـع من الإصلاح هو إعادة هيبة وفعالية الدولة القائمة 
على مؤسسات على مستوى عال من الشفافية والفعالية وإزاحة كل 
المعيقات، وهـذا يتطلب التوصيف الحقيقـي لواقع الحال دون طبل 
أو زمـر، ثم رسـم الوضعية المثلـى  وهيكليتها لإقامة دولـة القانون 
والمؤسسات بعناصر مسؤولة خاضعة للمحاسبة الدورية والرقابة 
وإعفاء كل من يقصّر ورفع كل من يحقّق. إلا أن الوضعية «المثلى» لن 
تكون في المتناول بقرار أو مرسوم، لأن شعبنا الذي يعاني مما سبق 
إيراده صار يعاني أيضا من ظاهرة أخرى معروفة في علم الاجتماع 
وكذلـك في علم التاريخ، ألا وهي الانعكاس السـلبي لثقافة الفسـاد 
والتسـلط والمحسـوبية  في إدارات الدولة بمختلف تفرعاتها؛ على 
قطاعات الشـعب، فلقد تغيرت لدينا، أي نحـن عامة الناس- القيم 
لدينـا بـل ونكاد نقـول الأخلاقيـات الحسـنى – إلا من رحـم ربي- 
فعوضـا عـن بذل العمل والكـد فيه وطلب العلم والحـرص عليه في 
سـبيل الترقي ونيل المطالب، صار الديدن في هذه الأيام التربح عن 
طريـق الصفقات وما يرافقها، أو الاتكال على الذهنية القبلية المقيتة 
التي أخذت تزحف وتحـل محل الوطن الذي كان يجب أن يكون هو 
الأول. وهذا الأمر ليـس بغريب فلقد حدث في كل بلدان العالم قبلنا 

وعلاجه أيضا ليس بعسير، ولكن نورد الأيسر في عجالة:
عندما يرى عامة الناس المفسـدين وقد عاثوا فسـادا وأثروا على 
حسـاب الشـعب بالـزور والبهتان وادعـاء الولاء، ولا حسـاب لهم 
بـل هم يمرحون ويسـرحون أمـام الناظرين، بـل إن حتى من تفوح 
رائحتـه، أشـد ما قـد يتعرض إليه هـو وضعه على الـرف لبرهة ثم 
يفاجـأ الناس بتبوأه مركزا آخر ربما أكثر عطاء، هذه الظاهرة تدفع 
بالعديد، وللأسـف حتى لدى الجيل الصاعد، باتباع نفس السـلوك 

والنهج، فالقنائص سمينة والفخاخ، إن وجدت، رحيمة.
إعمال للقانون واسـتقلال للقضاء كفيل بالظاهرة ووأدها، ولكن 

ذلك يتطلب حينا من الزمن حتى يؤتي ثماره، فما العمل؟
برنامج الإصلاح والبرنامج الطارئ

أي إصـلاح لا ينطلق من برنامج واضـح المعالم مبني على الواقع 
الحقيقـي مهما كانت مرارته لن يكتب له النجاح، والبرنامج الناجح 
هـو الـذي يتوجه أولا وآخـرا للمواطن العادي الـذي لا حول له ولا 
قـوة، وحيـث أن المشـوار طويـل فهو أشـبه ببناء دولة مؤسسـات 
مـن نقطة الصفـر، ولا إحباط في ذلك إذا ما تم توخـي نظام المراحل 
الزمنيـة، يجب وضع أهداف محددة لكل مرحلة ولا يتم الانتقال إلى 
التاليـة إلا بعد التحقق من أداء السـابقة وتقويم مـا عابها وعلى أن 
يوضـع نصب العيـون أن الغـرض النهائي هو إقامة دولـة القانون 
والمؤسسات مع محاسبة ومراقبة فعّالة وإعادة اكتساب ثقة المواطن 
وإدخال الأمل في صدره بأن الأمور أخذت في التحسن، وبأنه حتما 
هو الذي سيمارس سلطته مباشرة، من تشريع ورقابة تنفيذ وسط 
سـيادة كاملة للقانون على جميع مكونات الشعب وقطاعاته بكفالة 
قضـاء هيئـت لـه الوسـائل الماديـة والتشـريعية وكذلـك العناصر 

البشرية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، للقيام بمهامه.
العامل المساعد

كعامل مسـاعد وعلى أهمية بالغة، لا بد من إعلام و صحافة حرة 
كاملـة الحرية تحقق وتناقـش وتحاول وتطرح القضايـا وتتابع ما 
حدث وما سـلف مع إتاحة الفرص للمواطـن بالتواصل معها بإبداء 
الآراء والـرؤى، والمقصـود «بالحـرة» هو أن تكون فـي حل من كيل 
المديح ورسـم صورة مزدانة الألوان لواقع هو غير ذلك وشريطة أن 
يتولـى القياد من يؤمن بالوطن أولا وآخـرا، الانتماء للوطن وحبه 
يجـب أن يكـون هو الديـدن الأول لكل من يتبوأ منصبـا في صحافة 

الإصلاح.
إعادة اكتساب ثقة المواطن

نعـود إلـى النقطة الأهـم، ألا وهي إعـادة اكتسـاب المواطن وبث 
الأمل

كل مـا ورد يدخـل ضمـن الدراسـة والبرمجـة بمراحلهـا، ولكن 
لكـي نمهـد الطريـق ونضمـن النجاح يجـب اتخـاذ القـرار العاجل 

برفع مسـتوى معيشـة المواطن العادي الذي يلاقـي الأمرّين، فنحن 
نعانـي من بطالـة ونعانـي من نقـص كفاءة اليـد العاملـة ونعاني 
الفقـر وتـردي الرعاية الصحيـة وهـوان المؤسسـات التعليمية، لا 
يكمـن الحل في الابتداء بإطلاق مشـاريع ضخمة لتشـييد ناطحات 
سحاب ومجمعات أسواق فاخرة وفنادق أفخر أو حتى التوجه إلى 
مشاريع سـياحية لسنا مستعدين لها، فليس لدينا العمالة المناسبة 
الكافيـة ولا نملك حتـى المقومات اللازمـة الآن بما فيهـا الثقافية، ما 
يجـب الانطلاق منه هو طرح البرنامج الطـارىء التمهيدي الأولي، 
أي البرنامـج الذي قد يخفـف على المواطن بعض مـن أعباء الحياة 

اليومية وأسرته، ومن ذلك نستطيع أن نطرح التالي:
حيث أن معظم مشاريعنا التي كانت تستهدف النهوض بالزراعة 
وإنتـاج الغـذاء- حتى لا نأكل من وراء البحـر-  قد تعثرت وصرنا 
نسـتورد تقريبـا كل مـا نـأكل وما نلبـس ومـا نتطبب بـه ونعالج، 
وحيـث أن محاولـة حـل إشـكالية تعسـر الحـال عـن طريـق نفس 
الكـوادر أو نفس العقليـة و»الثقافة» إياها،  التي اسـتلمت الأموال 
الطائلة من الشـعب للقيام بمشاريعه سـتكون حتما عقيمة، وحيث 
أننا سـنحتاج لوقت طويل لإعادة الهيكلة ووضـع مقاربات جديدة 
ضمن مؤسسـات شـفافة وكذلك لاختيـار العناصـر ذات الكفاءة – 
توضع مسـألة الولاء على جنب في هذه الحالـة، فالقانون يجب أن 
يكـون هو الفيصل في ذلك وليس القرار المسـيس من قبل البعض- 
فإننـا لا نـرى جدوى بمشـاريع متسـرعة تنفق فيها المليـارات دون 
تـرو كاف، والأجدر الابتـداء بتخفيـف أعباء الحيـاة اليومية ومن 
خـلال الواقع الذي نعيشـه ليس هنالك من حل سـوى إعادة سـعر 
الدينار إلى ما كان عليه وإرسال المعلومة إلى البنك الدولي وحقوق 
السـحب الخاصـة، إعادة الدينـار الليبي إلى سـعره القديم (3.36) 
دولار، كفيل بإن يزيح أربعة أخماس من الأعباء اليومية في شؤون 

الغذاء والعلاج والتعليم.
صحيـح أن الدولة القائمـة تعاني من تضخم أجهزتهـا الإدارية، 
ولكـن الحـل بإحالة الفائـض من العمالـة الزائـدة أو التقليص إلى 
آخر المفـردات المحبطة التي صار المواطن يعاني مـن عواقبها وكأنه 

هوالمسـؤول عنهـا، المواطن اضطر فـي فترة ما للتوظـف في الدولة 
لانعدام أي فرصة أخـرى تقريبا، إذا كان ثمة عمالة زائدة فيجب أن 
يسـتمر هؤلاء في تقاضي مرتباتهم على أن يصـار إلى إعادة تأهيل 
وتدريـب ضمـن برنامـج يضعه أنـاس ذوي خبـرة أو بالاسـتعانة 
بمنظمـات الأمم المتحدة المختصة بالتنميـة، لدينا الآن بطالة تقارب 
فـي بعـض الإحصائيـات نسـبة 30٪ وإذا مـا تم تفعيـل التقليص 

فلربما تصل إلى نصف عدد السكان بالتأكيد، ألا يكفينا ما لدينا؟
في جميع الأحوال، وإلى حين تبدلها، يجب وعلى وجه الضرورة 
القصوى إعادة منظومة الجمعيات الاسـتهلاكية التي كانت ولفترة 
طويلـة عـون المواطـن فـي تحصيـل السـلع الغذائيـة المدعومـة، 
المواطـن لم يعد يكفي حاجتـه بواقعه اليوم. أما الأسـواق الفاخرة 
«الانفتاحيـة» المليئـة بـكل ما لـذ وطاب التـي نراها اليـوم فلا يقدر 
عليها إلا من كان مقتدرا أساسـا، وهؤلاء قلة لا يصلون حتى لنسبة 

العشرة بالمائة.
أما عن القانون والمحاسـبة فيجب الإعلان على الملأ، بأن القانون 
هو السائد، وأن القضاء مستقل وأن أحكامه نافذة، بالطبع سيكون 
من المجدي أن يشـرع في إصلاح الأجهـزة الأمنية والقضائية بما في 
ذلك النيابة وتخليصها ممن سـاءت سمعتهم، إذا لم ير المواطن ذلك 

عيانا فلن يصدق ما سيقال له ولن يتبدل حاله ولا سلوكه.
باختصـار البرنامج التمهيدي العاجـل والطارىء، ليس مطلوبا 
لغوث المواطن مـن ناحية ضروريات الحيـاة والخدمات فقط ولكن 
لاكتسـاب ثقتـه وتشـجيعه علـى الاندمـاج فـي منظومة ممارسـة 

سلطته، وهو من أهم ضروريات نجاح عملية الإصلاح.
مباشـرة بعـد تفعيل مثل هـذه الطروحات وغيرها ممـا قد تزيح 
بعـض الأثقال مـن الكاهل، نباشـر عملية الإصلاح الشـاملة للدولة 
ومؤسسـاتها لكـي لا تهدر أموالنا مرة أخرى، الشـيء الوحيد الذي 
لا ينقصنا هـو المال، لدينا منه الكثير ولقد أهرقنـا منه الكثير أيضا، 
والإصلاح الشـامل يجب أن يضع في حسبانه المعيقات التي ستقف 
في طريقه، وأهمها على وجه الإطلاق: الذين استفادوا ويستفيدون 
مـن الوضـع القائـم، فالحديث إليهـم عن الإصـلاح، بالنسـبة لهم، 
بمثابة الحديث عن التخلي عما لديهم، وهؤلاء سـيكونون من أشـد 
أعـداء الإصلاح ابتداء، ولهـذا حديث آخر (ومن على رأسـه بطحة 

فليتحسسها!) كما يقول إخوتنا في مصر. 

٭ كاتب ليبي

إدريس جنداري ٭

عبد اللطيف المنيّر٭

جمال محمد تقي٭

د. أحمد خيري العمري٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تسخين الحدود السعودية ـ اليمنية

تركيا وإيران: الاتفاق والاختلاف

خائب من يشارك في الانتخابات المرتقبة في العراق

■ خلال شـهر واحـد حضرت ثلاثة 
مؤتمرات في ثلاثة بلدان عربية. وكان 
كل اجتمـاع يحاول إيجاد مخرج لأزمة 
عربية مسـتفحلة: الأولى أزمة الكتاب 
العربي والثانية أزمة مشاريع التغيير 
التـي تفرضهـا  القـوى الاسـتعمارية 
على العـرب والثالثة أزمة بناء مجتمع 

المعرفة في أرض اليباب العربية. 
ة  الرئيسـيًّ العربيـة  الأمـة  أزمـة 
معروفـة، وهـذه الأزمـات التـي تعـاد 
ر مناقشـتها حتـى الغثيان هي  وتتكـرًّ
نتائج للأزمة الأم وفروع لجذع شجرة  
الجحيم العربي. أزمة الأمة العربية هي 
أزمة الدولة العربية الفاقدة للشـرعية 
الديمقراطية، المنهوبة ثرواتها من قبل 
ـة، المقموعـة مجتمعاتها وشـعوبها  قلًّ
من قبـل أجهزة أمنية تكبـر في الحجم 
وتتضـاءل في الـولاء للوطـن وللقيم 
مـن  المسـتباحة  الكبـرى،  الإنسـانية 
قبل القوى الاسـتعمارية من جهة ومن 
قبـل القـوى الاقتصاديـة العولميـة من 
جهـة أخرى، المهووسـة باسـتقلاليتها 
وغيـر  العاجـزة  الضعيفـة  القطريـة 
القـادرة على وضع اليد فـي يد العرب 
الآخريـن. الدولة العربية المريضة بكل 
تلك العلل هي الإشـكالية وهي الأزمة، 
والأزمـات الأخـرى هـي اسـتفراغ من 
مة وقيح من جروحها  أحشائها المتسـمٍّ
نة ولعنات من روحها الفاوستية  المتعفٍّ
الشـيطانية الظالمـة الجشـعة. أزمـات 
الكتـاب ومشـاريع التغييـر والمعرفة، 
وألـف أزمة غيرهـا، هي جـزء من ذلك 
وأيٌّ  عنـات.  واللًّ والقيـح  الاسـتفراغ 
هرب من ذلك الواقع البسـيط الواضح 
ياتـه هو دوران حول المشـاكل  في تجلٍّ
وتناقشـها  المنتديـات  تطرحهـا  التـي 
وسـائل الإعلام ويتحدث الناس عنها 
ز  فـي مجالسـهم، ولكنها تبقى فـي حيٍّ
الفكر والقـول وتمتنع عن الإنتقال إلى 
ـز صـراع وجبـروت الفعـل وبهجة  حيٍّ

الحلٍّ والتجاوز. 
لنأخـذ مثال أزمـة المعرفـة العربية. 
الغالـب  فـي  هـو  المعرفـة  إنتـاج  إن 
ومراكـز  الجامعـات  جهـود  نتيجـة 
ت الدولـة علـى  البحـوث. فـاذا أصـرَّ
ان تكـون الجامعـة امتـداداً للمدرسـة 
الثانوية وحرمت أساتذتها من الحرية 
الأكاديمية الضروريـة لإنتاج المعرفة، 
تعيـين  فـي  ـل  بالتدخٌّ وأفسـدتها  بـل 
وترقية أسـاتذتها وجعـل ذلك التعيين 
أو  بقبيلـة  مربوطـين  الترقيـة  وتلـك 
عائلـة أو أصـل وفصـل الأسـتاذ بـدلاً 
مـن ارتباطهمـا بانتـاج المعرفـة، وإذا 
ـرف على مراكز  بخلـت الدولة في الصًّ
البحـوث وصرفـت عشـر مـا تصرفـه 
الدول الأخرى وتجاهلـت حتى القليل 
الـذي تنتجه تلـك المراكز، فانهـا بذلك 
كلـه ترغم المبدعـين على تـرك بلدانهم 
والعيـش فـي الخـارج. عنـذ ذاك هـل 

يمكن الحديث عن إنتاج المعرفة؟
المعرفـة  نشـر  عـن  ثنـا  تحدًّ وإذا 
واسـتعمالها في حـلٍّ مشـاكل الحياة، 
اعي  ألا نحتاج إلى تهيئة الإنسـان السًّ
علـى  والقـادر  المعرفـة  لاكتسـاب 
توظيفهـا؟ ألا يحتـاج ذلـك إلـى تعليم 
إلـى  أبداعـي غيـر تلقينـي ببغـاوي، 
م الطفل حلًّ المسائل وتفكيك  تعليم يعلًّ
لتصبـح  المعلومـات  وتركيـب  ونقـد 
معرفـة، وأخيـراً إلـى تعليـم يقـوم به 
ـة عالية تعتمد  أ تهيئة مهنيًّ أسـتاذ مهيًّ
الجـودة والثقافـة الواسـعة ؟ فكيـف 
الدولـة  كانـت  إذا  ذلـك  إلـى  سـنصل 
تصـرف على الجيـوش التي لا تحارب 
ن حتى تصدأ  ات التـي تخزًّ وعلى المعدًّ
أضعاف ما تصرفه على المدرسة وعلى 
مكافحـة ظاهرة الأميـة المخجلة وعلى 

وسائل الثقافة الرفيعة؟ 
وإذا كانـت المعرفـة ملازمـة لتوفـر 
الحرية والتنمية الإنسـانية المستدامة 
فكيف الحلٌّ أمام دولة تعجز عن توفير 
د الجوانب  ـرطين؟ ويمكن أن نعـدٍّ الشًّ
ة وفاعلية  الكثيرة التي تعتمد علـى نيًّ

الدولة لتسهيل بناء مجتمع المعرفة.
 وفـي الحـال يمكـن طـرح السـؤال 
الآتـي: ومـاذا عـن مسـؤولية المجتمع 
وكثقافـة؟  وكمؤسسـات  كأفـراد 
العربـي  المجتمـع  أن  هـو  والجـواب 
المسـؤولية  العربيـة  الدولـة  يشـاطر 
بالطبـع، وهو ما سـيحتاج إلى إطلالة 
أخرى، ولكـن تبقى مسـؤولية الدولة 
هي الأكبر وهي الأكثر قدرة على إجراء 
تغييـرات التمكـين والدعـم والتحفيز 

والإسراع. 
مـن  تذكيـر  إلـى  دومـاً  نحتـاج 
يحضـرون المنتديـات ومـن يقيمونها 
بقول بليغ لتوماس هكسـلي: إن أعظم 
ـق للحياة يكمن فـي الفعل وليس  تحقٌّ
فـي المعرفـة». وكان المختـرع العظيـم 
د: لـو أننا فعلنا  توماس أديسـون يردٍّ
كل الأشـياء التي نقدر على فعلها فإننا 
حرفياً سـنفاجأ وندهش أنفسـنا «إنها 
أقـوال تخـرج من قبـور أنـاس حفروا 
الحياة ولم يكتفوا بدغدغتها كما تفعل 

الدولة العربية.

الأزمات وهي
ها تدور حول أمٍّ رأي القدس

■ أثـارت الزيارة الحافلة التي قـام بها رئيس الحكومة 
التركيـة، الطيـب رجب إردوغـان، لطهران علـى رأس وفد 
كبيـر، الجدل مـن جديد حول تركيا وإيـران؛ دور كل منهما 
الإقليمـي، شـروط هذا الـدور، علاقتـه بالمنطقـة العربية، 
واحتمالات التنافس والتحالف بين الدولتين. أحد أسـباب 
هـذا الجـدل، بالتأكيـد، تراجع العمـل السياسـي العربي، 
إقليميـاً ودوليـاً، سـيما دور الـدول الرئيسـية مثـل مصر 
والسـعودية والجزائر، وانكفـاء هذه الدول على نفسـها. 
السـبب الآخر يتعلق بلا شك بالجدل الطائفي الكبير الذي 
شـهدته السـاحة العربية منذ غزو العـراق واحتلاله، بعد 
أن أنتـج الاحتـلال نظـام حكـم عراقـي طائفي، مؤيـداً من 
الجمهورية الإسـلامية في إيران. الشـعور السني بالخلل، 
أدى إلـى تخيـل سياسـة إيرانـي تهـدد المصالـح العربيـة 
السـني. للحظـة مـا، وحتـى علـى  والوجـود الإسـلامي 
مسـتوى دول عربية رئيسـية، نظر إلى الدور التركي بأنه 
مصدر توازن محتمل للجار الإيراني. ولكن هناك سبباً آخر 
لهـذا الجدل لا يقل أهمية عن الأسـباب السـابقة، وهو ذلك 
الخاص بالتغيير النوعي في السياسة الخارجية التركية، 
واقترابهـا الحثيـث مـن تصور العـرب الجمعـي لحقوقهم 
ومصالحهم، سـواء عندمـا رفض البرلمان التركي السـماح 
التركيـة لغـزو  للقـوات الأمريكيـة باسـتخدام الأراضـي 
العـراق، أو عندما ثارت ثائـرة رئيس الحكومة التركية في 
وجـه الرئيس الإسـرائيلي بيريـس بسـبب الجرائم التي 

ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة.
 لـم يعـد فهـم التغيير المطـرد فـي السياسـة الخارجية 
التركية حكـراً على الأكاديميين والمتخصصين. الحديث عن 
سياسة تركية خارجية متعددة الأبعاد، وعن علاقات تركية 
بالإقليـم خاليـة كلية مـن التوتر، وعـن تركيـا ذات العمق 
والموقع الاستراتيجيين، وليس تركيا الجسر، بات متداولاً 
ومعروفـاً. ومـن الواضـح، بالطبـع، أن السياسـة التركية 
الفعلية تتبع هذه المرجعية النظرية. ولأن تركيا تطمح إلى 
تحقيق مثـل هذه الأهـداف الكبرى لسياسـتها الخارجية، 
فـإن قادة تركيا الجدد من حـزب العدالة والتنمية يقودون 
حركة إصلاح داخلي غير مسـبوقة، وعلى كل المسـتويات. 
تركيا الجديدة تتسم بحيوية اقتصادية هائلة، وبمراجعة 
العديد من القوانين المقيدة للحريات، وتعيش تركيا مناخاً 

مـن الإبداع لم تعرفه منذ قيام الجمهورية. وقد اسـتطاعت 
حكومـة العدالـة والتنمية، وبعد مواجهة عقبات ملموسـة 
كادت تطيـح بالحيـاة السياسـية المدنيـة، تقليـم أجنحـة 
المؤسسة العسـكرية وإعادة التوازن السياسي في البلاد، 
وللمرة الأولى منذ انقلاب 1960، لصالح العملية الانتخابية 
وإرادة الشـعب التركي. في علاقتهم بالحكم المدني، أصبح 
الضبـاط أكثـر تواضعـاً واهتمامـاً بمجال عملهـم الخاص 
بالدفاع عـن البلاد وحماية أمنهـا. وبالرغم من أن الجيش 
لـم يـزل بطيئـاً فـي قيامـه بتطهيـر صفوفـه مـن الضباط 
الانقلابيـين والمعاديـن للحيـاة الديمقراطيـة، فـإن تركيـا 
تحررت أخيراً من شـبح الانقلاب العسـكري. بيد أن العمل 
الحثيث، والشجاع بلا شك، الذي تعهدته حكومة إردوغان 
للتعامل مع المسألة الكردية، يشكل الدليل الأبرز على سعي 
العدالة والتنمية إلى التعامـل الجاد مع الأزمات الداخلية، 

في موازاة سعيه إلى تعزيز وضع تركيا الإقليمي.
تسـتبطن السياسة التركية الجديدة تحولاً جوهرياً في 
الأسس التي انطلقت منها السياسة الخارجية للجمهورية 
كما وضعها مصطفى كمال في العشرينات من القرن الماضي. 
لم يبـرز مصطفى كمال زعيماً لتركيا الجديدة وسـط فراغ، 
ولا حتـى بعد انتصاره في حرب الاسـتقلال. خلال العقود 
الأخيـرة من عمرهـا المديـد، كان مركز السـلطنة العثمانية 
يموج بالتيارات الفكرية والسياسـية؛ وقد واجه مصطفى 
كمال تياريين رئيسـيين فـي لحظات الانعطافـة الأولى من 
السـلطنة إلى الجمهورية: تيار الجامعة الإسـلامية، الذي 
أراد تعزيـز الخلافة وإعادة بناء الفضـاء العثماني؛ وتيار 
الجامعـة التركية، الذي تصـور إمكانية وضـرورة توحيد 
الشـعوب التركية جميعاً، من غرب الصين إلى البوسـفور. 
العالمـي،  القـوى  تـوازن  أن  رأى  كمـال  مصطفـى  ولكـن 
والإقليمـي، بعد هزيمة الحـرب الأولى الطاحنة، سـيجعل 
أياً من المشروعين مغامرة انتحارية. تركيا الجمهورية، قال 
مصطفـى كمال، لابـد أن تكتفي بما حصلت عليـه في نهاية 
حرب الاستقلال، وأن تعمل بالتالي على إعادة بناء الذات، 

ضمـن توجه غربي – عصـري جديد، مبتعدة مـا أمكن عن 
مصادر القلق والتوتر والميراث التاريخي في جوارها. ولم 
يكـن تصميم الجمهورية الحصول على لواء الإسـكندرونة 
نابعـاً من توجهات توسـعية، بل من اقتنـاع مصطفى كمال 
(ووعـوده للمجلـس الوطنـي) أن فرنسـا اسـتولت علـى 
اللـواء بعـد إعـلان الهدنة بين السـلطنة والحلفـاء. خلال 
النصـف الثاني مـن القـرن العشـرين، ومنذ السـبعينات 
علـى وجـه الخصـوص، بـدأت محـاولات تركيـة بطيئـة 
وخجولـة للانفتـاح علـى الجـوار، مدفوعة بالضـرورات 
الاقتصاديـة وبإدراك متزايد باسـتحالة اسـتمرار تجاهل 
التعقيـدات السياسـية الإقليميـة. ولكـن سياسـة حكومة 
العدالة والتنمية لا تمثل قفزة نوعية وحسـب، بل وتستند 
إلى أسـس نظرية واضحة. ومن الصعـب، بالطبع، تجاهل 
التوجهـات الجديـدة  العثمانيـة فـي  المواريـث والأبعـاد 
للسياسـة الخارجيـة التركية. ولكن تفسـير هـذه الأبعاد 
بإرجاعهـا إلى الخلفية الإسـلامية لقـادة العدالة والتنمية 
هو تفسير تبسيطي؛ وهو تفسير يتجاهل حقيقة أن المجال 
العثمانـي ولد من اعتبارات اسـتراتيجية وثقافية، وليس 

من مجرد طموحات قوة توسعية مجردة.
تعيـش إيـران، مـن جهـة أخرى، تحـت ظل نظـام حكم 
أيديولوجيـة  قاعـدة  إلـى  يرتكـز  جمهـوري،  إسـلامي 
إسـلامية. وإن كان مصطفـى كمـال قـد عمـل منـذ لحظـة 
تأسـيس الجمهوريـة على كبـح كل توجه تركي توسـعي، 
فـإن الجمهورية الإسـلامية ورثـت من البدايـة إيران ذات 
توجهات توسعية. باكتساب نظام الحكم وجهه الإسلامي، 
أصبـح لهذه التوجهات حدان: حد قومي – جيوبوليتيكي، 
وحد إسـلامي. ثمة تداخل وتقاطع بين توجهات السياسـة 
الخارجيـة الإيرانية الإقليمية والتوجهـات التركية، ولكن 

الخلافـات بينهمـا تبقـى جوهرية. فـي البدايـة، وبالرغم 
مـن أن إيران تسـتند إلـى أكثر مـن ربع قرن من السياسـة 
الإسـلامية النشـطة، وأن ثمة حلفـاء أيديولوجيين لها في 
الجـوار، فإن إيران تواجـه وضعاً داخلياً قلقـاً، ليس فقط 
ذلك المتعلق بالتدافع الحاد بين ما بات يعرف بالإصلاحيين 
والمحافظـين، ولكـن أيضاً، وهذا هـو الأخطر، ذلـك المتعلق 
بحقـوق وموقـع المجموعـات القومية والطائفيـة المختلفة. 
تظهر تركيـا مرونة متزايدة للتعامل مع المسـألتين الكردية 
والعلويـة، بينما يبدو أن المركز الإيرانـي لم يصل بعد إلى 
قناعة بفتح ملف الجماعات القومية والطائفية؛ بل ليس من 
الواضح أن العقل السياسي الإيراني مؤهل لفتح هذا الملف. 
مهما كان الأمـر، فإن الفراغ الذي تركه الانسـحاب العربي 
فـي الإقليم يفسـح المجـال لطموحات السياسـة الخارجية 
التركيـة والإيرانيـة؛ وهذا بـدوره ما يؤسـس لاحتمالات 
التنافـس بـين الجارتـين الكبيرتـين. ولكـن هـذا التنافس 
ليس تنافسـاً بـين دوافع وأهـداف متماثلة. العـراق، مثلاً، 
يعتبر سـاحة تنافس رئيسية بين السياسـتين؛ فالعراق لا 
يشـترك في حدوده مع إيران وتركيا، ولا يضم أقلية كردية 
قومية نشطة كما إيران وتركيا، وحسب، بل أن كلا البلدين 
يرى فـي العراق مجـالاً حيوياً على المسـتويين السياسـي 
والاقتصـادي، ومنبعـاً لتهديـدات محتملة. سـعت إيران، 
منـذ بدايـة الاحتـلال الأمريكي وانهيـار الدولـة العراقية، 
إلى تعزيـز نفوذها في العراق، سـاعدها في ذلك أن القوى 
الشـيعية المواليـة لهـا كانـت طرفاً أساسـياً فـي التحالف 
الـذي بنتـه واشـنطن لإطاحـة الحكـم العراقـي واحتلال 
البـلاد. تركيا، من جهتها، بدأت تحركها في العراق مدفوعة 
بتعقيـدات الملف الكردي، وبمشـاعر التضامن مع الشـعب 
العراقي. ولكن فشـل المشـروع الأمريكي، دفـع إدارة بوش 
لقبـول دور تركي محدود؛ ثم جـاءت إدارة أوباما، لتعطي 
الأولوية لأفغانسـتان على العراق، وتفسح المجال بالتالي 
لدور تركي أوسـع في العراق، وفي المنطقة ككل. المشكلة أن 
هناك تبايناً واضحاً بـين التوجهات الإيرانية والتركية في 

العراق، وليس مجرد تدافع بين طموحين متوازيين لتعزيز 
النفـوذ. إيـران، التي يصعـب حتى الآن تحرير سياسـتها 
الخارجيـة مـن البعد الطائفـي، تدعم مشـروعاً طائفياً في 
العـراق، (طائفي صريـح يمثله المجلس الأعلـى وحلفاؤه، 
أو آخر مقنع، يقوده المالكي) يسـتهدف بناء عراق يسـيطر 
عليه التشيع السياسي، أو عراق فيدرالي ضعيف ومنقسم 
على نفسـه. تركيـا، من جانـب آخر، تقف خلـف كل توجه 
وطنـي، بما فـي ذلك التحالف الوطني الواسـع الذي نشـأ 
مؤخراً من اتفاق العديد من القوى والشـخصيات من كافة 
المذاهـب والتجمعات العرقيـة. إن من السـذاجة، بالطبع، 
وصف أي من سياسـات الدولتين، إيـران وتركيا، بالمثالية 
ونكـران الـذات؛ كلاهمـا، بالتأكيـد، يسـعى إلـى تعزيـز 
مصالحـه. ولكن عوامـل التاريخ والثقافة والاسـتراتيجيا 
هي التي تضع الأهـداف الإيرانية في العراق في إطار يميل 

نحو الطائفي، والتركية في إطار يميل نحو الوطني.
ليـس مـن الواضـح مـا إن كان النظام العربي الرسـمي 
سيستعيد عافيته قريباً ويعود رقماً رئيسياً في التدافعات 
الإقليميـة. ولكـن الواضـح أن لا إيران ولا تركيـا، حتى إن 
تغيـر النظـام الحاكم فـي أي منهمـا أو كليهما، سينسـحب 
من مسـرح التدافعـات قريباً. تعمل تركيـا بجهد بالغ لبناء 
علاقـات صحية، بل وتحالفيـة مع إيران؛ وليس ثمة شـك 
فـي أن تركيـا تتمتع بموقف داخلي وإقليمـي ودولي يفوق 
الموقف الإيراني؛ مما يؤهلها بالتأكيد لتقديم مسـاعدة أكبر 
للجارة الإسـلامية. ووربما يوفر تعزيـز العلاقات الثنائية 
بـين البلدين نافـذة دبلوماسـية أوسـع للتفاهـم الإقليمي 
وتجنـب اصطدام المصالح، أو لتحويل التدافع إلى صفقات 
دبلوماسـية. ولكن هـذا ليس الحل الأفضـل والأطول مدى 
لاحتمـالات التنافـس والتدافع. الحل أن تتحرر السياسـة 
الإيرانيـة مـن الطائفـي، أن تعيـد النظـر فـي موقعهـا من 
المجـال الإسـلامي ككل، أن ترى نفسـها جـزءاً لا يتجزأ من 
أمـة إسـلامية مترامية الأطـراف، لا أكثر ولا أقـل من أي من 
جماعات هـذه الأمة، وتخـرج نهائياً من الميـراث الصفوي 

الطائفي الذي أثقل كاهل الإيرانيين ودولتهم.      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تتركـز الملاحظات الواردة في هـذه المقالة على الانتخابـات المرتقبة في 
العـراق بذاتها، اكثر مما تتركـز على انها حلقة من حلقات ما يسـمى بالعملية 
السياسية، التي تشمل اضافة الى الانتخابات، الحكومة والبرلمان والدستور 
الـخ. خصوصـا وان كاتـب هـذه السـطور قد خـص هـذا الجانب فـي مقالين 
نشـرتهما جريـدة «القدس العربـي» الغراء خلال الشـهر الماضـي. ومرد ذلك 
يعـود، الـى ما يجري مـن نقاشـات متواصلة في الوسـط العراقـي على مدار 
السـاعة، فمن الناس من يؤيد الاشـتراك فـي الانتخابات ومنهـم من يرفضها 

ويدعو الى مقاطعتها.
لكـي لا نطيـل اكثر، فـان المحتـل الامريكي قد اسـتغل مسـألة الانتخابات، 
لمـا لهذه الكلمة من تاثير سـحري علـى الناس، واعتمدهـا كعنصر من عناصر 
الصـراع فـي مواجهـة المقاومـة العراقيـة. علـى امـل ان يتخلى النـاس عنها 
وينفضـوا مـن حولها ويدخلـوا في مسـتنقع الانتخابـات افواجـا. لكن هذه 
الخديعة لم تنطل على شعب عريق مثل الشعب العراقي. فهو من جهة، اختبر 
السياسـات الاسـتعمارية، وكشـف ما تنطوي عليه من خـداع وتضليل، ومن 
جهـة اخرى، فهـو لا يجهل ما هي الانتخابات وما هي وظيفتها وما هي غاياتها 
وفي ظل اي نظام تجري وهل هي مشروعة في ظل الاحتلال ام غير مشروعة. 
وهذا ما يفسـر تدني نسـبة المشـاركة في الانتخابـات جميعها رغـم المغريات 

والرشاوى وفتاوى المعممين اضافة الى الترهيب والتهديد بلقمة العيش و!.
على ضـوء ذلك، وعلى ضـوء النتائـج الكارثية التي افرزتهـا الانتخابات 
السـابقة التي جرت خلال عام 2005، كان من المفتـرض ان يكون هناك اجماع 
او مـا يشـبه الاجماع، على رفـض الانتخابـات المرتقبة ومقاطعتهـا والتعبير 
عـن ذلـك بمختلـف الوسـائل،  وكان من المفتـرض ايضا ان نرى ونسـمع عن 
اسـتعدادات تقوم بها المقاومة العراقية، والقوى الوطنية المناهضة للاحتلال 
لان تجعـل مـن يـوم الانتخابات يـوم نهوض جماهيري لاسـقاطها واسـقاط 
العمليـة السياسـية برمتهـا. لكن ما حدث اقتصـر على بيانـات محدودة جدا 

تدعو الى مقاطعة الانتخابات وكفى المؤمنين شر القتال.
كان يمكـن القبول،علـى مضض، لمثل هذا الوضع المؤسـف حقـا، لو توقف 
الامـر عند هذا الحد ونعيش على امل التغيـر، لولا ظهور ميول بدأت تلوح في 
الافق لدى اوسـاط عراقية للاشتراك في الانتخابات، قابله توجه شخصيات 
سياسـية وعشـائرية وطنيـة للدخـول فـي هذا المسـتنقع، وترشـيح نفسـها 
للانتخابـات، مسـتخدمة ذات الشـعارات الوطنية التي اسـتخدمتها احزاب 
وشـخصيات كانت مرتبطة اصلا بمعسـكر الاحتـلال. من قبيـل الحفاظ على 
وحدة العـراق وعروبتـه والغاء الدسـتورالخ. مثل الحزب الاسـلامي وتيار 
رجـل الديـن مقتـدى الصـدر وجبهـة الحـوار لصاحبهـا صالـح المطلـك التي 

اندمجت اخيرا في جبهة واحد مع  اياد علاوي.
مثـل هـذا الفعل وهذا الميـل واحتمال انتقال عدواه الى شـرائح اوسـع من 
المجتمـع العراقـي، ينبغـي ان لا نمر عليـه مرور الكـرام، لما له من انعكاسـات 

وعلـى  نفسـها،  العراقيـة  المقاومـة  علـى  خطيـرة 
مسـتقبل مشـروع تحرير العراق، بل وعلى الشعب 
العراقـي الجريـح. ان ذلـك من شـأنه ان يـؤدي ،لا 
محـال، الى خدمـة الفعل السياسـي الضخـم الذي 

اعتمـده الرئيس الامريكـي الجديد باراك اوباما، كذراع سياسـية في مواجهة 
المقاومة الباسـلة، خصوصا بعد انسـحاب القوات المحتلة الى خارج المدن.اذ 
من غير المعقول ان ندع الحبل على الغارب وننتظر الناس تكتشـف، لوحدها، 

الاعيب المحتل وعملائه ومن ضمنها لعبة الانتخابات الممفبركة.
لا نريـد في هـذا الخصوص ان نكرر نفس الدروس والتـي يكاد المرء يذهل 
كلمـا وجـد نفسـه مضطـرا اليهـا او لتكرارها، مـن قبيـل الدعوة الـى وحدة 
فصائـل المقاومـة وبنـاء الجبهـة الوطنيـة الشـاملة الـخ، فقـد عجز اللسـان 
وجفت الاقلام، ولذلك لم نجد امامنا من خيار سـوى تذكير الناس بمسـاوىء 
الانتخابات السـابقة، وتبصير الذين يتحدثون عن اهمية وجدوى المشـاركة 
فـي الانتخابات كونها، من وجهة نظرهم، تدخل في صميم النضال السياسـي 
لانهاء الاحتلال، بصرف النظر عن وطنية البعض منهم او حسن نواياه،على 
امـل ان يتخلوا عن هـذه الاوهام والتوجهـات الخاطئة التي تخدم، شـئنا ام 

ابينا، مشروع الاحتلال بمجمله.
ان الانتخابـات التـي تجـري المراهنة عليها وعلى جدواها، ليسـت سـوى 
نسـخة مشـوهه للانتخابات التي سـبقت. واذا حدث وتمخضـت، لذر الرماد 
فـي العيـون او لغايات في نفـس المحتل، فانها لـن تلد غير فأر كمـا يقال. ففي 
الوقـت الذي تفسـح فيـه الانتخابات فـي البلـدان الديمقراطية، المجـال امام 
المواطنين للمشاركة في عملية صنع القرارات السياسية واعتماد مبدأ التداول 
السـلمي على السلطة السياسـية، وتمنح الحق لكافة القوى السياسية حرية 
التنافـس علـى مقاعد الحكم، وتحقق مبدأ أن الشـعب مصدر السـلطات، وأن 
تقـوم الحكومـة بممارسـة مظاهرهـا لتحقيـق المصلحـة العامـة للمواطنـين، 
فـان الانتخابات في العراق سـارت فـي الاتجاه المعاكس. حيـث جرى حصر 
القـرارات السياسـية بيد الاحـزاب الطائفيـة والعرقيـة، وتداولية السـلطة 
اقتصـرت على تلك الاحـزاب وفق مبـدأ المحاصصة. حيـث كان رئيس الدولة 
كرديـا ورئيس الوزراء شـيعيا ورئيس البرلمان سـنيا، لتمتد وتشـمل جميع 

المراكز في مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية.
لكن هذا ليس كل شـيء، فالاشـخاص الذين انجبتهم الانتخابات وشغلوا 
المقاعد في البرلمان والحكومة، هم مجموعة من المتسكعين ومزوري الشهادات، 

باعتـراف اهـل البيـت، وهم من بـاع العـراق في عز 
النهـار الى المحتل الامريكي، ووقعـوا على وصولات 
وعسـكرية  سياسـة  اتفاقيـات  شـكل  علـى  البيـع، 
واقتصادية وامنية طويلة الامد، ناهيك عن الدستور 
الـذي صاغه اليهـودي نوح فيلدمـان الذي قسـم البلاد والعبـاد. في حين لم 
يجن الشـعب من نوابه «الاشـاوس»،من  شـماله الى جنوبه، سوى المصائب 
والكـوارث والقتل والهجرة وفقدان أبسـط مقومات الحيـاة. فليس غريبا ان 
يكون الصراع دمويا فيما بين هؤلاء لنيل حصة الاسد في الانتخابات المرتقبة، 
وقد نجد نموذجا صارخا عنه، في التفجيرات الدامية التي سميت بايامها، ولا 
نجـازف اذا قلنـا بان العراق واهله سـيتعرضون الى مزيد مـن الايام الدامية 
وربما اسـوأ بكثير. لنغيـر الاتجاه قليلا ونلفت انتباه الذين يعدون انفسـهم 
ليكونـوا اعضـاء في نادي الاحتلال، تحـت ذريعة النضال مـن داخل العملية 
السياسـية لانهـاء الاحتـلال، او حمايـة العـراق واهلـه مـن غـدر الطائفيين 
والعنصريـين، او حتـى تعديـل الدسـتور الى اخر هـذه الاوهـام والتخيلات 
،انما يرتكبون خطيئة تصل الى مرتبة الجريمة التي يحاسـب عليها القانون، 
حتـى وان كان تاريخهـم حافـلا بالوطنيـة والاخـلاص وحـب الوطـن، اذ لا 
قدسـية لمن يتعامـل مع الاحتلال او عملائه، ليس هذا فحسـب، وانما بفعلتهم 
هذه يخدمون الاحتلال ويسـاهمون  مسـاهمة فعالة في الحاق اضرار فادحة 

بالشعب العراقي وبمقاومته الباسلة.
 والامـر هنـا لا يحتـاج الى جهـد او تقـديم مرافعـات رصينـة لدحض هذا 
التوجـه الخطير، بقدر ما يحتاج الى حسـبة بسـيطة شـبيهة بحسـبة واحد 
زائد واحد يسـاوي اثنين وليس ثلاثة او اربعة. فالدخول للعملية السياسية 
ينبغـي ان يسـبقه الترشـيح للانتخابـات ثم الفـوز بها، وهـذا يتطلب دعوة 
الناس للمشـاركة في الانتخابات للحصول على اصواتهم، وهذا بدوره يرفع 
من نسـبة المشاركة في الانتخابات، اليس هذا ما يريده المحتل ويبذل قصارى 
جهـوده من اجل تحقيقـه؟ الا يحق بعدها  لباراك اوبامـا ان ينام قرير العين، 
ويصحو صباحا ليقول للعالم ها نحن قد حققنا الديمقراطية، وها هو الشعب 
العراقـي قد تعافى من «العنـف والارهاب»، وما عليكم الا ان تسـامحوا بلدي 
بسـبب اعتقادنا الخاطىء حول امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل. و و !.  
ثـم الاهم من ذلك، الا يتعاكس هذا الفعل مع مطلب المقاومة المشـروع بمقاطعة 
الانتخابـات،؟ هل هذا الذي استشـهد مـن اجله خيرة ابناء العـراق؟ ام انهم 
استشـهدوا من اجل تحرير العراق وطرد المحتل الى الابد؟ ثم ماذا سـتقولون 

لـرب العزة يوم الحسـاب، وهو الذي امرنا بالجهاد ضـد المعتدين ومغتصبي 
الديار؟ 

دعونا نسترسـل اكثر، من قال لكم بانكم سـتفوزون بهذه الانتخابات؟ ثم 
اذا  فـاز انفـار منكم او جميعكم، هل ستشـكلون الغالبية فـي البرلمان بوجود 
مافيات العملية السياسية ؟ ثم ماذا عن الدستور الدائم وقانون الانتخابات؟ 
الم يوضح الدسـتور مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية في تقسـيم المناصب 
واعضـاء البرلمان؟ وماذا عن قانـون الانتخابات الذي وضعـه الحاكم المدني 
للعراق بول بريمر بعد الاحتلال، وسارت عليه الحكومات العراقية المتعاقبة؟ 
الـم  ينص علـى توزيع جميع المقاعد في البرلمان على الكيانات السياسـية من 
خـلال نظـام للتمثيـل النسـبي؟ واذا حدث وجـرى تعديل في الدسـتور؟ هل 

ستمس هذه التعديلات جوهره؟ ام شكله الخارجي؟ 
قـد تقولـون بـان اللعبة الديمقراطيـة لا يتحكـم فيها حـزب الاغلبية، وان 
الاقليـة بامكانها اجراء تحالفـات مع احزاب اخرى تخرق هـذا القانون، ترى 
من سيتحالف معكم  اذا طالبتم بالغاء الدستور مثلا او نقض اتفاقية ما؟، هل 
هو الحزب الاسـلامي ام جبهة التوافق او جماعة صالح المطل ام زمرة مقتدى 
الصـدر، ام ان هؤلاء سيسـقطون في الانتخابات؟ تذكـروا يرحمكم الله، بان 
هؤلاء قد خدعوا الله والشـعب بذات الشـعارات الوطنية ومعاداة الاحتلال، 
وهـم  أنفسـهم من سـاهم بتمريـر اتفاقيـة الـذل واالعـار، الاتفاقيـة الامنية، 
وغيرهـا من الاتفاقات العسـكرية والاقتصادية والسياسـية. لا نظلم احدا او 
نتجنـى عليـه، اذا قلنا، ان الذي يصبـح عضوا في البرلمـان او الحكومة، انما 
يصبح جنديا في معسكر الاحتلال، وان المشارك في الانتخابات، انما يوقع في 
بطاقتـه الانتخابية على اقرار بمشـروعية العملية السياسـية وبالتالي اقرار 

بحقها في قتل المقاومين العراقيين.
العـراق ايها السـادة، احتل بالقـوة ولا يتحرر الا بالمقاومـة، وان لا وجود 
لمقاومـة سياسـية هنـا ومسـلحة هنـاك، وثقافية في هـذا الجانـب واعلامية 
فـي الجانـب الاخر. فالمقاومـة واحدة وان تعـددت رايتها.هذا مـا تعلمناه من 
تجـارب التاريـخ فـي هذا الميـدان.كل مـا نتمناه ونطمـح اليـه، ان نطرد هذه 
الاوهـام من عقولنا ومخيلتنا، ونعد العدة، ليس من اجل مقاطعة الانتخابات 
فحسـب، وانما من اجل أسقاطها واسـقاط العملية السياسية برمتها، لنسهل 
علـى المقاومة الباسـلة ملاحقة قوات الاحتلال في قواعدها العسـكرية واينما 
وجدت. هذا الامر ليس ببعيد عن شـعب جبار كالشـعب العراقي، مثلما ليس 

بعيدا عن مقاومة هزت العالم كالمقاومة العراقية.
ان الانتخابـات كذبة والعملية السياسـية مؤامرة والمحتـل لن يتنازل عن 

العراق طواعية، اليست هذه حقيقة ام انها خيالات واوهام؟ 

٭ كاتب من العراق

■ قليلة هي الاخبار التي تأتي عن ما يجري في منطقة صعدة 
من معارك بين القوات الحكوميــة وجماعة الحوثيين الزيديين، 
خاصــة اذا جــاءت من مصادر مســتقلة موثوقة، وســبب هذه 
القلــة حالة التعتيم الاعلامي، ولجــوء الطرفين المتقاتلين، وغير 
المتكافئــين، الــى البيانــات والمعلومــات الدعائية، وهــي غالبا 

تنطوي على مبالغات في حجم الانتصارات او الخسائر.
واذا كان الحصول على معلومات او انباء من الجانب اليمني 
مــن الحــدود يتســم بالصعوبة للاســباب التي ذكرناهــا آنفا، 
ولوعورة المنطقة بســبب تضاريســها الجغرافيــة الجبلية، فان 
المهمة تبدو اكثر صعوبة وتعقيدا على الجانب الســعودي حيث 
يواجه الاعلاميون ومنظمات الاغاثة الانســانية خطرا مشــددا 

على اي تواجد لهم في المنطقة.
وما ينطبق على الانشطة العســكرية المكثفة المتعلقة بالمعارك 
مع الحوثيين، ينطبق ايضا على انشــطة عســكرية من نوع آخر 
له علاقــة بتنظيم «القاعدة» وفرعه المنشــأ حديثــا في الجزيرة 
العربيــة بقيادة مقرها اليمــن. ولذلك تبدو الانبــاء التي جاءت 
بالامس وتحدثت عن اشتباكات بين عناصر من التنظيم وقوات 
امن ســعودية اســفرت عن مقتل ضابط ســعودي نــادرة بكل 

المقاييس.
الامر المؤكد ان تنظيم «القاعدة» اتخذ قرارا بتصعيد انشــطته 
العســكرية انطلاقــا مــن الحــدود الســعودية ـ اليمنيــة لتنفيذ 
عمليات داخل اراضي البلدين، والمملكة العربية السعودية على 

وجه الخصوص باعتبارها الهدف الاكبر.
قائــد تنظيم القاعدة الميداني في الجزيــرة العربية ابو بصير 
ناصر الوحيشي عبر عن هذا التحول الجديد لتنظيمه من خلال 
مقال كتبه في احد المواقع الاسلامية المتشددة طالب فيه انصار 
التنظيــم بمهاجمــة قوات الامــن الســعودية وصناعــة النفط، 
والاعتــداء علــى الاعلاميــين والصحافيين المســاندين للانظمة 

العربية الفاسدة والدائرة في الفلك الامريكي.
بعد اقل من يومين من هذا المقال وقعت اشــتباكات حدودية 
ادت الــى مقتل الضابط الســعودي من ناحيــة، ومجموعة من 

ضباط امن يمنيين في الجنوب قرب حضرموت.
 المملكة العربية الســعودية تواجه حاليا خطرين اساســيين، 
الاول يتمثل فــي حرب صعدة عمران في الشــمال اليمني قرب 
حدودهــا الجنوبيــة، والثاني اتخــاذ تنظيم القاعــدة من اليمن 
مركــزا له لتجنيد الانصار وتدريبهم وارســالهم لتنفيذ هجمات 
ضد اهداف حيوية داخل المملكة، والمنشــآت النفطية على وجه 

الخصوص.
حالة الفوضى الامنية التي يعيشها اليمن حاليا، حيث حرب 
الحوثيين المدعومين مــن ايران في الشــمال والحراك الجنوبي 
المدعــوم خليجيا في الجنوب هي البيئــة الملائمة لنمو تنظيمات 
متشــددة مثــل تنظيــم «القاعــدة»، ويبــدو ان المملكــة العربية 
الســعودية تنبهت الــى هذا الخطر من خلال الاشــتراك بطريقة 
مباشــرة او غير مباشــرة في حرب صعدة الــى جانب حكومة 
صنعاء المركزية للاسراع بالقضاء على تمرد الحوثيين، وتعزيز 

اجراءاتها الامنية ببناء سور على طول الحدود.
مــا يمكن قوله ان الاشــهر وربما الســنوات المقبلة ربما تكون 
حافلة بالانباء الســيئة بالنســبة الــى البلدين، اي الســعودية 
واليمن، لان رقعة الخطر الامني عليهما تتســع يوما بعد يوم مع 
اســتمرار انحدار اليمن الى معسكر الدول شبه الفاشلة نظرا لما 
يواجهه من حــروب واضطرابات داخلية. الفارق الرئيســي ان 
معاناة  الحكومة السعودية قد تكون اكبر، ليس بسبب حجمها 
ومكانتهــا، وانمــا بســبب دورهــا الاقليمــي الــذي يجعلها في 
معسكر الغرب وفي مواجهة مع اعدائه، وخاصة ايران التي لها 
امتدادات قوية في العراق جار المملكة الشــمالي، واليمن جارها 

الجنوبي.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

عوني القلمجي٭
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• مصطفـى المنصـوري رئيس مجلــس النواب المغربــي اجرى امس 
الأربعاء بالرباط مباحثات مع مايكل أمبول وزير الدولة في الخارجية 

السويسرية الذي يقوم بزيارة للمغرب. 

• النجــم المصري محمد هنيدي انتهى من تصوير مشــاهده الأخيرة 
في فيلمــه الجديد «أمير البحــار» الذي يدور في إطــار كوميدي حول 
عمليات القرصنة وخطف الســفن طلبا للفديــة والمقرر عرضه في عيد 

الأضحى القادم.
 الفيلم بلغت ميزانية إنتاجه 25 مليون جنيه مصري (5.4 مليون دولار 
تقريبــا) وتشــارك في بطولته شـيرين عادل وياسـر جـلال ولطفي 

لبيب وهناء الشوربجي وغسان مطر. 

• مايك تايسـون أكبر وأشــهر الملاكمين العالميين لفئــة الوزن الثقيل 
اســتبعد العــودة إلى حلبــة الملاكمة لأنه لــم يعد يحب هــذا النوع من 
الرياضــة وقال فــي مقابلة تليفزيونيــة أجراها للرد علــى ما أثير عن 
احتمال عودته عن اعتزاله «أنا في الـ43 من العمر وبت بديناً وتخطيت 

الوزن (المناسب)».

•  مغنية البوب الأمريكية بريتني سـبيرز وصلت إلى مدينة سيدني 
الأســترالية الأربعاء قبيل الانطلاق في الجزء الأســترالي من جولتها 

الموسيقية «سيركس» غدا الجمعة.

• المليارديــر مايكل بلومبـرغ (67 عاما) اعيد انتخابه رئيســا لبلدية 
نيويورك (شــمال شــرق) لولايــة ثالثة من اربع ســنوات فــي معركة 
انتخابية حامية تفوق فيها على منافسه الديموقراطي بيل تومسون. 

وانفق بلومبرغ الذي يعد اغنى رجل في نيويورك مع ثروة تقدر بـ5.17 
مليــار دولار، نحو مائــة مليون دولار من اموالــه الخاصة على الحملة 

الانتخابية في الاشهر الماضية.

• بـن سـالم حميش وزيــر الثقافة المغربــي اقتتح بمدينــة القنيطرة 
معرضــا تنظمــه مؤسســة ســيدي مشــيش العلمي حــول الحضارة 
العربية الإســلامية بالأندلس ويســعى إلى رصد الفترة ما بين سنتي 

711 م إلى 1492م.

• كارلا بروني- ساركوزي السيدة الفرنسية الاولى حضرت مساء 
الثلاثــاء حفلا موســيقيا اقيم فــي مدينة البندقية في مناســبة تقديم 
ارشــيف والدها المؤلف الموسيقي الراحل البرتو بروني- تيديسكي 

الى معهد الموسيقى التابع لمؤسسة جيورجيو تشيني.

• ســتنطلق فعاليات الدورة الـ 14 لمهرجان أيّام قرطاج المسرحية في 
11 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري وتســتمر إلى 22 منه، تحت شعار 

«مسرح بلا حدود».
اعلن ذلك  محمد إدريس مدير الدورة الجديدة.

• تختتم مساء الأحد المقبل 8 تشرين الثاني/نوفمبر فعاليات الدورة 
الثامنــة عشــرة لمهرجان الموســيقى العربيــة الذي نظمتــه دار الأوبرا 
المصريــة بحفلين، الأول بالقاهرة، والثاني بالاســكندرية. وســيحيي 
الحفلــين النجمان المصريان علي الحجار ومدحت صالح. ويبدأ حفل 
الختــام في القاهرة على المســرح الكبيــر بفقرة للمطربة الفلســطينية 

سلمى. 

• المغنيــة الأمريكية ويتني هيوسـتن، التــي أصدرت ألبومــاً غنائياً 
جديــداً في أيلول/ســبتمبر الماضي، قررت إطلاق جولتها الموســيقية 
العالميــة بإحياء حفلين في روســيا في كانون الأول/ديســمبر المقبل. 
وبعدها ستزور هيوستن اليابان وبريطانيا وألمانيا في أشهر شباط/

فبراير ونيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلة.

• جــرت بالرباط مراســم تشــيـــــيع جنازة المرحــوم عـــبد الكريم 
السـمار ســفـــــير المغـــــرب بالســعودية، الذي وافتـــــــه المنية يوم 
الاحــد بأحد مستشــفيات الرياض عن ســن يناهــز 72 عاما بحضور 
أفراد أسرة الفقيد، وحشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية 

والثقافية. 

انسان آلي تفاعلي ناطق باللغة العربية صنعته جامعة العين الاماراتية 
■ العـين (الإمـارات) ـ ا ف ب: صنـع مختبر تابـع لجامعة العين 
في الامارات اول انسان آلي تفاعلي يتكلم العربية، فيما يمكن البدء 
قريبـا بانتاج هذا الانسـان الالي بكميات واسـتخدامه في مجالات 

عدة بما في ذلك كبائع في المحلات التجارية.
ويجسـد الانسـان الالـي الـذي اطلـق عليه اسـم «ابن سـينا»، 
شـخصية الفيلسوف والعالم المسـلم الذي عاش في القرن الحادي 

عشر، الا انه يمكن ان يأخذ اشكالا اخرى في المستقبل.
وفـي مقابلـة مـع وكالـة فرانس بـرس، قـال الباحـث اليوناني 
نيكولاوس مافريديس الذي يرأس الفريق الذي صنع «ابن سينا»، 

«انه اول انسان آلي يتكلم العربية».
واضـاف ان الانسـان الآلي «يسـمح لنـا باجراء ابحـاث كما انه 
وسيلة تعليمية لأن الطلاب يحبون العمل معه». ويؤكد مافريديس 
الحائز شـهادة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات 
المتحدة ان الانسـان الآلي الـذي صنعه فريقه المؤلـف من 12 طالبا 

يمكن بسهولة استخدامه كعامل استقبال او كبائع.
وقـال «يمكنه القيام بعدة امور من تلقاء نفسـه، فهو يجيب على 

سـؤالين تعريفيين ويمكن ان يتصل بالانترنـت للبحث عن معلومة 
كما يمكنه ان يظهر على شاشته بضائع معروضة للبيع».

وقـال مافريديـس «قريبا يمكننا ان نجعل منه عامل اسـتقبال او 
مسـاعدا للبائـع في المراكـز التجارية» مشـيرا الـى امكانية تحقيق 
هذا الهدف في غضون سـتة اشـهر بمساعدة خمسـة باحثين فقط. 
وذكر انه تم تشغيل الانسان الآلي طوال يوم كامل في مركز تجاري 
في مدينة العين شـرق الامـارات، وبالتالي يمكن لهـذا الاختراع ان 

يساهم في الحد من الاعتماد على اليد العاملة.
ويبلغ طول «ابن سينا» 1.50 متر وهو يلبس ثوبا وعمامة ليكون 
شبيه الفيلسـوف الذي ولد في اوزبكستان الحالية. وعندما يتكلم 

الرجل الالي الملتحي بالعربية الفصحى، تتغير تعابير وجهه.
وامنت شـركة هانسـن روبوتيكس القسـم الميكانيكي من الرجل 
الآلـي بينما تولـى مافريديس العمـل على برنامج التشـغيل طوال 
اكثر من عام. وبحسـب مافريديس، يمكن لـ»ابن سـينا» ان «يرى» 
وان يتعـرف على الاشـياء وان يرد علـى الاسـئلة وان يقرأ خطابا 
ويسـتخلص مضمونـه. وذكر ايضـا ان عـددا من الشـركات ابدت 

اهتمامهـا بالانسـان الآلـي من اجل اسـتخدامه كعامل اسـتقبال او 
عامل مبيعات. ومول المشـروع رئيس دولة الامارات الشـيخ خليفة 

بن زايد ال نهيان مباشرة.
وكلف المشروع مئتي الف دولار، وقد استخدم هذا المبلغ لتطوير 

التقنية التي صنع «ابن سينا» على اساسها.
وقـال الباحث اليوناني «وسـط التطـور الذي نشـهده هنا (في 
الامـارات)، مـن الجيد ان نـرى مشـاريع علمية وفكريـة الى جانب 

اعلى برج في العالم (في دبي) وكل هذه المباني الجميلة».
واضـاف «لهـذا السـبب اخترنا اسـم «ابن سـينا» للرجـل الآلي 
الـذي صنعناه. انهـا طريقة لنذكر طلابنـا بقيم الماضـي ولنجعلها 
متناغمـة مـع قيـم الحاضـر». وبحسـب شـركة «انفورميشـن داتا 
التقنيـة  علـى  الانفـاق  يرتفـع  ان  المتوقـع  مـن  كوروبوريشـن»، 
والمعلومات في الامارات بنسـبة 4،12٪ بين 2008 و2013 ليتخطى 

83،1٪ في نهاية هذه الفترة. 
وبحسـب الشـركة نفسـها، تجاوزت قيمـة سـوق التكنولوجيا 

والمعلومات في الامارات 1.2 مليار دولار العام الماضي.

حضر إلى عرسه
 في.. تابوت

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: اختار 
العريس البريطاني بات فينسـت طريقة 
غريبة لتوديع اليوم الأخير من عزوبيته 

فحضر إلى زفافه في تابوت.
وذكـرت صحيفة «متـرو» البريطانية 
ان فنسنت (44 سنة) فاجأ الجميع عندما 

حضر إلى مراسم زواجه بجاكلين بريك.
إلـى  العريـس حضـر  ان  وأوضحـت 
العـرس فـي تابـوت خشـبي ونـزل منه 
إلـى حين انتهاء المراسـم ثـم عاد وجلس 
فيـه ونقل في قطـار إلى مـكان الحفل في 
منطقـة ديبتفـورت جنوب شـرق لندن.  
وعلـق العريس على طريقة حضوره إلى 

الزفاف قائلاً ان الفكرة كانت «لامعة».

شرب مياه المطر
 آمن للصحة 

■ سـيدني ـ رويتـرز: قالـت دراسـة 
غيـر  المطـر  ميـاه  شـرب  ان  اسـترالية 

المعالجة امن للصحة.
وراجـع باحثـون من جامعـة موناش 
فـي ملبـورن 300 منـزل تسـتخدم ميـاه 
المطـر التـي يتـم تجميعهـا فـي خزانات 
كمصـدر رئيسـي للشـرب فيمـا وصفوه 
بدراسـة تأتـي وسـط تزايـد الانتقادات 
للميـاه المعبـأة. ووزعـت علـى اصحاب 
هـذه المنازل اجهزة ترشـيح وتم ابلاغهم 
بانها سـتزيل من مياههم اي كائنات حية 
محتملـة تسـبب التهابات معويـة ولكن 
نصـف هذه الاجهزة لم تكن تحتوي على 
مرشـحات. وسـجلت العائـلات حالاتها 
الصحية على مدى عام ووجد الباحثون 
ان معدل حـالات الاصابة بالتهاب معوي 
التي سجلتها المجموعتان كانت متشابهة 
جدا وتعادلت ايضا مع المجتمع ككل الذي 

يشرب مياه معالجة من الصنبور.

معظم الأمريكيين 
يعانون من القلق 

■ روشسترـ يو بي آي: يعاني معظم 
الأمريكيين مـن القلق حـول العمل والمال 
والاستقرار المهني، وترتفع نسبة القلقين 
بشـكل خـاص فـي مدينـة دنفـر بولايـة 

كولورادو.
الجمعيـة  أجرتـه  مسـح  وكشـف 
الأمريكية لعلـم النفس أن أكثر من ٪75 
من سكان دنفر يعانون من القلق المتعلق 
بالعمل والمال. وقال اطباء نفسيون انهم 
يخشـون من تأثيـر القلـق الطويل المدى 

على الصحة وتسببه بأمراض مزمنة.
وقـد افـاد 35٪ مـن المسـتطلعين ان 
معدل القلـق لديهم يتراوح بين 8 و9 و10 
درجات على سـلم من صفر إلـى 10. وقد 
أشـار 48٪ منهـم الـى أن معـدل القلـق 

لديهم قد ارتفع خلال السنة الأخيرة.
المرتفعـة  المسـتويات  تـؤدي  وقـد 
والطويلـة المـدى مـن القلق إلى مشـاكل 
صحيـة خطيرة مثـل السـكري وأمراض 

القلب والبدانة وارتفاع ضغط الدم.
وافـاد 65٪ مـن سـكان دنفـر انه تم 
مزمنـة،  بأمـراض  اصابتهـم  تشـخيص 
ويعاني 31٪ منهم من ارتفاع في ضغط 
الدم، و28٪ من الوزن الزائد أو البدانة، 

و23٪ من ارتفاع معدل الكولستيرول .

أكبر معمر 
في العالم.. تونسي

■ تونـس ـ يـو بـي آي: ذكـرت مجلة 
تونسـية الأربعـاء، إن أكبـر معمـر فـي 
العالـم هـو تونسـي يبلغ مـن العمر 129 
عامـا ومـا يـزال يتمتـع بصحـة وذاكرة 
«الملاحـظ»  مجلـة  وقالـت  جيدتـين.  
المعمـر  هـذا  إن  الأسـبوعية،  التونسـية 
يدعى علـي بن محمد العامـري، وقد ولد 
في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر من 
العام 1880،في بلدة «عرام» من محافظة 
قابس الواقعة علـى بعد 406 كيلومترات 

جنوب شرق تونس العاصمة.
ونقلـت عن هـذا المعمـر الـذي يعيش 
حاليا بصحبـة أبنائه وأحفاده،قوله إنه 
تـزوج ثـلاث مـرات، وأن سـر محافظته 
علـى صحتـه، هـو ممارسـة الرياضـة، 
إلـى جانـب إعتمـاده  وخاصـة المشـي، 
لنظـام غذائي أساسـه عـدم الإكثـار من 
الملـح والإبتعاد عن أكل اللحوم الحمراء، 

والمواد الدسمة.

الأشعة السينية أعظم 
اختراع في التاريخ

آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
اختيـرت آلـة الاشـعة السـينية (أشـعة 

أكس) كأعظم اختراع علمي في التاريخ.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» أن آلة الأشـعة السينية (أشعة 
إكس) تفوقت في اسـتفتاء شعبي أجراه 
متحـف العلـوم فـي لنـدن علـى سـفينة 
الفضـاء «أبولو 10» والبنسـلين وقاطرة 
(صـاروخ  البخاريـة  ستيفينسـون 
الوراثـي  والشـريط  ستيفينسـون) 
بذلـك  لتُعتبـر   ،(DNA الــ  (شـريط 
الاختـراع الأعظـم. ومـن أصـل 50 ألـف 
شخص شـاركوا في الاسـتفتاء الشعبي 
تاريـخ  فـي  اختـراع  أفضـل  لاختيـار 
البشرية، اعتبر عشـرة آلاف منهم أشعة 
إكـس الاختراع الذي تـرك أعظم أثر على 

الماضي والحاضر والمستقبل.
الاختراعـات  احتلـت  وقـد  هـذا 
الثلاثـة  المراكـز  الطبيـة  والاكتشـافات 
الأولـى، إذ حـلَّ بعد أشـعة إكـس كل من 
 ،DNA الــ  وشـريط  البنسـلين  عقـار 
وذلك في المركزين الثانـي والثالث، على 

التوالي.

مسدس مزيف يرعب ليندساي لوهان في المغرب

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي آي: عاشـت النجمـة الأمريكيـة 
ليندسـاي لوهان حالة من الذعر خلال تمضية إجازة في المغرب 

بعدما شهر أحدهم مسدساً مزيفاً باتجاهها.
وذكـرت مجلة «أوكـي» الأمريكية ان لوهان شـعرت بالخوف 
الشـديد عندما صوب رجل في سـيارة قريبة منها مسدساً مزيفاً 

باتجاهها.

وكشـفت لوهان علـى صفحتها الخاصـة على موقـع «تويتر» 
الاجتماعي «كنت أمشـي مع حارسـي الأمني ولحـق بي رجل ،ثم 

دخل إلى سيارته وشهر مسدساً باتجاهي!».
وأضافـت «كنـت أتحـدث عبر الهاتـف مع أمـي وصرخت وإذا 
بالرجـل يبـدأ بالضحك وضغـط على الزنـاد فتبين ان المسـدس 

مزيف.. ولكنني أجهشت بالبكاء.. فقد ذعرت بالفعل».

مشعوذ يقتل فتاة ببندقية
صيد لعلاجها من الخوف 

■ عمـان، الأردن ـ يـو بي آي: بدأت الشـرطة الأردنيـة التحقيق مع 
مشعوذ قام بقتل فتاة ببندقية صيد أثناء جلسة «علاجية».

وذكرت صحيفة «الغد» الأربعاء أن المشـعوذ أردى يوم الأحد الماضي 
فتـاة تبلغ مـن العمر 38 عاماً بعيار ناري أطلقـه عليها من الخلف بحجة 
أنـه يحـاول علاجهـا بإخـراج «الخـوف» منهـا.  وكانت الفتـاة قصدت 
المشـعوذ للتداوي على يديه، بصحبة شقيقها وشقيقتها وأمها من مكان 

سكناهم في منطقة الضليل بالزرقاء (شرق عمان).
ونقلـت الصحيفة عن ابن شـقيق المجني عليها قوله ان المشـعوذ قال 
لهم إن الفتاة مصابة بالخوف والرعب، وان مداواتها تتطلب اسـتخدام 
إطلاق العيارات النارية (في الهواء) لإزالة الخوف منها، مضيفا أنهم لم 

يتوقعوا أن تكون نهاية ابنتهم بهذه الطريقة.
والمجنـي عليهـا كانـت تعاني مـن سـرطان الثـدي منذ ثلاثة أشـهر، 
وقصـدت المشـعوذ لإزالـة الخـوف الـذي تملكها منـذ ثلاثة أسـابيع في 

أعقاب مرضها.

«غرام وانتقام».. مصري
يقتل طفلي أرملة رفضت الزواج منه 

■ القاهرة ـ د ب أ: أقدم مجند مصري في لحظة طيش على قتل ولدي 
أرملة رفضت الزواج منه. 

وذكـرت صحيفة «المصـري اليوم» الأربعـاء أن المتهـم أحضر جركن 
بنزيـن وتوجـه إلـى منزلها وسـكبه علـى الباب وأشـعل النيـران التى 
امتدت ألسـنتها إلى دولاب كان خلف الباب ومنـه إلى غرفة ولديها (14 
و10 سـنوات) بينما تم إنقاذ شـقيقتيهما (20 و 18 عاما)، ولقي الولدان 

حتفهما وتفحمت جثتاهما تماما ونقلا إلى مشرحة زينهم. 
وتبـين مـن التحقيقات أن المتهـم كان يهدد والـدة الضحيتين بالقتل، 
بسـبب رفضها الزواج منه، وظل يطاردها أكثر من سـبعة أشـهر إلا أنها 
كانت تتهرب منه.  واعترف المتهم بأنه تعرف على والدة الضحيتين منذ 
عـام وطلب منها الـزواج ورفضت بعد اكتشـافها أنه متـزوج من أخرى 
ولديـه طفل، إلا أنه أصر على طلبـه، ومع رفضها ظل يهددها فهربت منه 
فقرر الانتقام منها، أحضر جركن بنزين وأشعل النيران فى مسكنها بعد 

منتصف الليل، إلا أنها نجت لأنها كانت فى الخارج 

جراحة رائدة: زرع أقطاب كهربائية
 في الدماغ لعلاج الإكتئاب

■ بايدغوزشـن، بولندا ـ يو بي آي: أجرى جراّح الأمراض العصبية 
البولندي البروفسـور ماريك هـارلات عملية رائـدة زرع خلالها بنجاح 

أقطاباً كهربائية في دماغيّ مريضين يعانيان من الكآبة المزمنة.
وذكر راديو بولسـكي الأربعاء أن هارلات، الذي يعمل في المستشفى 
العسـكري بمدينة بايدوسـزيتش فـي بولندا، أجرى بنجـاح العمليتين 
وفـق تقنيـة زرع الأقطـاب الكهربائيـة فـي الدمـاغ التي طورهـا علماء 

أمريكيون لمساعدة المرضى الذين يعانون من الكآبة. 
وتحفـز الأقطـاب الكهربائيـة أدمغـة المرضـى الذيـن تفشـل الأدوية 
التقليدية في تحسـين حالتهم على إنتاج مادة السيروتونين، وهي ناقل 
عصبـي يلعـب دوراً مهمـاً فـي تنظيم المزاج. وتحسـنت حالـة المريضين 
اللذيـن يعانـي أحدهما من الاكتئاب الشـديد منـذ 26 سـنة، فيما تراود 

الآخر أفكار انتحارية بعد خضوعهما لهذه العملية. 
وبحسب المصدر نفسـه تكلف العملية حوالي 9 آلاف يورو ولا تتكفل 

الخدمات الصحية البولندية بدفع تكاليفها.

أم صينية تمشي ألفي كيلومتر
 وتنقذ بجزء من كبدها.. «فلذة كبدها»

■ بكـين، الصين ـ يو بي آي: سـارت امرأة صينية تبلـغ من العمر 55 
عاماً في وسـط الصين مسـافة 10 كيلومترات يومياً لمدة سبعة أشهر من 
أجـل تخفيف وزنها، لكي تتمكن مـن التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة 
ابنها. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» ان تشن يو رونغ 
مشت أكثر من ألفي كيلومتر بعد إبلاغها بأن ابنها ييه هاي بين البالغ من 
العمـر 31 عاماً بحاجة لاجراء جراحة زرع كبد، لكن كبدها غير مناسـب 

بسبب تراكم كمية كبيرة من الدهون عليه.
وأوضحـت انه بعدما أعلمها الأطباء بوضع كبدها في شـباط/فبراير 
الماضي، قـررت اجراء محاولة لاسـتعادة صحة كبدها وشـكله، وبدأت 
تشـن تمشـي على طـول حاجز بالقـرب من بيتهـا في منطقـة جيانغ آن 
بمقاطعة هوبي بشـكل يومي، واتبعت نظاماً غذائياً صارماً وباتت تأكل 

الأرز والخضار فقط إلى أن فقدت 8 كيلوغرامات من وزنها.

محللنا السياسي...
سهيل كيوان

يعيدني هذا المطر الغزير إلى ليالي الدفء ولعب الورق ودخان 
التبــغ الكثيف ينفثه  والدي وأصدقاؤه في فضاء البيت بدون أية 
ملاحظات عن أضرار التدخين، بل عن فوائده الجمّة وعلى رأسها 
إراحة الأعصاب وامتصاص الغضــب، إضافة إلى حالة الصبابة 
والعيقنة، ومقولات تقلل من هيبة الرجل بدون ســيجارة، وأخرى 
تجعلهــا إضافة نوعيــة لنكهة القهوة! وبعد كل هــذه المدائح للتبغ 
على مســامعنا نحن الأطفــال يعاقبوننــا إذا بحثنا عــن القراعيم 

لفرطها وإعادة لفها وتدخينها! 
تجــري الوديان ويصبح الســهل بحيرة والبيوت جزراً وســط 
الحواكيــر، والشــتاء هــو فصــل الحكايــا حــول الموقــد والقمح 

المحمّص!
كان أبــو حســن يزورنــا يوميــاً وهو واحــد من عــدد كبير من 
المحللين السياســيين والعســكريين، وقبل أن يدخــل البيت وقبل 
طرح السلام.. يصيح وهو ما زال في صحن الدار......هل سمعتم 

هيكل!
- تفضل....يرد والدي....

ينضــم إلــى المجموعــة ثــم يواصلــون تحليلاتهــم للمقــالات 
والجهــود  الرســمية  والزيــارات  الأخبــار  وآخــر  والخطابــات 
الدبلوماســية والأحــداث العســكرية علــى خلـــــفيــة صــــــوت 
(فايدة كامل) و(وطني حبيبي) و(أموت أعيــــش ميهمنيـــش)..

وغيرها! 
كان أبو حسن قبل الحوار، خلاله وبعده يردد بقوة وثقة...هذا 
كله كلام فارغ...باختصار..لا غنى عن العصا، ولكن لسبب ما كان 
الحضور يبتسمون رغم قناعتهم بأقواله، والسبب هو أنه يحمرق 
ولا يتحدث إلا بغضب وبلغة التشليخ والخفش والرفش والعصي 
الغليظــة والبلطات والهجوم الكاســح!فإذا ما لاحظ ابتســامات 
القــوم أثناء حديثــه ازداد انفعالاً ووقف صائحاً...الله نفســه لم 
يكتــف بإغراء النــاس بالجنة، فهــو يهدد ويتوعــد الناس بعقاب 
شــديد، أقســم بالله العظيــم أنه لولا خــوف الناس مــن جبروته 

وقوته وعذابه لما عبدوه أصلاً! 
تجمعــت مياه الأمطــار في حاكورة أبي الحســن، وبــدأ الربيع 
يتحســس طريقه بأخضــره، وحُلبت آخــر الغيمــات، ولكن المياه 
بقيــت راكدة فــي حاكورتــه، وبدأت طلائــع الضفــادع بالظهور، 
والبعوض يتوعد، وعليه الإسراع بالتخلص من هذه المياه، وما من 

طريقة سوى أن يقنّي لها!
دس طــرف قمبازه تحت حزامه وحمل معولــه وبدأ بحفر قناة 
تنقــل المياه الراكدة من أرضه الــى أرض جاره أبي ماهل المعروف 
بضعفه ورقته ولينه حتى استضعفه الناس، وكما هو متوقع أتى 

أبو ماهل وسأله مستنكراً...ما الذي تفعله يا جار!
ما تراه عينك..

 وكيــف ترضــى بالتخلص من مشــكلتك على حســاب توريط 
جارك بها..أليس لجارك حق عليك...! 

فــرد عليه أبو حســن قائلا: معــك الحق يا جاري ولكن حســن 
الجوار لا يكفي، أنت تعرف أنا عنيد ورأسي يابس، وكلامك الحلو 
تلزمه بعــض القوة، ولن أتوقف عن حفر القنــاة إلا إذا رأيتُ دمي 

نازفا من رأسي..
ابتســم ابو ماهل وقــال: أعوذ باللــه .....دمّ ..!نحــن جيران يا 
أبو حســن..لا أريد أن أخــرب الجيرة بيننا..أوقــف العمل وتعال 

نتفاهم...
- علــى مــاذا ســنتفاهم يا مســكين! لو كنــت قوياً لمــا أغراني 
الشيطان باستقوائك، كنت سأفكر مسبقاً بالعواقب..وكنت قلت 
لنفسي إن إيذاء الجار عيب، ولكنه طبع بني آدم الخبيث، وأنا بني 
آدم! وطالمــا أنك بهــذه الحالة من الضعف، فأنا بصراحة ســوف 
أســتمر بالعمل، سأحل مشــكلتي على حســابك..إلا إذا أرغمتني 

على غير ذلك... 
راح أبــو ماهل يتحدث بلطف كعادته- يــا رجل..نحن جيران..

تعال نتفاهم على حلّ مرضٍ لي ولك..
- يــا جاري لا تحاول تخجيلــي، أنا مقتنع تماما  بأنك لو ملكت 
القــوة لمنعتني عن هذا، بل أنا متأكد أنك كنت ســتلقي قمامتك في 
أرضي، وما رجاؤك هذا إلا بســبب ضعفك وجبنك عن مواجهتي، 

ثم كيف سأعرف أنك تحترمني بالفعل ولست خائفاً مني! 
لا حــول ولا قــوة إلا باللــه.. يــا أبــو حســن وحّــد اللــه واخز 
الشيطان....صحيح أنا مسالم ولكن لو أردت لاستنفرت أقربائي 

وسوف يؤذونك..
لو كنتَ متأكدا أن باســتطاعتك تجنيدهم لاســتنفرتهم، ولكنك 
تعــرف أنهــم لا يطيعونك وتخلوا عنــك بســبــــب ضعفك ورقتك 
الزائــدة وهوانك...الجميــع مســتوطي حيطــك فلــم لا أكون مثل 

الجميع..!
في هذه الأثناء بدأت المياه تتخذ مجراها إلى حاكورة أبي ماهل 
حتــى وصلت باب بيته، أبو حســن مســتمر بالحفــر، وأبو ماهل 

يتحدث ويتوسل دون أن يلتفت هذا إليه! 
وفجــأة أخذت الحميــة أبا ماهل فقال غاضباً: لمــاذا لا ترد! لقد 

زودتها...هذه ليست جيرة.... 
 رفع أبو حســن  رأســه ونظر الى جاره نظرة منتصر وقال له...

والله إذا لم تصدني بالقوة ولم توقفني عند حدي فسوف أحضر 
غدا أكوام الزبالة وألقيها أمام بيتك!  

غاب أبو ماهل لدقائق وعاد بيده عصا ســنديان غليظة...تقدم 
بيد مرتجفة..رفــع العصا وقال..يا رب تســامحني..وهوى بقوة 
على رأس أبي حسن فسُــمع للضربة دوي قوي وما لبث أن ساح 
دم أبي حسن على حطته ثم فوق جبينه وعلى نحره وصدره وبلل 

قمبازه!
أطلــت أم حســن فولولــت وأرادت أن تصرخ وتســتنفر أقرباء 
زوجهــا ولكن أبا الحســن قال لهــا بهدوء.. أدخلي يــا حرمة الى 
البيت، هنــاك فوق الخزانــة يوجد صحن فيه ملبــس وزعيه على 
أطفال الحــارة، الآن ثبتت صحة تحليلاتي السياســية! حتى هذا 
المســكين الذي يستهين به الجميع لم يتحمل الإهانة! قال هذا وهو 
يتحسّــس الدم النازف من رأســه ثم ابتسم  وقال...الآن  يا جاري 
أتوقف عن حفر القناة بل سوف أسدّها تماماً، يعني قل لي ...بأي 
منطق أحل مشــكلتي على حســابك! وكيف أســمح للمياه الآسنة 
أن تجــري إلى أرضك!ألا يوجد حق للجار، يجــب أن نفكر بطريقة 
أخرى، ولكن أهم من كل هذا...هل اقتنعت بتحليلاتي السياسية! 

هل اقتنعت أنه لا حقوق بلا  عصا...
- واللــه معك الحق يا جــاري...كل تحليلاتك صحيحة...ولكن 
سامحني لقد آذيتك...سيغضب أولادك عندما يرونك بهذه الحالة 

وربما عملوا لي مشكلة...
ولــك إبق جامداً وتمسّــك بموقفك، أنــا الذي اعتديــت عليك...

وأستحق  بلطة في نصّ راسي...
   


